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 :مقدمة
    ززز  رفو  ل  اززز  لا يززز ال ارسان زززفو  علىزززفو  ازززه ارقزززع  ارحززز  ا   ززز ا       اززز    

ىكزز  ارع ،زز و مزز  ط  صزز  ارم ززاىفو  ززسس ار  زز ا الا طمزز س رزز ا بززسيي   زز   ززس  ا ززطاق   و     

   ضعفا م  ذرك م اى ت نقاطز   ص رغ اراق د   اراغف فو من  سا ة     ارطس  ن ا طم م    

  مززز  مزززن ارقزززىف ة ترزززه ارطزززس  نو    لابال الا طمززز س صززز  مازززطم ا ترزززه يفماززز   ززز او   ذرزززك رمززز

ن ز  ماىط ز   ازه كز  ارقزز ا ات كفنز       م ز و   ي ازز  د امزارزا  ارحز  ا  مزن لمز ل   

طحزز ن   علززا ار اة يصزز ارسنا زز تو م ززف    زز  راسنا ززة   ارط ا زز  رمزز  رزز  مززن رغززة م زز  ة  

الإنازز ن ة ارطزز    ازز   ارقزز    ارحزز  ا و   رعزز  مززن ي زز  ارسنا زز ت ارمفضززف  ة ارطزز   قزز  

 ز  ترزه بقز    ط اه ارا    ا     ا طاق   و ارسنا زة اراغف زة ارطز   اقاز  مزن ارزا  ر

ارع مز  اس   ز  مز  ت سا   ز و م ز ا  ت  ن خ ة   الطم   ة   نىا ة   از   ارمدزس و   ك نز

رفا زززف نىاززز  رزززست ارمدزززس   اززز    مززز   قزززل ا  مخطاززز   نعلززز  ا  مززز   زززف تلا ارداززز   اراغزززف  

 ملفن ت   ئط       ه.

 م ززز   و مفلزززس نف ززز و مزززن ارقزززع  ززز  جززز نذ  زززن  ززز ا ارط زززفنمكززز و ارقزززع  ارحززز  ا   

ارقزززع  ارقداززز  ارززز    علزززا  ا زززف ارقد  ززز     فان ا ززز    رززز   خززز ذ م ززز  يصززز  ص   زززن دا ززز   

اعزفا ي    ،زفا مزن  دز  ا   كز م  ن صلز   ارقد   و    ق  از  ازع  ار زع ر ك ارز ين ج لزفا ي  ج 

ارززززال  ارقدا ززززة    ارقززززفان ن الالطم   ززززة ارح  ا ززززةو محزززز   اززززع    ما ئزززز  ص زززز ج        ازززز  

ج رزسا  ازه مز  ارع زفن رمز  م ز  مزن  قز   ركزن ازع    ص  اف ارح  ا ةو رطم د    اه اس

 .يص رة   م اد  م  اراغة   م  ارفص    ارىك 

  فصزن  تار زع ر ك ارز   صق زارقزع ا  مز  ص يز   ازه يبزس ي ز  ي ز س   ب  رت ارف فف 

 .  ج صة  لام ط  الإنا ن  يلا    ف ارقاى ت    ج رس  م    ن خ اسد  ارع ،  نادن 
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 سنا ززة ارا ززفد اسد  ززة  هرسنا ززة ار م ززة سن زز   عاززاسصززا  اس ززاف، ة  م ييززت صززلو      

  صزفنه ارطعد   زة   كق   ن جفاصز   ك   اه ارلفا   اراغف ة م  ارا و    داجا     

 .   ا ص ه ارحم ر ةو م    د ث  م  يطم   ص  ارك س ارىا   ن صق ة ارخق   اسد  

مززز  مد بزززث  ززز ا ارمزززا     الا طقزززى ف مززززن  دارغزززف  دنا زززط    ي ززز  مززز    كززز   ا ززز 

  كزززز و اجط زززز ن  را ززززسيث  ززززن اريفا ززززتو مبززززفل  زززز ا ارمفضززززف  س  ارازززز ارال  زززز ت   ا نا  

ى   رمازة  ام زة ضزص رخ فد ارقع   م   رة لإ  ارمطغ  ات اس اف، ة راخق   اسد     

ارخقززز   ارقزززع    ازززه ارزززا  ارقزززع     لعززز  اردززز بي ن يطعققزززفو راد زززث  زززن ي ززز ان 

ج صة تذا ك و اسم  يطعا  ص رقع ا  ارحز  ا  ن يميز ل ار زع ر ك ارز ين  م ز  ا مز  معلز    

  ارفرزف  ص رطقزد       من ارمقسم ت ارقاا زة     س    ن      ارقع ا  ارح  ا  نو كطخا

         من ارمم  ات.  اراغة ار فا ة ارق   ة  

ت اس ززاف، ة مزز  اززع  ار ززع ر ك لام ززة ارقززاى ت "اريفا ززت   ارمطغ زز ا  مكزز و ارمفضززف 

 ينمفذل ".

 ززززلدن  لام ززززة ارعزززز   دنا ززززة ي ززززاف، ة    ل ززززعه راف ززززفف  اززززه ج زززز        زززز رك

اس اف  ارط   م     ه ارمس نةو    لصزاى   ترزه افا زت   مطغ ز ات ي زاف، ة مز  ارمازطفت 

  ق      ارسلار .الإارط ك د    

اس زززئاة ارط ر زززة  مززز   ززز  اريفا زززت   ارمطغ ززز ات   ل ازززت اسح  بزززة رطح ززز   ازززه  زززس  

 اس اف، ة ارمم    ر م ة ارع  ؟   م     ارخ     ارمم    رقع  ار ع ر ك؟

  مزز   زز  ازز    ار م ززة   جافد زز ؟   ييززن  لمززن  ززد  ذرززك؟ يمزز  مفضززف      يس مزز  

 زن لم ر زة  ز ه          ا  د     دلارط  ؟   م  م  ا ة ارسنا ة اس اف، ة م  اركقز  ت ق  

 ار م ة؟   م     اريفا ت   ارمطغ  ات اس اف، ة؟   يين  طحاه م  ار م ة؟ 
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  انقاقت من ار م ة رسنا ط   معطمزس  ارمزا   ارفصزى و سنز  اسميز  رفصز  ارلزفا   

الإ ق   ززززة   ارط ك د ززززة   ارسلار ززززةو   ا ززززطعات صزززز رما   الإب زززز    مزززز  تب زززز   ارلززززفا   

د   اززه حززفل ارق زز س      ف زز  ارمعق زز ت اراغف ززة ترززه معق زز ت ن  ضزز ةو اس ززاف، ة ارززفان 

 ةار   ضززز ة ارمط  ززز   ا  ززز  مازززطع ا اراطززز    تاززز  ا زززطعمات ارمزززا   ارط ا اززز  ب زززث بااززز

ترزه يو الإنطز ذ ارقزع   مز    ز دن  ىاز  ا ص رما   اراىا  ار   ما  اراط    ارمطفص  تر    

 مدس . ف تلا  ر س  ح ،ة تنا ن ة   ا   ار

  ن ززز  مزززن جززز ل  ززز ا ارط ا ززز  ترزززه  ززز ا   د  قزززة  ام زززة  حعااززز  نى ززز  ارق ززز س  م مززز  

ماقق زز    نى زز  ي ززد   صعززص ارخ زز    اس ززاف، ة اري  طززة   ارمطغ زز   ارطزز  كفنززت ي ززاف  

 ارقاى ت ارى  س ار    م  ه  ن      ارقع ا    م   لام ط   ن      اع  ارع  .

  ازززززمات تازززززل ر  ت ارد زززززث     لززززز   ةارط ر زززززة  مقسمززززز  لززززز   ارعمززززز   مززززز  ارخقزززززة 

 .اسح  بة

ارمىزز       ارطع  ىزز ت ارطزز   م ززس مززن  ارى زز  اس ل ارطم  ززس    ا  رززت م زز  محمف ززة  

ارسنا ززززة ارطقد ق ززززةو   لزززز  ت  اززززه ارا ززززف ارطزززز ر     سيززززس مىزززز     ارخقزززز   مزززز  راززززسجفل 

مززت ص ر ززعاكة س ززاف، و ازز      اس ززاف، ةو م ززسدات ارخقزز  و اري  ززت اس ززاف، و ارمطغ زز  ا

 .ص ر م ة   ص رقاى ت  تم      ي د   ار عاكةو   ار ع ر ك م  ارع   ارح  ا و   

  لام زززة ارعززز   راقزززاى ت    ريفا زززت   ارمطغ ززز ات الإ ق   زززة مزززارى ززز  اريززز ن  ارمعازززفو ص

  ارزز    الإ قزز   ارززساجا ت امطط طزز   طم  ززس بززفل ارمف زز قهو ازز    مززت ص لإ قزز  و ازز   ا  رزز  

اززز  ارمطغ ززز ات الإ ق   زززة ارساجا زززة  ارطكززز انو دلارزززة اسصزززفات  ازززه ارزززفبو    ارق م زززةو  قزززفس 

 رطقازز   و ارطحمعزز ت ار ززف  ة  ك  ار جزز      ارطف زز كزز ر ما   ارح زز    ارقززس    ارمىزز د  

 ارحا  ...     ارطق  ف   ارطفاب    ارطفابو   ارقد ق  
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  مطغ ززز ات ارط ك د زززة مززز  لام زززة ارعززز   راقزززاى ت ارى ززز  اري رزززث ارمعازززفو ص ريفا زززت   ار

الا زززم    ارىعاززز و مزززف اري  زززت اراىززز  م ززز  اري  زززت  تترزززه اري  زززت ارط ك دززز    ا  رززز ط  ازززم  

 الإاد ت م  ك  ما م .  

ارمطغ   ارط ك دز     لز   م ز  ارطقزس     ارطزلج     ار ز ف مز  كز  مزن ارحمز  الا زم ة 

  ا ززطى  س   نززسا     نىزز     ازز  مززن زز ر   ارا ف ززة   ارىعا ززةو   ارطكزز ان   ارطازز      اس

 انطل ن ج   .ي اف  يم      

                              ارسلار ززززة مزززز  لام ززززة ارعزززز   ارقززززاى ت ارى زززز  ار اصززززف ارمعاززززفو ص ريفا ززززت   ارمطغ زززز ات  

فن  ار فن  ارقع  ة   م  دن   ارمطعسد و از  ار زفن  ارطقزد   ة صلنفا  ز و م ر زم    ا  رت 

  مخطاز  ار قزفل   الا طع ن ة م ر فن  اركا   زةو از   ا  رزت ارمعحز  ارقزع   رزست ارقزاى ت 

 ازز د  مززن ارسلار ززة ارمطعززسد  ارززفاند  مزز  ار م ززةو ازز  ارع  زز ت ارسلار ززة ارززفاند  مزز  ار م ززة

   ادف   مقط ك رىل .  

 .اراط    ارمطفص  تر    م  ارد ثي   يلمات م      صخ  مة  جط  ص يس

  سد من ارم  دن   ارم الزف    ار  ز      ارزس ن  ت ارطز  اه ا طمست م   ما    ا   

م زز   ززس ف  عقززف و ديززفاو ارقززاى ت لإ  ينزز نت رزز  ارق  زز    مززن ي م زز    ارد ززث  رزز  زز ات 

ما زز ذ ارداغزز      زز اذ   ارعمززس  لا ززن نازز   ارق   انزز و   اس زز ن  س زز  مزز ذ اسصززى  ن و   

لا و ارخ ززز    لا زززن لاززز و راززز و ارعززز   لا زززن مالزززفنو اركطززز    اسدصززز   ر ززز بس ارق حززز

را دف  و        . يم  ارم الف م ذك  صعاز   اس زاف    اس زاف، ة رعدزس اراز س ارمازس و 

 زززعس م زززافو اس زززاف  دنا زززة رغف زززة تب ززز   ةو باززز  ارىززز جفن  ارحززز مف مززز   ززز ن خ اسد  

ىاززززز  ضزززززع  ار زززززع ر ك ما حززززز   دزززززس ار اززززز   ب ارع ،ززززز  مف ززززز قه ارقزززززع  ا ززززز ا    انززززز او 

نااززس  ززن بمززس  ززن   ازز  ار اززا  ارداززه الا ززف، ة مزز  ارززا  ارقززع  و  ازز   ج    زز و 
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 ق   بايس  م   ا   ارق  س  ارع ، ة ار سييةو  مز س بازن ارد ز و مز  ن ا زف ارقز بوو لز    

   ىفن ار فن  ارىا ة م  ارط اث اراقس    ارد   .

 دنا ة  ابس         ىت  اهقس   ارسنا  ت ارا صقة ر م ة مم   ن ي

نازز س  ززن  ازز مة  اس ززاف  مزز  لام ززة ارعزز   دنا ززة رغف ززةو ن زز رة م لاززط  و ل معززة 

 س. 8002زززز8002صال  و 

    ماذك  يلماة من ارس امف م ا ك مفضف    رااجط  ن  ي د  يم   ن      

 ة ارطزز  يززط   قد ق زز   اززه اراغززة ا ززط ف ا  ارطقد قزز ت ارعام ززة   الإب زز  ات ار   ضزز  .1

 .م جط ت اس اف، ة    م   ق ل  ا   ين   مفضف  ةيارفصفل تره نط      

 زززز و لا ززززس رمفضززززف   يو  لززززفو   اا زززز  انق  زززز  مززززن  خ  زززز  مزززز جط ت ارقززززع   .8

اس ل د و تضزززز م تو          ارحزززز  ا  نلزززز ا رمزززز    ف زززز  مززززن لم ر زززز ت م  ززززس و  ميزززز  ارحمزززز ل

كفو   ه ارق  س  من ي ا   ارق ز  س ارطز   ا  را  ز  ص رسنا زة    اجط ت ص رط سيس ارقاى ت 

 .م   لا  م  اسد  ارقس   م  ارااة اس ره ملا ت م  ي 

    ار  دززززززة مزززززز  ارطل  ززززززس يو ارا ززززززفد ارح  ا ززززززة   ارط اا ززززززة  مفمزززززز     اززززززة راسنا ززززززة  .3

  تكزز  ارسنا زز ه ازمز   عززسدت ارمازز    ارغ ، زة ار سييززة م نىط ب زز  ارط ا ز    ارطل  زز و م   

 ارعام ة يؤكس  م        لمط  .

         ار  دزززززززة مزززززززز  تضزززززززز مة ارحسيززززززززس ترززززززززه ارسنا ززززززز ت اس ززززززززاف، ة ارطزززززززز   مطزززززززز ب ص رس ززززززززة .4

ارمفضززززف  ة مززززن جزززز ل   ززززا   اراطزززز    ترززززه افا ززززت   مطغ زززز ات   ززززطك  ترززززه ارق  ززززة   

  و  اصززز   ززز رك ترزززهالإ زززسا و مل زززسس  ززز رك  ىاززز  ات نقس زززة لسيزززس ارفلسان زززة رامدزززس  ر لزززة 

 م   طمي    ارط  ارد ث    من   اي سام
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ار  دة م  ا زطعم ل اس زاف، ة كسنا زة   ارفصزفل مزن ج ر ز  ترزه نطز    لسيزس  رز   (1

     تر    ارا صقفو م  دنا     .

    ك د زز     ارف ززفف  اززه ك مززة  ا صزز  ارخقزز   مزز  ار م ززة    دنا ززط   ت ق   زز  (8

  ا زطاط ذ  ا صزز      ززا ى   ترزه افا زت  مطغ زز اتو دلار ز  دنا زة مفضززف  ة تب ز   ةو

 .ت ارط   م  ه  ن    ه    د    ا ارطم  ي اف  ارقاى  

يم   ن ار عف، ت ارط  صز دمطا   زسس د زة اراطز    مز  ارسنا ز ت اراز صقة    زسس  لزفد 

 ة.دنا  ت   صقة رايفا ت   ارمطغ  ات اس اف، 

    و يصززدت ممززن ارازز    تو يجقززلت ممززن نىازز إمزز  اسج زز  ار مززس رازز  ي لا   يج زز ا مزز

صقزز   حازز ك  م اززة ارطزز  ك نززت ب   ززة  ارززسكطفن  ارقزز ق وو   لا يل ززس مقزز مط  اس ززط ذ 

 ززززة   اسجززززت اركدزززز ت نحزززز بهو مقززززس ك نززززت ارمقزززز مة ارمفل  ت زززز  ار زززز د  اززززه ارمفضززززف    

ي از   م  زة ارطكزف ن مزن ارز   ا ترزه كز   هنازيلا  ارا ص ةو بطه ا طمازت اسح  بزةو  

و   لا  ىزف ا  ارطقزسس صىز    ارقزل    ارطقزسي    صم بلز     اس ا   ار ين رز  يدخازفا  از 

محزز ا   ارازز   إا ا  زز    ارمزز ك   ما  قززة لقدززف صالامطازز و س ازز   رحاززة ارما  قززة ارزز ين  ىاززافا 

 يبان ارح ا .
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جات الناس، وتعددت الكلمات وتضافرت لتصنع لنا اعن احتي يرلتعبلغة خلقت الل  
والصيغ  والأمكنة عدد النصوص بتعدد الكلمات والأزمنةتالجمل والنصوص، وبذلك ت

 والحروف لتعبر عن الإنسان أولا وأخيرا.

أننا ندرس لغته المعبرة  بدراسة النص والبنى المشكلة له ندرس الإنسان حيثف
عنه، ونستشف خصوصية الفرد وخصوصية العصر والبيئة، فإذا كانت الثوابت 

ن الشكل والمتغيرات الأسلوبية تنطلق من دراسة البنى المكونة لنص وتصنفها انطلاقا م
والبلاغة وقواعدها فتصنف بعضها من "القالب  فتركز على العروض والنحو والصرف 

. وهذه البنى التي جاءت على 2الأسلوبية"الانحرافات "وأخرى نجدها في .1أو المنوال"
رافات نحتنحرف من العدم بل كانت هذه الالم  نوال أو القالب أو جاءت منحرفةشكل الم

وقد جدت طائفة من من بيئته،  نتيجة التأثيرات النفسية والفكرية التي يخضع لها المبدع
، وهي فئة لها نصوص متميزة  عبير عن ذلكالشعراء على مر العصور تعبر اصدق ت

 المتمثلة في الشعراءفضها للواقع، فكانت هذه الفئة تعبر فيها عن آرائها وأفكارها ور 
الجاهلي، وكانت عوامل كثيرة قد لى أعراف وتقاليد المجتمع الصعاليك المتمردين ع

 ابداعاتهم . علىفانعكس ذلك ة المتميزة اجتماعيا وفكريا ساهمت في تكوين هذه الفئ

لأسلوبية وقبل كل شيء لابد أن نعرج في بحثنا أولا للحديث عن الخطاب وا    
المتغيرات و الثوابت  سنستقصيليات البحث الأسلوبي ثم آسندرس الخطاب الشعري بو 

الأسلوبية في هذا الخطاب، ثم نتحدث عن الصعاليك وأسباب تصعلكهم ونتحدث عن 
 . بحثنا عي هي موضو حب اللامية ولاميته التصا

  

                                                           

 . 912ص م، 9002 ،1ط القاهرة، الجوزي، ابن دار الألباني، الدين ناصر محمد: تح المقدمة،: خلدون  ابن - 1 

 ،6ط المغرب، الثقافي، المركز وتطبيق، نظرية التشريحية، إلى البنيوية من والتكفير الخطيئة: الغذامي الله عبد - 2 
 . 992ص م، 9006
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 :الخطـــــاب.  1

الخطاب هو المجال الذي تدور فيه الدراسات النقدية وإن تعددت فالخطاب  
ت مشارب وانتماءات النقاد، إلا أنهم نوعلدراسة، وإن تلالأدبي هو الموضوع الأول 

 ينطلقون في دراستهم من الخطاب لأجل فهم الخطاب.

 تعريف الخطاب

 :ةلغ أ.

، اخاطبه خطابيثنين، يقال خاطبه ا: الكلام بين بأنه صاحب مقاييس اللغةيعرفه   
وخطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح،  .1والخطبة من ذلك... الكلام المخطوب به

نحوه،  ع وي الكلام المنثور المسج  ه الخطبة بالضم، وذلك الكلام: خطبة أيضا، أو
 .2ورجل خطيب: حسن الخطبة

 اصطلاحا:ب. 

قد مر مصطلح الخطاب في الدرس اللساني بعدة مراحل وتعريفات تعددت بتعدد   
لسانية التي أحدثها المدارس النقدية الحديثة التي عرفت ازدهارا كبيرا بفضل الثورة ال

يرى بأن ف  ،ه النقدية المميزة فيهؤ راآ(De Saussure)   ديسوسير يناندكتاب فرد
في تعريفه هذا باعتباره أن الخطاب أداة تواصل وقد انطلق  .3الخطاب مرادف للكلام

 فهو اجتماعي.

                                                           

نس محمد الشامي، دار أأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة، راجعه وعلق عليه: بتصرف  - 1 
 .969، صم 9002ط، .الحديث، القاهرة، د

ين محمد بن يعقوب اللفيروز أبادي : القاموس - 2  امي و زكريا جابر أحمد،  مجد الد  المحيط ، تح : أنس محمد الش 
 . 872م، ص 9002دار الحديث، القاهرة ، )د، ط( ، 

3 - Ferdinand De Saussure: Cours de Linguistique Generale , éd Payot et Rivag ,Paris, 1995, 

p31. 
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من  (Zellig Harris)زيليغ هاريسليتوسع مفهوم الخطاب على يدي الأمريكي  
 خلال فصل له بعنوان "تحليل الخطاب" وقد حاول توسيع البحث اللساني من الجملة إلى

ل تتكون من مجموعة تعريفه: "ملفوظ طويل، أو متتالية من الجم الخطاب من خلال
 . 1"من العناصر معاينة بنية سلسلة متعلقة يمكن من خلالها

خلال تعريفه هذا بتجاوز الجملة كوحدة أساسية من ( (Harrisحيث قام هاريس 
مجموعة من الجمل المتسلسلة التي تصنع نصا والذي يشكل  في دراسة الخطاب إلى

 دراسة.لوحدة لغوية قابلة ل
 : 2( الخطاب بالتقابلات التاليةDominique Maingueneauويحدد مانغنو)

 الخطاب لغة. -1
 الخطاب جملة. -9
 الخطاب ملفوظ. -3
 الخطاب نصي. -8
لم يخرج عن تعريفات اللسانيين قبله للخطاب على أنه  (Maingueneau )ومانغنو 

وحدة لسانية في أصغر أشكالها جملة وأكبرها نص: قد تتوسع لتشمل اللغة وقد تتحدد 
أن فيريان ( G. Yul)ويول  (G. Brown) أما براون  بأصغر شكل على أنها ملفوظ.

شبه تام مع تعريف  انجد هنا توافق.3: "مدونة كلامية لحدث تواصلي"هو  الخطاب
سوسير للخطاب فهو كلام هدفه التواصل فهو بالتالي اجتماعي في تواصل المخاطب 

 مع المتلقي أو مجموعة من المتلقين، فالخطاب حدث لغاية التواصل.

                                                           

ين السد : الأسلوبية و تحليل الخطاب دراسة في الن ق - 1  د العربي الحديث ، دار هومة، الجزائر ، )د،ط(، نور الد 
 . 6، ص 9م، ج 1227

دومنيك مانغنو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: عبد القادر مهري، منشورات دار سناترا،  - 2 
 .88، صم 9002، ( ط.د)تونس،

3  - Brown and George yole : Discoures analysés, cambrage université, Paris, 1983, P19: 
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التواصل إذ يرى الخطاب: "هو كل تلفظ يفترض  (Benveniste) ستنيليتعدى بنفي
وهو هنا تجاوز . 1 " ير على الثاني بطريقة مامتكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأث

ويرى سعد  فكرة التواصل إلى فكرة أبعد وهي التأثير الذي يحدثه المتكلم في المتلقي.
مصلوح أن العمل الادبي )الخطاب "رسالة موجهة من المؤلف الى المتلقين تستخدم فيها 

 . 2اللغة )الشيفرة( الواحدة"فيحدث الاتصال بين أفراد  نفس الشيفرة اللغوية المشتركة،
هنا نرى سعد مصلوح يركز على اللغة المشتركة بين المتلقي والمرسل ليحدث 

ومما سبق نصل إلى أن الخطاب الأدبي هو عبارة عن وحدات لغوية  بينهما تواصل.
، والذي يؤثر به في 3تنشأ بينها علاقات يصنعها الشاعر بأسلوبه المميز "الشعرية"

دث التواصل أو أبعد من ذلك التأثير، "الخطاب فاعلية فكرية توجه توجها المتلقي، فيح
في مجتمع بكامله، وإن كان  4ذا معنى، وتستهدف غايات محددة في الواقع الاجتماعي"

ر ذلك التأثير لأزمنة متلاحقة، وذلك ما ميست حيث هذا التميز يرفع النص إلى الخلود،
تي صنعت لنفسها اسما من ذهب على صفحات ال نجده مع كثير من النصوص التراثية

التاريخ، ومن هذه النصوص والخطابات نجد لامية العرب للشنفرى الأزدي والتي هي 
 موضوع دراستنا.

 واللامية هي خطاب شعري ككثير من نصوصنا التراثية الفريدة، والخطاب الشعري 
بالجرس الموسيقي  خطاب مميز عن سائر أنواع الخطابات المتداولة، فهو يمتاز أولا

وزن وقافية... وهذا الجرس يحدث تأثيرا نفسيا لدى المتلقي، ويمتاز  منالخاص بالشعر 
ارتبطت  فلطالما الشعر أيضا كخطاب بجمالية متناهية في الصياغة والبيان والبديع،

                                                           
ين السد : المرجع ا ــ  1  . 99لسابق ، ص نور الد 

 .31م ، ص 1229، 3القاهرة ، ط سعد مصلوح : الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، عالم الكتاب،   - 2

،  9ينظر : تودوروف  تزفيتان : الشعرية ، تر: شكري المبخوت ، رجاء بن سلامة ،دار توبقال ، المغرب ، ط - 3
 . 10م،ص 1220

 .19م، ص 1221السيد قطب الخطاب والإيديولوجية ، مصر ، )د. ط(، : محمد حافظ دياب - 4
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منذ سالف الأزمان، وحتى ونحن في عصر انتصار  يالنفس البشرية بهذا الفن القول
 .هاعليعلى النفوس ويؤثر  اومسيطر  رية إلا أننا نجد الشعر لا يزال موجوداالفنون النث

 الأسلوب:. 2

" أي المثقب الذي يستخدم في الكتابة أي طريقة Stilesلفظة الأسلوب من كلمة " لغة:أ .
سطر من لليقال و : "كما يلي الأسلوب في لسان العربويعرف ابن منظور   1الكتابة

 الطريق، والوجه والمذهب، أسلوب، والأسلوب فهو طريق ممتدالنخيل أسلوب، وكل 
على أساليب، والأسلوب الطريق نأخذ فيه والأسلوب  أنتم في أسلوب ويجمع ويقال:

  يقال: أخذ فلان في أساليب القول، أي

فيعرفه في  باديآأما الفيروز . فالأسلوب الط ري أو طريقة في الكلام . 2أفانين منه"
 . 3: "الأسلوب: الطريق، وعنق الأسد والشموخ في الأنف"بما يلي القاموس المحيط

 . 4يعرفه على أنه الرجل نفسه( Buffon) ن بوفون أونجد حديثا ب

أسلوبه أو طريقته في مع تعريف ابن منظور، فالرجل هو  اتام اوهنا نجد ربما تطابق
 كير.فالكلام والت

باننا إذا تمعنا في قول بوفون فإننا نجده "يربط (Jan merry)  ويرى جون ميري     
 التعبير الأسلوبي لكل أنواع النشاط الإبداعي للشخص... فبوفون من خلال هذا التعريف 

 

                                                           
 . 92،92، ) د.ت( ، ص9بيار جيرو : الأسلوبية ، تر: منذر عياشي ، مركز الإنماء القومي ، سوريا ، ط - 1

 ، دار صادر، بيروت ، ) د.ط(، ) د.ت( ، مادة ) س ، ل، ب( 1ابن منظور: لسان العرب ،ج - 2
ار الحديث ، مصر، الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، مراجعة :أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، د - 3

 .722م، ص  9002
م ،  9003، 1فيلي سندرس : نحو نظرية أسلوبية لسانية ، تر : خالد محمد جمعة ، دار الفكر ، دمشق ، ط - 4

 .92،92ص
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 . 1" خرلتفكير الحية والمتغيرة من شخص لآيحاول ربط قيم الأسلوب الجمالية بخلايا ا

خلاياه التفكيرية الحية في  يتحدد من خلال التغيرات التي تحدثها فأسلوب الشخص   
أنماط الكـــــلام العادي، وذلك ما يؤكده مرة أخرى: "الأسلوب هو هذه الخاصية الذاتية 

 . 2"  التعبيرية التي من خلالها نستطيع التعرف على الكاتب

صفات الخاصة بالكاتب والتي يتميز بها الفالأسلوب هو الخاصية الذاتية وجملة من    
من الخطابات والتي تتولد من فكره، وتصبح خاصية ذاتية يعبر بها  خطابه عن غيره

 الكاتب فيعرف بها خطابه.

مكمن الحركة الخاصة للأسلوب، حيث أن هذه الخاصية  يه ل: "الخاصية الذاتيةيقا
العوامل الشخصية التي تدفع الأسلوب في طرق التأليف المميزة والتي تشكل ما  تنبُعُ من

الإبداعية... فالإبداع نفسه عملية ذاتية... حيث ينتج المبدع عملا فنيا يعرف بالعملية 
 . 3خاصا به"

وهنا ارتقى بالخطاب العادي إلى الخطاب الإبداعي وهو الخطاب الأدبي، حيث  
أن الأسلوب هو الخاصية الشخصية التي يعبر بها الشاعر أو الكاتب ونتعرف عليه 

 أو تذوق هذه الخاصية.عندما نقرأ إنتاجه من خلال التماس 

يعد أول مؤسس للأسلوبية كعلم في العصر  الذي( Charles Bally) أما شارل بالي 
الة في الأسلوبية قيعرف الأسلوبية أي علم الأسلوب في كتابه "م فإنه الحديث،

أو وقائع التعبير اللغوي المنظم ورؤية أثر  الفرنسية"، بقوله: "تدرس الأسلوبية أعمالاا 

                                                           

 .89شوقي علي زهرة : الأسلوب بين عبد القاهر وجون ميري، مكتبة الآداب للطباعة ، ط، ) د.ت( ، ص - 1 
 .82المرجع نفسه، ص - 2 
 .96المرجع نفسه، ص - 3 
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في الوجدان، بمعنى التعبير عن الوجدان بواسطة اللغة وتأثير وقائع اللغة على  الأفعال
 . 1"الوجدان

فموضوع الأسلوبية أو علم الأسلوب عنده لم يخرج عن نطاق التعاريف السابقة، حيث 
 .غةل  ل يرى بأن موضوع الأسلوبية يشكل المضمون الوجدانيإن ه 

الأسلوب: "هو طريقة في الكتابة، وهو استخدام لأدوات  (P. Gurand)يعرف بيار جيرو 
 . 2تعبيرية من أجل غايات أدبية" 

أي  3"دراسة المتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي"عنده  فهيأما الأسلوبية 
زه ويمنحه جمالية من خلال ابداعاته الأدبية، ي  الأسلوب هو أسلوب الكاتب الفريد الذي يم

الأسلوب من خلال البحث في المتغيرات التي أحدثها أسلوب الكاتب هذا  فالأسلوبية
ة يار يمقابل القواعد المعيارية التي بنيت عليها اللغة، فالمبدع يخرج عن القواعد المع

ليحول تلك الثوابت اللغوية إلى متغيرات، وهذه المتغيرات هي أسلوب الكاتب الخاص 
 والتي تدرسها الأسلوبية.

حاول توسيع مفهوم الأسلوب ليشمل المكتوب  (Michel Riffaterre)ومكاييل رفاتير 
 . 4والشفوي فعرفه قائلا: "الأسلوب هو كل شيء مكتوب فردي ذي مقصدية أدبية" 

 وقد حاول توضيح وتحديد معنى "الشكل الثابت" إذ أنه يقصد بها تلك الخصائص
عنده لا يتحقق إلا إذا أي أن الأسلوب الأدبي ؛  5تميز كل عمل أدبي" يالشكلية الت

تحققت المقصدية الفردية والخصائص الشكلية الثابتة، وإذا شرحنا الخصائص الشكلية 
الثابتة على أنها البنى اللغوية الثابتة، أي تلك التي لم تخرج عن المعيار التقليدي في 

                                                           
1 - Charles Bally : Traité de stylistique Française, libraire c. klincksie, Paris,, éd1990, 

P116. 

 .17، صسلوبيةبيار جيرو: الأ - 2 
 .13، صالمرجع السابق  - 3 
 ،م 3212دار البيضاء، المكاييل رفاتير: معايير تحليل الأسلوب، تر: حميد لحميداني، دار النجاح الجديدة،  - 4 

 .12ص

 . 96ينظر : المرجع نفسه ، ص  - 5 
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ن جملة من عاللغة، والمقصدية الفردية على أنها أسلوب الكاتب الخاص الذي نتج 
 جمعنا الشكل الثابت والمتغير وصلنا إلى الأسلوب الأدبي.ثم تغيرات التي يحدثها، ال

:"الأسلوب طريقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد، (Jean Cohen)ويرى جون كوهان 
 . 1بمعنى مجاوزة فردية" 

ن الأسلوب طريقة خاصة بكاتب أوهذا التعريف مطابق للتعاريف السابقة، ويعني ب
ها ية فردية لتلك القوانين المعيارية الجماعية التي بنيت علز الكتابة، وهي مجاو واحد في 

اللغة، وبالتالي التغير هو المعيار الذي يقاس به أسلوب الكاتب، فمثلا عندما نتحدث 
أنه صادق التصوير، وفيه خشونة لفظية وقوة تعبيرية، بصفه نعن شعر الصعاليك 

ة، وذكر للوحوش أكثر من الناس، يبالألفاظ الغر فيه، كثرة  رخاوة لا وأسلوب محكم
ية إلى مقدمات فروسية، وغيرها من خصائص جعلت لوالتخلص من المقدمات الطل

خاصا بهم في الكتابة، يخالف أساليب الجاهليين في الكتابة الشعرية،  اللصعاليك أسلوب
د شاعرنا ، ونجموإنما في بعض الخصائص التي ميزتهمخالفا مجمله  فيوإن لم يكن 

أسلوب خاص مميز حتى عن ب مثل هذه الطائفة في خاصية الكتابةخير من ي الشنفرى 
 أقرانه الصعاليك.

: "إن الأسلوب فيقول (Roland Barthes)رولان بارت  للأسلوب يقول هنظر وفي 
)الأسطورة( الفردية والسرية للكاتب داخل  الميثولوجيالغة مكتفية بذاتها لا تغترف إلا من 

هذه الفيزياء القاصرة للكلام، حيث يتشكل أول زوج للمفردات والأشياء... والأسلوب 
 .  2ظاهرة نظام توريثي وتحول مزاج"

                                                           

، م 1220، (ط. د)جون كوهان: بناء لغة الشعر، تر: أحمد درويش، الهيئة العامة لحضور الثقافة، القاهرة،  - 1 
 .98ص

 .17ص ،م 9009، 1ء الحضاري، طنمابارت: الكتابة في درجة الصفر، تر: نديم خشفة، مركز الرولان  - 2 
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غة وبين الخاصية الفردية الخاصة لل  فالأسلوب عنده مزاوجة بين النظام التوريثي 
من الأسطورة الفردية والسرية الوجودية في أعماق بأنها تنبع  يرى والتي  بالكاتب،

 الكاتب، والتي يخرجها مزاجه والتي ساهم أيضا في صنعها.

في شخصية الكاتب:  (Heinrich.F.Plett)وتتجلى الأسلوبية عند هنريش بليث 
تعبير عن شخصية الكاتب ... الأسلوب كأثر في القارئ، ناتج عن "الأسلوب 

وهو مفهوم التأثيري للأسلوبية و الأسلوب تقليد لواقع ما في الخصائص الداخلية للنص 
لواقع ما  اويتجاوز هنريش بليث التعاريف السابقة، فيجعل الأسلوب انعكاس.1نص ما..."

في نص ما يـــــــؤثر في المتلقي، لأنه يعبر عن شخصية الكاتب باللغة الأدبية فيعكس 
 واقعا حقيقيا بأسلوب خاص وبلغة أدبية.

ش بلغته الخاصة يك ما نجده عند شاعرنا الشنفرى، حيث يعبر عن واقع معوذل
 ليؤثر في أجيال كاملة.

: "طريقة في في تعريفه له  يقولإذ ونفس التعريف نجده عند أحمد الشايب تقريبا 
 .  2الكتابة... للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير"

التعبير عن أشياء محددة لدى الكاتب يتأثر به  فالأسلوب طريقة خاصة بالكتابة من أجل
: "جوهرية البحث الأسلوبي... تبرز المفارقات فيقول بن ذريل نأما عدنا المتلقي.

ين علم اللغة وتاريخ ب ية والجمالية... فالبحث الأسلوبي بمثابة جسررادالعاطفية والإ
 .3فمعالجة النص تكشف عن ظروف صاحبه" الأدب...

                                                           

 1222بتصرف هنريش بليت : البلاغة و الأسلوبية ، تر: محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، المغرب ، )د،ط( ،  - 1 
  99م ، ص

لأساليب الأدبي ة ، مكتبة النهضة المصرية ، بتصرف أحمد الشايب : الأسلوب دراسة بلاغي ة تحليلية لأصول ا  - 2 
 . 88م، ص 1221،  2القاهرة ، ط

 .131، صم 9006، 9عدنان بن ذريل: اللغة والأسلوب، مراجعة وتقديم: حسن حميد، طبتصرف  - 3 
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الأسلـــوب يبرز السمات العاطفيـــــــــة والإرادية والجمــــــالية الخاصة بكاتب ما يرى بأن فهو 
ن الأسلوب يكشف عن ظروف في عصـــــــــر ما، فيربط بين اللغة وتاريخ الأدب، لأ

وأحمد أمين يعرفه ؛ صاحبه وواقعه الذي عاشه وبالتالي يعكس تاريخا وواقعا معينا
 ومن ناحية وقعها ،م على اختيار الكلمات من ناحية فنيةويعتمد نظم الكلا" بقوله:

عنده نظم للكلام باختيار  فالأسلوب، 1الموسيقي لتوحي بأفكار محددة وتثير العواطف"
ة لتثير وتكون محملة بأفكار محدد ،الكلمات من ناحية فنية لتحدث جرسا موسيقيا

اختيار يقوم به الكاتب ويعرفه سعد مصلوح على أنه: "، عواطف محددة لدى المتلقي
تعبير عن موقف ما، ليكون هذا الاختيار لهذه السمات اللغوية دون للعناصر اللغة ل

 . 2غيرها هي التي تشكل أسلوبه وتميزه عن غيره من المبدعين"

وهذا تعريف لا يخرج عن نطاق التعريفات السابقة، فالأسلوب هو اختيار لعناصر 
 لتشكل ميزة خاصة بالمبدع تميزه عن غيره من المبدعين.محددة من اللغة دون غيرها، 

ملة جاءت إلى الوجود كتعبير جفالأسلوبية تقوم على أساس دراسة اختيار اللغة، وكل 
فالأسلوب تعبير ، 3كيبها، اختيار لكلماتها واختيار لتوجههااإنما جاءت نتيجة اختيار لتر 

محددة ليعبر عن  الها أفكار تي حم  موجود جاء نتيجة اختيار الكاتب لعناصر اللغة ال
 ة.عي نن ليثير مشاعر مخصوصيفئات وأفراد محددين ليوجهها لأفراد م

لانحراف وفكرة الاختيار، فيمكن تمييز الاختيارات افنظرية الأسلوب تعتمد فكرة     
والانحرافات في النص الأدبي لأنها هي المفاتيح التي تمكن القارئ أو الدارس من 

سجل الظواهر يالقطعة الأدبية، فعلم الأسلوب  ءى العالم الشعوري الكامن وراالولوج إل

                                                           

 .9، صم 1262، 1ينظر: أحمد أمين: النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط - 1 

 .32، 37الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية، ، صسعد مصلوح:  - 2 

 .90،  ص-النظرية والتطبيق–ينظر: عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريعية  - 3 
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ئها ا، ويحرص فقط على بيان دلالاتها في نظر قر  تغي ر ويعترف بما يصيبها من
 .1ظواهر اللغويةلومستمعيها، فمادة علم الأسلوب هي التأثيرات الوجدانية ل

ختار عناصر يالخاصة بالمبدع الذي السمات و الأسلوبية تدرس النص الأدبي         
اللغة كقواعد  متغيرة مقارنة بأخرى ثابتة والتي وجدت منذ نشوء تظهر لغوية محددة،

المتغيرات ناتجة عن الاختيار والخروج عن المألوف المعهود تسمى  هذه فكانت معيارية،
نقل له تجربته له أفكاره ومعانيه التي يؤثر بها في المتلقي ليأسلوب الكاتب، الذي يحم  

فتقوم الأسلوبية بدراسة هذه المتغيرات لتبرز أسلوب  ،وإحساسه من ظرف أو واقع...
 الكاتب.

 محددات الأسلوب:. 3

الأسلوب هو بحث في خصائص اللغة، وعليه يرى علماء الأسلوب أن تحديد 
 محددات: الاختيار والانزياح والتركيب. ةالأسلوب يقوم على ثلاث

 الاختيار:أ .

ختيار الاإن أول ما يقوم به الباحث الأسلوبي أثناء معالجته أي عمل أدبي هو 
كشف العلل والأسباب الكامنة وراء هذا يقبل كل شيء؛ حيث منه ينتقي مفردات ف

إن الاختيار، واختيار باحث الأسلوب يختلف عن اختيار صاحب العمل الأدبي؛ حيث 
ر ليفسر عملية الخلق، والدارس في ذلك ليخلق شيئا والدارس يختايختار صاحب الأثر 

يتعامل مع النص تماما كما يتعامل صاحب الأثر مع اللغة، والاختيار عند الدارس 

                                                           

 .86، 89، صم 1229، 9شكري محمد عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك، مصر، ط - 1 
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غة، والتي للا عليها في تيار محدود بالإمكانيات المتعارفالاخف .1واعية تماماعملية 
 2تصنف عند النحويين تحت أسماء "المطرد" و"الغالب" والكثير".

جانبان: شعور فردي وجداني تمليه الدفقة الشعورية للإبداع،  االاختيار يحكمهإن عملية 
وآخر خارجي اجتماعي لغوي فني تفرضه القواعد والأعراف، والطقوس المتداولة عند 

 3الكتاب والمتلقين.

ويتضح من هنا أن مبدأ الاختيار خاصية من خصائص الأسلوب، إذا كانت جمالية  
 ة نقدية عند الدارس بها يكشف تميز أديب عن أديب آخر.خاصي فهي المؤلف  عند

 التركيب:-ب 
التركيب يقوم على ظاهرة الاختيار، فكلما كان الاختيار والانتقاء في محله كان التركيب 
أكثر وضوحا وجمالا سواء للمبدع الذي يلجأ لخلق شيء، أو الدارس الذي يلجأ لتفسير 

الكاتب لا يتسنى له الإفصاح عن حسه ولا تصوره عملية الخلق، والأسلوبية ترى "أن 
للوجود إلا انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيباا يفضي إلى إفراز الصورة المنشورة 

 4المقصودة" توالانفعالا

وخاصية التركيب ينظر إليها من جانبين: المبدع باعتباره مصدر هذه الخواص التركيبية 
والملاحظ أن عملية التركيب تنطلق . 5ملية الفهم والمعرفةثم المتلقي من خلال قيامه بع

                                                           
 .160، ص 1وتحليل الخطاب، جنور الدين السد: الأسلوبية  - 1

 .72شكري محمد عياد: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي، ص - 2

محمد بلوحي: الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبية الحداثية، مجلة التراث العربي، اتحاد كتاب العرب،  - 3
 .68، صه 1899رجب -م 9008أيلول  98، 29دمشق، العدد 

 .162، ص1ر الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، جنو  - 4
 .961ينظر محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص - 5
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وهذا ما يجعل التركيب ،1من المتصور المجرد لتجسمه في قالب كلامي محسوس"
 خاصية مهمة في قالب تعبيري مميز.

فالتركيب في كل الأحوال "ظاهرة أسلوبية استرعت اهتمام النقاد والباحثين الغربيين 
ع دارسي الأسلوب يجمعون على يت نظرهم؛ وإن كان جموالعرب وتفاوتت فيها وجها

 .2أهميتها لأن بها قوام الخطاب الأدبي وبوساطتها يحقق انسجامه وتكامله"

 الانزياح:-ج

الخطاب الأدبي نظام لغوي خارج عن المألوف وهذا النظام اللغوي خاضع لمبدأ 
سق لغوي فني لتؤدي الاختيار؛ أي اختيار الكلمات المناسبة للمقام، وتركيبها في ن

فيجعل للدال إمكانية تعدد  "مدلولُ  لكل دال  "  وظائفها الجمالية، فالأدب يخرق قانون  
 . 3بــ"الانزياح" الأسلوبيون لولاته، وهو ما عبر عنه مد

أن المتتبع لمباحث الأسلوبية يدرك أن من  والانزياح من المباحث الأسلوبية الجمالية إذ"
ه المباحث ما يتمثل في رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المألوف ، أو كما أهم هذ

يقول كوهين: " الانتهاك " الذي يحدث في الصياغة، والذي يمكن بواسطته التعرف على 
طبيعة الأسلوب، بل ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته ، وما ذلك إلا لأن 

 تويين : الأسلوبيين نظروا إلى اللغة في مس
 الأول : مستواها المثالي في الأداء العادي.

  4الثاني: مستواها الإبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكها" 

                                                           

 .69، صم 1229، 3الدار العربية للكتاب، طرابلس، ط، 1ج  عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب،  - 1 
 .172نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص - 2 
 .172،  صنفسهلمرجع ا  - 3 

   4- محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية، دار نوبار للطباعة ، القاهرة ، ط1، 1228 م، ص96.
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والانزياح في المفهوم الأسلوبي هو قدرة المبدع على انتهاك واختراق المتناول المألوف ، 
م معجميا أو دلاليا ، ومن ثم يحقق سواء أكان هذا الاختراق صوتيا أو صرفيا أو نحويا أ

ا بالنسبة إلى معيار متواضع  عليه   1النص انزياحا
الشواذات والخروج عن المعيار: "فتعد اللغة  (Philly Sander)ويسميها فيلي سندرس 

اللغة الشعرية  هاالحالات التي تخرج عن المعيار أخطاء غير مقبولة وتعد العادية
وتذهب أبعد من هذا، فترى أن الجودة الشعرية لأي عمل استعمالها،  شواذات يمكن

 .2الحالات" لغوي معتمدة على هذه

 الأسلوب والخطاب: . 4

مما سبق وصلنا إلى أن الأسلوب هو المتغيرات التي تميز إبداعات مؤلف ما، 
أو هي طريقة خاصة بالمبدع للتعبير عن نفسه في قوالب لغوية والتي تشكل جملا 

هو الخطاب فالأسلوب متضمن في الخطاب وهذا ما تقوم الأسلوبية فنصوصا و هذا 
بدراسته :" إن النظرة الأسلوبية تحاول مزج المقاييس اللغوية بالأصول النقدية استنادا 
إلى أن عملية الإبلاغ إخبارية بالدرجة  الأولى ، ثم تتلوها عملية الإثارة التي تكمن في 

ة في هذا المقام تتحرى دراسة الخصائص اللغوية جماليات العمل الأدبي ، فالأسلوبي
 3التي بها تحول الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته ليؤثر ويقنع في آن واحد "

كمن فيه تلك المتغيرات ومن هذا نستشف بأن التأثير الذي يحدثه الخطاب ت  
غة، وهي العلاقة فالأسلوبية هي دراسة اللغة، وهي دراسة الكائن المتحول باللالأسلوبية، 

 الكامنة بين الخطاب والأسلوب.

                                                           

  1 - محمد بلوحي : الأسلوب بين التراث البلاغي والعربي والأسلوبية الحداثيّة ، ص96.

 .92فيلي سندرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص - 2 
  3 محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص966.
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وشكري عياد في رؤيته للأسلوبية يرى بأنها الجسر بين الأدب وعلم اللغة إذ يقول :"   
وعلم الأسلوب يمثل جسرا بين الأدب وعلم اللغة، أو بعبارة أخرى بين اللغة الطبيعية 

اللغة الفنية التي تتحكم فيها التي تؤخذ من أفواه أهلها وتضبط بالنحو والمعجم، وبين 
  1الثوابت والمتغيرات فيما نسميه الشعور الفني أو الشعور بالجمال " 

وفقا صد المتغيرات الأسلوبية ومدى تحكم الشاعر في هذه المتغيرات ر فهي "تعتمد على 
للحالة الوجدانية، إذ يمثل النص البؤرة التي تنطلق منها الدراسة وتنتهي عند الذات 

استجابتها للانفعالات النفسية وما يرافقها من انزياحات عن القواعد  الشاعرة ومدى
فالقيمة الأسلوبية تفترض وجود عدد من الطرق للتعبير عن الفكرة نفسها، . 2المألوفة

لغة ما على أنها  يوينظر "إلى السمات اللغوية ف. 3وهو ما يسمى بالمتغيرات الأسلوبية
هي كانت السمات الثوابت  variablesوالمتغيرات  constantesمجموعة من الثوابت 

القواعد العامة التي تشكل النظام الأساسي للغة مثل تركيب الجملة الإسمية والجملة 
المضاف إليه والصفة والموصوف. أما المتغيرات فتمثل السمات  الفعلية، والمضاف و

ة، ومن أبرزها المفردتان وهذا التي يمكن للمنشيء أن يتعامل معها بقسط أوفر من الحري
درس الأسلوب، إذ هو الرصيد الأساسي الذي تتشكل لالنوع الأخير هو الأكثر بالنسبة ل

 . 4أنواع الأساليب" منه مختلف
ما تمتاز به لامية الشنفرى من تلك السمات الفنية على وهذا ما نحاول فيه الوقوف 

 واللغوية.
 
 

                                                           

 1- شكري محمد عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي ،أصدقاء الكتاب، القاهرة، ط1، 9669 م، ص199. 
ياسر أحمد فياض ومها فواز خليفة: البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  -2

 .382ص ،م 9002، 8، عدد1الإسلامية، مجلد
 .98، 93، 99بيار جيرو : الأسلوبية ، ص - 3
 .98سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص  - 4
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 مفهوم الثابت والمتغير:. 5
 الثابت الأسلوبي:أ .

 لغة: -

ثبيت وثبت، وأثبته هو، وثبته ت وثابت الثابت: ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو        
بمعنى. وشيء ثبت: ثابت ويقال للجراد إذا رزَّ أذنابه ليبيض: ثبت وأثبت وثبَّت. ويقال: 

 . 1ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتا، فهو ثابت إذا أقام به

  اصطلاحا: -

ليست وهي تلك الخصائص الجمالية للغة؛ الجلية في الكلام، فثوابت الأسلوب  
كثوابت إذ إن الثوابت النحوية هي القواعد )النظام أو المعيار( التي لا يمكن الخروج 

باللغة من حيث الأثر  ىفثوابت الأسلوب تعن.2الأسلوبية فغير ملزمة عليها، أما الثوابت
  هي الإنتاج الكلي للكلام. ما دامت الأسلوبية، 3يالذي تتركه في نفس المتلق

"دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي...والقواعد في هذا  جيرو بيار      
المنظور هي مجموعة القوانين، أي مجموعة الالتزامات التي يفرضها النظام والمعيار 

في اللغة الموروثة، أي ذلك والثابت الأسلوبي وهو الجاري ، 4غة"على مستعمل الل  
فظهرت في أصول النحو، وتلك القوانين التي  القدامى، القياس الذي سار عليه النحاة

 عليها الشعر من أوزان وقوافي وقواعد وأفنان البلاغة. يبن
 
 

                                                           

 ، مادة )ث، ب، ت(.1ابن منظور: لسان العرب، ج - 1 

 .22، صتجاهات البحث الأسلوبيشكري عياد: ا - 2 
 .2، صم 9009، 1الحضاري، طتحليل الخطاب، مركز الإنماء و منذر عياشي: الأسلوبية  -3 
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 المتغير الأسلوبي: -ب
ل وغيره جعله غير ما كان وحوله وبدله" عرفه كما . 1تغير لغة: وتغير عن حاله: تحو 

 "Stylistic variablesسعد مصلوح المتغير الأسلوبي أو كما قال بالمتغيرات الأسلوبية "
التي يعمل فيها المنشئ  -بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح–مجموعة السمات اللغوية 

بالاختيار أو الاستبعاد، وبالتكثيف أو الخلخلة، وباتباع طرق مختلفة في التوزيع ليشكل 
" Features Stylstic " نئذ تصبح المتغيرات الأسلوبية خصائص مميزةبها النص، وحي

ومن ثم ينبغي التمييز بين مفهوم المتغير الأسلوبي والخاصية الأسلوبية، من حيث إن 
المتغيرات الأسلوبية هي مادة غير متاحة من جهة الإمكان العقلي على الأقل أمام 

ن في النص  جميع المنشئين، ليعمل فيها كل منهم بما سبق بيانه من طرق لتكو 
خصائص أسلوبية، وإذن يكون المتغير خاصية أسلوبية بالقوة، تتحول في النص إلى 

 .2خاصية أسلوبية بالفعل"
هذه الخلخلة والاستبعاد هي والتي سبق وأن سميناها الأسلوب، وقلنا بأن المتغيرات     

 لأسلوب كاتب ما. والتكثيف والخروج من المألوف التي تشكل خصائص مميزة
النصوص الشعرية أكثر منها في النصوص النثرية، لما  والمتغيرات الأسلوبية ترتكز في

انطباعية خاصة، تتشكل في لوحة شعرية ي ثناياها من قيم تعبيرية تأثيرية ف تحمله
الأسلوبية التعبيرية؛ إذ هي "دراسة لقيم تعبيرية انطباعية من من يهتم بهذا الجانب لفنية،

اصة بمختلف وسائل التعبير التي في حوزة اللغة، وترتبط هذه القيم بوجود متغيرات خ
 .3أسلوبية، أي ترتبط بوجود أشكال مختلفة عن التعبير عن فكرة واحدة"

                                                           
 الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، مادة )غ، ي، ر(   - 1
سعد مصلوح: في النص الادبي دراسة أسلوبية إحصائية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،  - 2

 .97صم  1،1223ط

 .93يرو: الاسلوبية، ص جبيار  - 3
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وهنا تلك الخصائص التي تتميز بها اللغة، مهما تعدد الكلام، فالفكرة المعبر عنها 
  واحدة.

إعطاء أهم الحدود المفاهيمية للأسلوب والثابت لنكون قد حاولنا في هذا الفصل، 
والمتغير الأسلوبي ليكون البحث في المجال التطبيقي واضحا لنا أكثر، ووضحنا لكل 

 من يطلع على هذا البحث أهم المفاهيم والقضايا المتعلقة بالثابت والمتغير الأسلوبي.
 لكة والصعاليك في العصر الجاهلي:الصع. 5

 أنها قديمة حيثماعية تعود جذورها إلى العصور الماضية، الصعلكة ظاهرة اجت
الإنسانية ، فلا بد من وجود فئات أو فئة رافضة للقيم الاجتماعية التي  المجتمعـات قدم

 تبنى عليها المجتمعات، فهذه سنة الإنسانية.

ونحن في بحثنا هذا بصدد درس هذه الظاهرة في إطار تاريخي محد وهو العصر 
وفي بيئة محددة وهي شبه الجزيرة العربية حيث ظهر الشعر الجاهلي،  فلا بد الجاهلي، 

 أولا من تحديد مفهوم الصعلكة والصعاليك .
أفقره والصعلوك كعصفور: الفقير، وتصعلك افتقر وعروة الصعاليك هو ابن  ه"صعلك

 . 1كان يجمع الفقراء في حظيرة، فيرزقهم مما يغتنمه"  الورد لأنه
ونجد صاحب لسان العرب  ه "فيرزقهم مما يغتنمه" إشارة إلى السرقة.ونجد في قول

 ة في التعريفين السابقين لم تخرجفالصعلك، 2يعرفها بقوله "الصعلوك الذي لا مال له"
ونجد بعض المعاجم تقرن كلمة الصعلكة والصعاليك  رإطار الفقر، فالصعلوك الفقي عن

 .3صعاليكها الذين يتلصصون"بالذؤبان، يقول الجواهري "وذؤبان العرب 

                                                           

 القاموس المحيط، مادة )ص ، ع ، ل ك(.الفيروز أبادي:  - 1 
 ك(. ل ع ابن منظور: لسان العرب، مادة )ص -2 
تاج اللغة وصحاح العربية، تح:،  دار الملايين، أحمد عبد الغفور عطار، ) د، ط(،  الصحاحالجواهري:  - 3 
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فالصعلوك مما وصلنا إليه إلى حد الآن رجل فقير خرج ليعيش كالذئب، أي تحول إلى 
 لص وقاطع طريق نتيجة فقره.

رض نظامهم على القبائل ف"إن الصعاليك كانوا يتلصصون ويقطعون الطرق ل
ة ثورية قوية بوسائلهم التي ظنوا أنها مشروعة لاسترجاع حقوقهم بانضمامهم إلى حرك

 .  1في زمانهم تسمى الصعلكة"

ومن هذا الت عريف نجد بأن  الصعلكة قد تحول ت إلى حركة اجتماعية تمث لت في 
الثورة ضد  السلطة في ذلك العصر و التي كانت القانون القبلي. فإن كان هؤلاء حسب 

تها لم يرضوا بالهوان ،  المعاجم فقراء ولصوصا، إلا  ان  هؤلاء الفقراء لقو ة نفوسهم و عز 
فأصبحوا صعاليك ينتزعون حقوقهم انتزاعا، فتحولت الصعلكة إلى ظاهرة اجتماعية 
يعيش بفضلها الصعلوك، "فالمسألة ليست مسألة فقر و حسب ، و لكن ها فقر يغلق 

 . 2أبواب الحياة في وجه صاحبه "

علوك أن يحافظ على حياته و وجوده ، فا   علكة " من فكان و لا بد  على الص  لص 
ضرورات الحياة عند الجاهلي ، فهو مضطر إذا جاع أو افتقر أن يقوم بعمليات قرصنة 

ماء و لكن ها تجلب المال "  . 3قد لا تراق فيها الد 

فكان الت صعلك سيرا على القانون القبلي ، و لكن ه تصعلك فرد واحد فيعتبر هذا الفرد قد  
ل إلى صعلوك فرد يلبي احتياجاته شذ  عن القانون الأعلى فيخلع أو يخل ع نفسه ، فيتحو 

عاليك أصحاب مبادئ رفيعة وكريمة جعلتهم يتمر دون على  و يثبت وجوده فرديا، "الص 

                                                           

، ) د،ت(، 9، مطبعة الكويت، طالمنعم خليل إبراهيم و كريم سيد محمدمجمود:عبد تاج العروس، تح الزبيدي:  - 1 
ة )ل ، ص ( .  ماد 

عاليك في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، )د،ط(،  - 2  عراء الص   .91م، ص 1222يوسف خليف: الش 
عر الجاهلي، منشورات ات حاد الكت اب العرب،  -3  م،  1222دمشق، )د،ط(، عبد الرزاق الخشروم: الغربة في الش 
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. وهو يسعى إلى تحقيق العدالة وإثبات وجوده والحفاظ على  1تقاليد القبيلة   العمياء"
لب والقو ة شأنه في ذلك شأن قبيلته ا لتي كانت تمارس التصعلك بقائه عن طريق الس 

 القبلي.
ن من: عاليك في العصر الجاهلي والتي تتكو  لت مجموعات الص   فتشك 

ذاذ كقيس بن حدادية. –1  الخلعاء الش 
نفرى و تأب ط شرا و السلك بن سليكة.  – 9  الأغربة السود أو الهجناء كالش 
علكة احترافا كعروة بن الورد. –  3  الفقراء و المتمر دون الذين احترفوا الص 

عاليك التي قطعت صلاتها بقبائلها، وانطلقت إلى  " ومن هؤلاء تألفت عصابات الص 
حراء كالذ ئاب الجائعة، تشق طريقها بنفسها، ولقد جمع بين أفرادها الفقر والت شرد  الص 

وأن الضعيف مهضوم تصادي والإيمان بأن  الحق للقو ة والتمر د والظلم الاجتماعي والاق
 .2كهذا" ظالم حقه في مجتمع

م "هم المستضعفون من الناس، وقد نظر هوقد كان الصعاليك قبل أو بعد تصعلك
مجتمعهم إليهم نظرة ازدراء واستهجان، واعتبروهم الطبقة الدنيا فيه، إما لخروجهم على 

فكان التصعلك نتيجة . 3هم الطريد والضال والغراب"لأصلهم فقد كان في مجتمعهم، وإما
 يكون نتيجة للفقر. ل أنبق لقهر نفسي أولا

فخرج الصعاليك عن قبائلهم أو خلعتهم فاتجهوا إلى الصحراء، مكونين مجموعات 
بين أفرادها الفقر أولا والرغبة في البقاء ثانيا والرغبة في إثبات الوجود ثالثا، فحققوا  جمع

 بينهم )بالصعلكة( بالقوة والفروسية والدهاء.ما جمع 

                                                           

عاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم، دار الكتاب العلمية، بيروت،ط -1   1220، 1محمد رضا عروة: الص 
 .31م، ص 

 . 130، ص غربة في الشعر الجاهليعبد  الرزاق الخرشوم : ال -2 
 .130المرجع نفسه، ص  -3 
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وحتى إن كان الصعلوك لما ينهب ويسرق ويقتل إلا أنه لم يخل من الإنسانية "اتصف 
بالشدة والاحتمال والصبر والشجاعة، لأنهم كانوا يغيرون على السادة النبلاء،  معظمهم

نسانية أيضا فرغم فقر ، فكانت الصعلكة حركة إ1"والمحتاجين ما يغنمون ويقسمون بينهم 
طرتهم بحياتهم أثناء السلب إلا أنهم كانوا يشاركون ما يغنمون مع االصعاليك ومخ
علوك إلى الت صعلك ، بل ظل   المحتاجين، ففي ذلك دلالة على العوامل التي دفعت الص 

علوك يعطف على من لم يؤت القدرة على الت صعلك  الص 

عاليك في شعر عروة بن الورد نجد كثيرا مو    :ن صفات الص 

ا إذا جن  ليله        رِ  لحى الله صُعْلُوكا اشِ، آلفاا كل م جْز   مصافِي المُش 
 رِ ــــــأصاب  قراها من صديق  مي سَّ       يلةِ ــــــــــي عُدُّ الغِن ى من نفسه كلَّ ل      

اـــــبحُ ناعــــينامُ عِشاءا ثم يص        عن جنبه المتعفر ِ  ىي حُت ث الحص سا
رِ ــــإذا هو أمسى كالعريش المُج      هـــــــــفســــقليل  التماس الزاد إلا  لن        وَّ
ا، كالبعير المح  تعن هـــــــــــيعين نساء  الحيِ  ما يس       وْءِ طاليحا رــك ض   س 
ا،      وْءِ شِهابِ القابس المتـ ــ ك  صفيحةُ وجْهِهِ  ولكن صعلوكا  نور  ــــــــض 

تهِم، زجْر  المنيحِ المشَّ   رُون هــــدائه يزْجُ ــــــــــمُطِ لاا على أ ع        هرــــــــبساح 
ف  أهل الغائ      تراب هُ ـــــون اقــــــــــــــــإذا ب عُدُوا لا يامن         ظ رِ ــــــــــــــــــب المنتـــتشوُّ

ا فأجْ  ا    هــــق المنية يلْقــــــــــــــــــ ــــْفذلك إن يل        ا، وإن ي سْت غن يوما  2دِرِ ــــحميدا
فكون الصعلكة ظاهرة وثورة اجتماعية فلا بد أن تكون خلف هذه الظاهرة والثورة 

وك واحد أو اثنين في  أسباب قوية أدت إلى ظهور مجموعات من الصعاليك، لا صعل
 أسباب التصعلك في العصر الجاهلي؟العصر الجاهلي، فما هي 

 
                                                           

 .99، صم 1222، 1العباسي الأول، دار الجيل، بيروت، ط حسين عطوان: الشعر الصعاليك في العصر -1 
 . 86م، ص  1269ابن السكيت: شرح ديوان عروة بن الورد العبسي، دار جول كربونال، الجزائر، )د،ط(،  -2 
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 أسباب الصعلكة:أ .

كون لهذه الظاهرة الاجتماعية أسباب أدت إلى ظهورها في المجتمع تكان لابد أن 
 .يالجاهل

 البيئة والمكان: - 

المكان الذي ظهر فيه شعر الصعاليك هو شبه الجزيرة العربية والتي تبلغ ثلاث      
"والقيم الأعظم منها بادية لا ماء فيها ويتخلل البوادي واحات ثم متر مربع. و ليملايين ك

فكانت البيئة الجاهلية قاحلة في معظمها، . 1صحاري لا تصلح الزراعة بها ولا ماء بها"
كل هذا حال  والجفـاف الذي يعم كل شيء والملـوحة في التربة، "ولا ريب أن قلة الماء

العربية... هذه الصحراء لابد أن تترك آثارها  شبه الجزيرة دون نمو النبات في صحراء
فكانت الحياة في شبه الجزيرة العربية شديدة  2البينة في المناخ فتجعله شديد القساوة"

 .3القساوة على من يعيشون بها، " وكثيرا ما تنتابها مواسم جفاف فتجف معها الحياة"

ي حياة العربي فتترك آثار فنظراا لقساوة البيئة و)جفاف( جدب الأرض، كان ولابد أن 
الواقع البيئي نعمة الاستقرار فكان  حرمهونفسيته، فكانت حياة العربي بدوية، حيث 

مفروضا عليه، فكان لا يستقر في مكان واحد بل يرتحل بحثا "عن الكلأ  الاغتراب
 .4والماء وتتبع مســاقط الغيث"

البدوي ابن الصحراء العربية من ل والهجـرة من مكان لآخر، فعانى ترحافكان دائم ال 
 والقلق والرحيل والفقر لفقر الأرض وعدم الاستقرار لإنشاء صناعة أو تجارة. استقرار

                                                           

 .92، ص1عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، لبنان، )د، ط(، ) د.ت(، ج - 1 

 .12، 12، صغربة في الشعر الجاهلي: العبد الرزاق الخشروم -2 
 .63، ص(ت. د) ، (ط. د ) حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، لبنان، -3 

 .0191، صم 1266ابن قتيبة: الشعر والشعراء، تح: محمد أحمد شاكر، دار المعارف، مصر،  -4 
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فكان هذا سببا من أسباب الصعلكة كون نفس البدوي دائمة القلق تسيطر عليها  
 مخاوف من الموت والرحيل وفقد الأحبة في أثناء البحث عن الماء والكلأ، وكون معظم

فقراء لفقر بيئتهم وعدم استقرارهم، فعانوا من الغربة المادية ومن غربة السفر  أبناء البادية
 والرحيل والخوف من المجهول والغد الذي ولدته حياتهم في هذه البيئة.

 الحياة الاجتماعية: - 

اوة حتمت البيئة الصحراوية على العربي الرحيل الدائم بحثا عن الماء والكلأ لأنها "فالبد
وفي هذه البيئة  تشكل المجتمع  ،1الحياة يلائم مقتضيات البيئة" نساقمن أا تشكل نسق

وكونت البيئة الصحراوية بيئتهم الاجتماعية،  ،وهم القسم الأكبر العربي البدوي "
فاحتقروا الصناعة والزراعة، وعاشوا على الخيام وعلى تربية الحيوان... ويلجؤون للسلب 

 .  2طلبا للثأر" هم الحاجة أووالإغارة إذا عضت

القبيلة أساس الحياة ف" وانقسم المجتمع العربي إلى عدة مجتمعات صغيرة وهي القبائل
الاجتماعية والقبيلة أسرة كبيرة يربط بين أفرادها ببعض سبب من القرابة أو الزواج، 

القبيلة دما وربما انتسب شخص إلى قبيلة ما بالولاء أو الحلف فأصبح كأنه من تلك 
وكـذلك ربما خلعت القبيلة أحد أفرادها إذا خرج على بعـض مبادئها، وكان في  ونسبا،

، 3القبيلة عبيد أيضا، والعبد يكون في الأصل أسير أو مشترى بالمال أو ابن أمه"
 وحاولت كل قبيلة الحفاظ على هذه الوحدة الاجتماعية، فآمنت بوحدتها، وسنت بناء

ووحدتها، فوجد الأحرار والعبيد، وكان  للحفاظ على نقاء القبيلة قيا في القبيلةبط
الصرحاء واللصقاء والهجناء، وكان السادة وأسرهم والعبيد الذين تكونوا من الهجناء 

 .     والسود والأسرى وممن جهل نسبه
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فكان بذلك التمييز العنصري على أساس النسب واللون والثراء بين أفراد القبيلة    
دة، ذلك ما أوجد الخلفاء والشذاذ والمتمردين ممن كون عصابات الصعاليك: "إن الواح

إيمان القبيلة بوحدتها أوجد في المجتمع الجاهلي طائفة الحلفاء والشذاذ، وأن إيمانها 
بحسنها أوجد طائفة الأعزبة، وإن المتمردين من هاتين الطائفتين من شتى القبائل قد 

 .1اليك العرب"اجتمعوا في عصابات من الصع

الحياة الاجتماعية بقوانينها الجائرة في حق بعض فئات المجتمع الجاهلي، كانت      
أسباب ظهور حركة الصعلكة كثورة معادية للنظام الاجتماعي والسلطة المركزية  أهم أحد

"لقد عانى المجتمع الجاهلي من  التي همشت بقوانينها الصعاليك قبل وبعد تصعلكهم
لعرقية الشيء الذي قاد إلى الصراع المرير بين السادة والصعاليك أو بين الطبقية وا

المجتمع   المركز والهامش، حيث )كان الصعاليك ومعهم شعراؤهم في الطبقة الدنيا من
 أن تستكين لوضعها في هذه -بما تحمل من عزة وقوة وإباء -ولكن نفوس بعضهم أبت

من هذه الطبقة ليرتفعوا إلى الطبقة الوسطى إلا  الطبقة ولم يكن كما قلنا أمام المتحفزين
طريقان: طريق الثراء وطريق الفروسية، فأما الثراء فهو موصد أمامهم بإحكام، لانهم 
يملكون منه شيئا، وأما الطريق الآخر وهو الفروسية والشجاعة فهو مفتوح أمامهم، لأنهم 

والجرأة والمضاء والبسالة قلما يملكون وسائله وأسلحته بل يملكون منها قدرا من القوة 
 .2درجة واحدة أو حالة واحدة" يتاح لغيرهم ولكنهم بالطبع لم يكونوا في

  الحياة الاقتصادية: - 

كما سبق وقلنا بأن العربــــــــــــي كان بدويا يرحـــــــــــل بحثا عن الكلأ والماء، وبذلك تشكلت 
اعه من أوبارها وأصوافها، وكان الرعي تبضع لباسه ومثروتــــــــــه من الأنعام، يتغذى بها و 
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فكلما كثر الماء والكلأ ازدهر  يتحكم في غنى أو فقر الرجل والقبيلة العربية ككل.
    القطعان واغتنى العربي، وكلما جفت الأرض افتقر، ولذلك

كان السادة أما باقي القبيلة فهم كان الثراء من نصيب أصحاب القطعان الكبيرة و     
نصيبها الفقر، وكون العربي كان يأنف عن الصناعة والزراعة ذلك ما أدى به إلى 

وكانت ، 1الفقــــــر "فاحتقروا الصناعة والزراعـــــــــــة وعاشوا في الخيام وعلى تربيــــــــة الحيوان"
أشهرها: ، ومن القوافل تعبر شبه الجزيرة العربية حاملة سلعها إلى البلاد العربية وأسواقها

"سوق دومة الجندل، سوق المشقر، سوق صحار، سوق عدن، سوق صنعاء، سوق 
محملة بالثروات التي كان يراها الفقراء  2جاز بالقرب من مكة"مالذي  عكاظ، سوق 

 الجياع مارة أمامهم. وكانت المدن والقرى حيث ازدهرت التجارة وكان الثراء الفاحش.

صادي بين الثروة في المدن والقوافل التجارية والأسواق كل هذا التناقض الاقت      
جعل الفقراء يسلكون في ذلك سلك مما  وأصحاب المواشي من أغنياء القبائل العربية،

القبائل: "الغزو والإغارة للسلب والنهب، معتمدين على قوتهم في سبيل العيش، شأنهم 
 .                                          3فرديا فلم يعترف به"فيه، وإن يكن عملهم  يعيشون  في ذلك شأن المجتمع الذي

وكانت هناك أسباب أخرى أدت إلى ظهور وإذكاء حركة الصعاليك في العصر الجاهلي 
 منها:

 غياب السلطة الجامعة:  -

قانون يحمي  تسنو أي غياب دولة تبسط سلطانها على شبه الجزيرة العربية،   
 القبيلة جائرة على أبناء عرفية  كل أفراد هذا المجتمع، بل كانت هناك قبائل تسن قوانين

                                                           

 .36، صالجامع في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري:  -1 
 .192، صشعراء الصعاليك في العصر الجاهلييوسف خليف: ال -2 
 .191، صنفسهالمرجع  -3 



تمهيدي                                                                   الفصل الاول             
 

34 
 

لغياب هذه السلطة، فكلما كانت قبيلة ما  ادائم في حد ذاتها، وكان الصراع بين القبائل
رين بالسلطة افقوية بسطت نفوذها ، أي اعتماد قانون القوة، الذي آمن به الصعاليك ك

تي تجيز لنفسها هذه القانون، وتحرمهم من تطبيقه، فتصعلكوا رافضين هذه السلطة ال
الهامشية المجحفة في نظرهم: "لا يؤمنون بأي سلطان من أي نوع وتجد هذه النزعة 

 .                                                          1شائعة في شعرهم"

 غياب الروح أو الإيمان العقدي: - 

"البدوي موحد، ولكنه قليل الاحتفال بالعبادات والدين كله، إذا كان آمنا على نفسه،   
 .2والأوثان كانت طارئة على البلاد العربية"

والديانات السماوية كانت قليلة الانتشار كالحنفيين في شبه الجزيرة العربية،    
عليا، جعل الظلم يزداد في المجتمع الجاهلي،  إلهيةفعدم وجود إيمان واعتقاد بذات 

ن قانون البشر الذي لم عخارجين  ،كافرين بكل الأعراف والقيم وجعل المستضعفين
 ينصفهم، ولم يجدوا ملجأ عقائديا 

 يلتجئون إليه وينصفهم.
 الناتج عن اضطهاد هؤلاء يالعامل النفس وونجد أيضا سببا آخر للصعلكة وه 

في الطبقة الدنيا من المجتمع إما لفقرهم أو لشذوذهم عن القانون  وتصنيفهمالصعاليك 
وإما لنسبهم أو لونهم، فأوجد ذلك غربة نفسية عانى الصعلوك منها، وذلك راجع  ،القبلي

راع ومنهم لحدة أنفسهم وقوة أجسامهم  الشنفرى، وقد تحدث عبد الحليم حنفي عن الص 
عاليك، ويس عراء الص  اور نفوسهم المكلومة، من هموم ومحن، يقول: الذي كان ينتاب الش 

"والواقع أن  ذلك لا ينفي وجود الهموم، ولا يتعارض مع كون الهموم تعد جانباا بارزاا في 
عاليك، بل يمكن اعتبار بعضه من الأسباب المهم ة في سيطرة الهموم على  حياة الص 
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عاليك، فهذه القوة التي وُهبوا في نفوسهم عوامل الهم  والانقباض.  عامل من نفوس الص 
الن فوس القوية، سواء كانت قوية  هي ومن المعروف أن  أقرب الن فوس إلى القلق والهموم

ماتها الأخــرى؛ لان  هذه القو ة في أمام صاحبهـا أبوابا كثيـرة من  تفكيرها، أو آمالها أو مقو 
ساس بأشياء قد لا يحس  الإدراك، وأبوابا كثيرة الآمال والأهداف، وأبوابا أخرى من الإح

 .1ومن التفكير فيها" بها غيرهم،

قتصادية وغياب سلطة لاا هحالو  مجتمعو  ئةوبذلك كله كانت هذه الأسباب من بي
إلى تراكمات نفسية من حاجة واضطهاد وقلق  تحقيقي، قد أد دينجامعة، وغياب 

وخوف وسخط وغضب وعدم عدل إلى نشوء حركة الصعاليك في العصر الجاهلي 
من الشعر الجاهلي الذي عبر حقا عن كل  -قليلا ان بدإو  حركة شعرية والتي خلفت 

 .أصدق تصويرته حيا تهذه الضغوط النفسية التي عاشها الصعلوك، وصور 

 لصعاليك في العصر الجاهلي؟م امتاز شعر ابف

 شعر الصعاليك:. 6
إذا كانت الصعلكة ثورة اجتماعية، فــــإن شعر الصعاليك كان ظاهرة شعرية مميزة 
في الشعــــــــــــــر العربي القديم، فقد مثل وكس ظاهرة فكرية ونفسية واجتماعية في آن 

 واحد:
 :همهاأ  ز شعر الصعاليك عموما بمجموعة من الخصائصاوقد امت

كان معظم شعر الصعاليك شعر مقطوعات، وذلك راجع إلى طبيعة حياة  - 1
، وهروبهم وخوفهم دائم جعل نفسياتهم غير روف دائما في حالة كر الصعاليك، فهم

 تطيل في القول الشعري في أغلب الأحيان. مستقرة لا
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يك ولتخلصهم الوحدة الموضوعية، فلقصر المقطوعات الشعرية التي يقولها الصعال -9
ينظمون قصائد في موضوع واحد، عاكسين بصدق حالتهم  كانوالي بمن معظم إرثهم الق

                                                                                       النفسية الآنية.
 .1لية إلى "المقدمات الفروسية"التخلص من المقدمات الطل -3
 ظاهرة التصريع في مطلع معظم قصائد الصعاليك. التخلي عن -8
ته نافيا إلى الأنا في شعر الصعاليك، فالصعلوك يتحدث عن ذا نحنالانتقال من  -9

 .خرالقبيلة التي تشكل الا
القصصية في شعر الصعاليك، فهم يقصون كل ما يتعرضون له في أيامهم من  -6

 ويقصون في أشعارهم كل ما يعيشونه.أمور قبل أو أثناء أو بعد الغزو والنهب، 
  الواقعية، فهم لا يغالون بل يصفون بكل صدق ما يتعرضون في مسالك حياتهم. -7
 السرعة الفنية. - 2
 الصنعة الفنية.خفوت  -2

 أقوى الألوان الفنية في شعر الصعاليك هي التشبيه. -10
لا لها، ولاحظنا كثرة لغتهم لغة عصرهم غير أنها أقرب إلى الفطرة وأصدق تمثي -11 

 الغريب في لغتهم.
قلة أشعار الصعاليك مقارنة بأشعار الجاهلين الآخرين من أبناء القبائل، كونهم  - 19

 لذلك لم،ومحاربة أشعارهم  مت محاربتهمتلذلك  ،ب الخارج عن قانون القبيلةمثلوا الجان
 منها. يصل الكثير

كل ما كان إلى ك قد تعرضوا في المجموعة الأولى ورأينا أن الشعراء الصعالي       
يدور في حياتهم الفردية أو حياتهم الجماعية، فتحدثوا عن مغامراتهم، وعن تربصهم فوق 
المراقب في انتظار ضحاياهم، وعن توعدهم أعداءهم وتهديدهم لهم، وعن أسلحتهم سواء 
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لذين رافقوهم في هذه أسلحة الدفاع، وتحدثوا عن رفاقهم ا منها أسلحة الهجوم أو
، وعن غزواتهم )جريهم( وهمدالمغامرات، وتحدثــــــــــــوا عن فرارهم وهروبهم، وعن سرعة ع

على الخيل، وعللوا لمغامراتهم، وفسروا الدوافع التي دفعتهــــــــــــم إليها، وذكروا العقد 
ن والاقتصادية، وعسبباا لها، كما تحدثوا عن آرائهم الاجتماعية  النفسية التي كانت

                   ة، واتصالهم بحيوان الصحراء ووحشها وأشباحها.ر تشردهم في أرجاء الصحراء المقف

 ي.              العصر الجاهلحسية  ر إلى المرأة نظرة متسامية تتخطىكان شعرهم ينظ -13

بنفسه يثبت الغرض في شعرهم إظهار الصعلوك وحياته وشخصيته فعندما يتغنى  -18
 لنفسه ولقومه بأنه موجود.

وبالتالي كان شعر الصعاليك مميزا مقارنة بشعر من عاصرهم من شعراء العصر       
ومن أمثلة الصعاليك الشعراء الذين ذاع صيتهم في القديم والحديث نجد شاعرنا الجاهلي.

 الشنفرى فمن هو؟ وبما امتاز شعره؟ وما هي لاميته؟

 الشنفرى:. 7 

وتعود شهرته  ،أشهر الصعاليك في تاريخ الصعلكة العربية على الاطلاقمن وهو 
ن سيرته من قوة وعزة نفس وثأر، وربما ترجع إلى ع ربما للأخبار العجائبية التي كونت

 شعره الذي خلد اسمه وقصته في صفحات تاريخ الأدب العربي.

معناه غليظ وقد اختلف في اسمه حيث يرى بعض المؤرخين أن الشنفرى لقب  
   .صاحب خزانة الأدب أنه اسم له حين يرى  في  الشفاه
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اسما أو لقبا فقد أضحى اسم الشنفرى بما يحظى به صاحبنا من الشهرة  وسواء أكان  
اسما علما في التاريخ العربي قديمه وحديثه، "لم يشاركه فيه أحد أو يزاحمه من حيث 

 .1الشهرة على الأقل، شخص آخر"

س بن الحجر الأزدية اليمانية، وقد تعددت الروايات في مكان ابيلة الأو هو من ق     
 الظندته ولا ذكر لأبيه وأمه التي يغلب لاته ونسبه "لا يوجد تاريخ محدد لو دنشأته وولا

                             سير، ومنها:الفتحددت الروايات حوله في كتب التراجم و  2سوداء" ةأنها أم

قبيلته دته فف فهم بني فأسرت بنو سلمان رجلا من قبيلة فهم العدنانية أنه نشأ في* 
أ في سلمان، حتى صكت وجهه بنت الرجل الذي رعى غنمه، والذي كان نشف بالشنفرى 

 لنإليه وقال: أصدقني ممن أنا، فقال من الأوس بن الحجر، فقال:  قد اتخذه ولدا فذهب
 أدعكم حتى أقتل منكم مئة رجل بما استعبدتموني.

وقصة أخرى تقول بأن الشنفرى تزوج ببنت الرجل الذي كان يرعى غنمه، وقد *     
 .3مئة رجل، وذلك ما فعله همسلمان لتزويجه ابنته له، ليقتلن من اوعده إن قتله بنو 

 .4مات أخوهو ه ورواية تقول بأنه كان يثأر لأبيه وأخيه منهم، بعدما قتلوا أبا
 5، قد مال من لم يوسدبعلى جن مال شق وسادهذ إ أضعتم أبي

في قبيلة فهم، إلا أن أسره، مما سبق قد يكون الشنفرى قد نشأ في بني سلمان أو  
 كى لديه أسباب الصعلكة.ذأبيه، وكونه ابن أمه كل ذلك قد أ وقتل
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 .11م، ص1226، 9: ديوان الشنفرى: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، لبنان،ط-2 
 .23، 27،ص مؤسسة عز الدين للطباعة، ) د، ت، ط(،، 91، ج7أبو فرج الأصفهاني: الأغاني، المجلد -3 
 23، 27أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ص -4 
 .99ديوان الشنفرى، ص -5 
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سلمان لأي سبب مما قلنا سابقا حقدا مريرا، وقد اتفقت  يوقد حقد على بن      
"وأيا ما كانت الأسباب لهذا الحقد الذي ملأ نفس نهم م ثأرالالروايات مع شعره على 

 .1الشنفرى على بني سلمان فإنه قد وهب حياته للانتقام منهم"
ي كان مساعدا ولم يكن هناك سبيل للانتقام منهم إلا الصعلكة، والسبب الثاني الذ      

للسبب الأول ومكملا له كونه ابن أمه، أي أنه عبد، وذلك ما يؤكده المؤرخون في 
بة العربغر مؤلفاتهم حين يصنفونه ضمن أ 

حبشية ورث عنها السواد ولذلك عد  " أمه، 
بة العرب بسبب اللون الذي سرى إليه من أمه، كان غر فكونه من أ  ،2 بة العرب"غر من أ 

يسمح له بطلب الثأر، لذلك لم يكن لأو الهجناء في القبيلة العربية، فمن طبقة العبيد 
       .العربية نظرا للقوانين الطبقية للقبيلة

أخبار الأسر والتحقير للشنفرى، غربة عن من فولدت هذه الأسباب وما سبقها  
 .3ذات"الالذين يعيش معهم غربة قهر وغربة عن  هؤلاء القوم

قوانين، وخرج معلنا تطبيق القانون بنفسه "كان من فتاك العرب فكفر بكل ما سمي 
تهم قبائلهم وتبرأت منهم واعتبرتهم عاء الذين خلعهم وهو أحد الخليوعدائ وشعرائهم

 .4خارجين عن قوانينها"

متهن اللصوصية، تفبدأت صعلكته بتحوله إلى قبيلة فهم التي كانت كهذيل قبيلة 
ممتازا، فلقنه دروس الصعلكة الأولى حتى  اووجد فيه تلميذ"وهنالك اتصل به تأبط شرا، 

صار لا يقام لسبيله، ورأى الشنفرى أن فرصة الانتقام من قبيلته الأزد قد سنحت له 

                                                           
 .336يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص -1
 -  و لسان صاحب لسان العرب نقلا عن ابن سيده عن ابن العرابي، صاحب تاج العروس نقلا عن التهذيب

 العرب، وضحه ابن الأعرابي في نوادره مع أغربة العرب، و البغدادي في خزانته.
 .91م،ص 9007، رشا ديرس للطباعة، لبنان، 9حسين جعفر نور الدين: موسوعة الشعراء الصعاليك، ج  -2
 .19، ص غربة في الشعر الجاهليال :عبد الرزاق الخشروم -3
 .91الشعراء الصعاليك، صحسين جعفر نور الدين: موسوعة  -4
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وسواده وظلمه الاجتماعي  هر قفكانت بذلك صعلكته من ف 1ب عليها كل غزواته"صف
ويعرفنا بالطريق الذي  "كان يقودهم وأسره فصار صعلوكا يقود الصعاليك في غاراتهم

فلم يخالف الصعاليك في أسلوب حياتهم من الغزو والنهب والكر والفر والقلق . 2سلكوه"
 والتشرد الدائم والفقر والجوع )والهموم التي ظلت مسيطرة عليه قبل وبعد تصعلكه(.

بل  ،عا للطريق بالفطرةقاطن الشنفرى لم يتصعلك انطلاقا من كونه كان أونجد ب
كونه أراد تحقيق مكانة اجتماعية لنفسه في هذا المجتمع الذي صنفه في منزلة العبيد 

، وكونه أسير قتل والده، فطلب حقه بقانون عصره بالثأر بالغزو ةمأ ابنكونه أسود 
  قانون والنهب فلم يخرج عن 

في كأن الصعلوك لا يتحول  ،صره فأنكر قانون القبيلة وأقر بنفسه قانون القبائلع
 نهب.يغزو و وييطلب الثأر  قبليةمجموع قوته النفسية والجسدية 

فقبل التصعلك شعر الشنفرى بالغربة في بيئته الاجتماعية، فقرر تغيير بيئته    
و العيش  والانتقال من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الصعاليك وأحيانا مجتمع الحيوانات

يعيشها من كره لما حوله، كرهه ي ية التتبدو قمة الأزمة النفس  ، حيثوحيدا في الجبال
م داخله، أشعاره التي حتدللإنسان، فانطلقت من مجموعة الهموم والأحزان النفسية التي ت

 عبرت عن الوجه الثاني للحياة، حياة رجل لا ينتمي إلا لذاته التي تثقلها الهموم:
ا كيع      ـــودهتعــوم ما تــزال هملف إو   ــلــــــــــــأو هي أثق عالرب حمىادا

 3عـلمن  و فتأتي من تحت تثوب       إنها درتها ثم  ـــــإذا وردت أص
فكان ولا بد أن تصل نهاية هذه الشخصية الفتاكة التي أفرطت في إزهــــــاق 

  .ن ذلكاان في الأعلى يؤكدتالأرواح، لتحقيـــــــق سلام داخلي، لكنها لم تصل إليه، والبي

                                                           

 .339، صشعراء الصعاليك في العصر الجاهليال :يوسف خليف -1 
 .032، صنفسهالمرجع  -2 

 .62الديوان،ص -3 



تمهيدي                                                                   الفصل الاول             
 

41 
 

إلى نهاية تغلف بهالة من سحر الأسطورة، إذ أن بني سلمان بعد أن قتل  تصلبل و 
 منه تسع وتسعين رجلا قد أسرته وقتلته وصلبته، ولم تدفنه تنفيذا للوصية حيث يقول:

 عليكم، ولكن أبشري أم عامـر   قبـــروني إن قبري محــرمـــــــــــلا تف
 ائري د المتلقى ثم سعن واوغود   إذا حملوا رأسي وفي الرأس أكثري 

 1سهير الليالي مسبـــــلا بالجرائر      يـــــــــرنــك لا أرجو حياة تســــــــهنـال

به  ليتم بوصيته هذه ثأره إذ يقول الأصفهاني: "ولما قتل الشنفرى وطرح رأسه مر 
 .2رت قدمه فمات منها فتمت به المئة"قرجل منهم فضرب جمجمة الشنفرى بقدمه فع

حياته وما دار فيها عبارة عن حكايات عجائبية، حيث "تكاد تكون أخباره أساطير فكانت 
يها العرب على و وذلك ما أكدته الاخبار اللصيقة بأشعاره والتي كان ير  3شعره" وكذلك

حتى أخذت طابعا يشبه  عجابير الإثأنها مغازي بطولية حول قصة الصعلوك الأبي "ت
 .4الأساطير"

قضاتها وكذلك أشعاره، اتنخلد التاريخ سيرة هذا الرجل بكل فكان ولا بد أن ي
فكان  لثأر وعزة نفسه وقوته إلى أمثلة أثرت الأدب العربيلوطلبه  فتحول شعره وعدوه

 الذي وصلنا من العصر الجاهلي، رغم تعرض شعرالعربي  ر الشعرر شعره من د
رنة بشعر أبناء تهميش كما همش أصحاب هذا المذهب الاجتماعي، مقالالصعاليك ل

القبائل ممن لم يشذوا عن قوانينها، فكان "من أبرز شعراء الصعلكة في العصر الجاهلي 
 .5بل زعيمهم المطلق"

                                                           

 .18الديوان، ص -1 
 .20أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ،ص -2 
 .139محمد رضا عروة: الصعاليك في العصر الجاهلي،ص -3 
 .86ودراسة لامية العرب للشنفرى،صعبد الحليم حفني: شرح  -4 
 .91، صالشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأولحسين جعفر نور الدين:  -5 
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ا أمه بعد موقد ساير شعره حياته منذ الطفولة، فهم يروون له بيتين يخاطب به 
 .1الأولى" تمردهعم را أخيه، تظهر فيها قوة نفسه وب وموت مقتل أبيه

 هذين البيتين: يقول في
 دع دع لابنها اـــلا قولهو    هادة هر  ـــــــــــــــلليـــــــــــــــــــــس لو 

 2رعــــــوغيرك أملك بالمصل        ني غائـــــــــتحاذر أن غال
فكان شعره ديوان حياته، سجل فيه كل ما دار في هذه الحياة ونجد أشعاره متفرقة  

الي المبرد، مفرج الأصفهاني، المفصليات، الأالفي الكتب التراثية، منها الأغاني لأبي 
 ي، البغدادي.شكر خشري، الز مالز  ابن دريد،

وشك ما ي"و  ومعظم أشعاره كانت في وصف الطبيعة وكيفية العيش في الصحراء
التي تبدأ بمقدمة  ئيتهاتوصلنا من شعره أن يكون كله في دائرة التصعلك، باستثناء 

 .3ب التقليدي، يرسم فيها صورة رائعة لصاحبته الحبيبة الوفية الجميلة"يطويلة من النس

اته الشاقة من الكر والفر والحياة الصعبة في الطبيعة يكما أن شعره نقل حف       
 سيده لوحوش كأنها رفاق، وجدنا الحس الإنساني بالحب لا يزال عنده.الصحراوية، وتج

حراء والوديان  ونجد بأن  هذا الصعلوك الذي تخلى عن حياة القبيلة وعاش حياة الص 
باع والأسود والوحوش قد جاء شعره صورة لتلك الحياة : " وأخصُّ ما يمي ز  وعاشر الض 

نفرى  ي تمثل لغة البداوة الجاهلية أصدق تمثيل، تلك ة التيتلك الخشونة اللفظأسلوب الش 
القوة التعبيرية التي تجعل أسلوبه أسلوبا محكما لا رخاوة فيه، هذا إلى جانب ما يمتاز 

 .4والصراحة في النقل عن الحياة" به من صدق التصوير،

                                                           

 .373، ص شعراء الصعاليك في العصر الجاهليال يوسف خليف: -1 
 .22أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، ص -2 
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فكان  ،فكان ولا بد أن يكون هذا الشعر أصدق تعبير عن الحياة البدوية الخشنة 
شعره صورة لهذه الحياة: خشن الفكر والصورة والتعبير، كما جاء صادق القول دقيق 

فكان ولا بد أن يكون هذا الشعر أصدق تعبير عن الحياة البدوية ،  التصوير ينقل
الخشنة فكان شعره صورة لهذه الحياة: خشن الفكر والصورة والتعبير، كما جاء صادق 

 .1لحقيقة"القول دقيق التصوير ينقل ا

نفسية قوية طالبة للثأر مليئة بالحقد على  -كما قلنا-عكس هذا الشعر الفريد  قدف
لكون لونه أسود لا  إلا شيء من استعبدوه وقتلوا أباه، ومن وضعوه في منزلة العبد لا

لب انطلاقا من آلام نفسه العزيزة التي اذنب له في ذلك سوى أن أمه حبشية سوداء، فط
سفل من الهرم الاجتماعي، طالب بحقوقه المشروعة الأفي الدرك ترفض أن تصنف 

ألا وهو السلب والنهب، ولكن كون قبيلته رفضت  هبالثأر والمال والسلطة بقانون عصر 
ذلك القانون الذي لا يخدمها لدنو منزلة المطالب، فقد خلعته ليتحول إلى صعلوك، تغنى 

الصحراوية أصدق  لحياة البدويةفي شعره بقوته وعزة نفسه وغزواته، كما صور ا
 ةوالسلاح بلفظ وصور  تصوير، وصور الوحوش والصحراء والطيور والوديان والغارات

حالة كس ععصره بعيدا عن التكلف، فكان ذلك الشعر قمة العطاء وقمة الصدق، و 
  اجتماعية وجدت في العصر الجاهلي.

دراسته في العصر لم تتوقف شهرة شعره في العصور الماضية بل انكب على 
 الحديث جملة من المستشرقين والنقاد العرب.

أما في العصر الحديث، فقد ذكرت )عزيزة فوال بياتي( أن ديوان الشنفرى، نشر تحت 
في   ) Dussassi S (دوساسي ، فقد قام بنشره الباحث الفرنسي سلفستر2عنايات مختلفة

م، ونشره الباحث 1293ألمانيا سنة  في ( Rous) م، كما نشره)روس(1296باريس سنة 

                                                           

 .136محمد رضا عروة: الصعاليك في العصر الجاهلي، ص -1 
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م، كما نشر بمطبعة الجوائب في 1221في إنجلترا سنة  ( House) )ريد هاوس(
وقام الأستاذ عبد العزيز الميمني بنشر مجموع شعر  م،1229استنبول بتركيا سنة 

م، وقام الأستاذ جاكوب بافاريا 1237الشنفرى في مجلة الطرائف الأدبية في القاهرة سنة 
تابة بحث موسوم بــ: دراسات في شعر الشنفرى، نشره في سلسلة نشرات أكاديمية بك

، وقد قام أخيرا الأستاذ إميل بديع يعقوب بجمع شعر الشنفرى من 1العلوم رقم 
المصادر، ثم قام بشرحه وتفسير معانيه، مع الإشارة إلى كثير من العبارات، 

 م.1221العربي ببيروت في لبنان، سنة وتوضيحها، وقد نشر هذا الديوان بدار الكتاب 

 اللامية:. 8 

إن اللامية درة من الدرر الشعرية العربية، ولا يوجد في ذلك اختلاف لدى القدماء 
ها، رغم وجود يولا عند المحدثين، فيكفي أن القدماء سموها اللامية انطلاقا من حرف رو 

 لامرئ القيس: لاملمعلقة تنتهي با

 1بسقط اللوى بين الدخول فحومل حبيب ومنزل ى ك من ذكر نبقفا 

لام، فقد لروي ابي هوغيرها من الأشعار القديمة الجاهلية والإسلامية التي كانت تنت
"وللشنفرى القصيدة التي تسمى لامية  :سميت هذه القصيدة المنسوبة للشنفرى باللامية

العرب والتي تبلغ من الحسن والفصاحة مبلغا عظيما وتصور حياة الصعلوك تصويرا 
 . 2دقيقا وبارعا"

ها وتصويرها الحياة الاجتماعية والبيئية ضفهي من أهم القصائد الجاهلية لعر  
نزلة تزاحم منزلة بالإنسان الجاهلي، وقد بلغت وتبوأت في الأدب العربي م المحيطة

المعلقات، وهي من حيث الشهرة وعناية العلماء "بها ترتفع إلى منزلة لامية كعب بن 

                                                           

 . 82م، ص 9002، 1شربيني شريدة: جواهر الشعر العربي في عصوره القديمة، دار الحديث، تونس، ط -1 
 .103عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، ص -2 
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دون أن  1ت سعاد" التي أنشدها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم"نزهير "با
بفضل ما فيها من جودة شعري ة ت ما بلغته غا كقصيدة كعب بلينيتعتمد شهرتها مرتكزا د

البعض في نسبتها إلى الشنفرى ولكن الراجح في نظر النقاد بأنها تعود له، "وقد شكك 
شية ما يؤكد و حة، وفيها من الألفاظ الجاهلية الكونها بنيت على بناء القصائد الجاهلي

لاسم  ذكرا القصائد الجاهلية المعروفة، وكونها تحمل: ذلك، وكونها خالفت بناء
 .2"نفرى شال

 فدرسوها اللغة اللغويين وجامعيو الشراح عناية من  لقيته رب ما تعود شهرتها لماو  
لغزارة ما تحويه من ألفاظ وغريب وكونها حقا تمثل ذلك الشعر الجاهلي الصادق الذي 

 بعيدا عن كل دخيل وتحريف. به  يحتج

ç .:لامية العرب 

وأغاني "فاللامية تصور النسيج الجاهلي بكل ما فيه ونتحدث عن حياة الصعاليك       
 .3الصحراء وروح البداوة"

بنفسه رغم تصعلكه وفقره وتشرده،  افكانت اللامية تعبيرا عن حياة البدوي واعتزاز       
على الانتماء للأب والقبيلة، وصرخات على الأعراف الفنية  االقصيدة احتجاج فعكست

 رغم اختلافهايعا في البيت الأول كانت اللامية صر طللية، ولم نجد ت فلم يبدأ بمقدمات
 . 4درة من أثمن ما يحتوي الأدب العربي قاطبة

وربما تعود شهرة اللامية إضافة إلى ما فيها من مقومات الجمال إلى عناية الشراح 
 والدارسين بها منذ العصور القديمة وإلى يومنا هذا:

                                                           

 .12ديوان الشنفرى،ص -1 
 .92إلى 96ـ ينظر ديوان الشنفرى و كتاب عبد الحليم حفني : صعر الصعاليك منهجه وخصائصه الفنية، ص  8 
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 فنجدها قديما درست من طرف:

ي )ت يز هــ(، التبر 391هــ(، ابن دريد )ت 921هــ(، ثعلب )ت926المبرد )ت
هــ(، ابن زكور المغربي )ت 616هــ(، العكبري )ت 932هــ(، الزمخشري )ت 909
عطاء بن أحمد المصري المكي، يحي بن عبد الحميد الحلبي  هــ(، وشروحها:391

النفجواني، جاد الله الغنيمي الغيومي، محمد بن المين  اللطيف الغساني، المؤيد بن عبد
 بن كحك التركي.

 الاختبارات:
ل ضليات لمفضشجري، خزانة الأدب للبغدادي، المفال، مختارات ابن قاليلأمالي للا

ا نشيد الصحراء أما حديثا فقد عني بها المستشرقون أيما عناية حيث رأوا فيه .يالضب
 الجاهلي أصدق تعبير. المعبر عن العربي

المستشرق (، S.Sacy)الفرنسي سلفستر دي ساس  :فترجمها المستشرقون  
(، Red hrouse)المستشرق الإنجليزي رد هوس  (،Reussالألماني في روس )

 .1(، وغيرهم كثيرg.Hughes)هيوجس  والمستشرق الإنجليزي 

العاطفة ودقة صدق فاللامية برأينا قصيدة من درر القصائد العربية بالنسبة     
إنها أصدق قطعة شعرية من أغاني "، التصوير، وروعة الوصف، وإيجاز العبارة

الصحراء، لا بل نشيد الصحراء انشده شاعر يتصف بالشجاعة وقوة الإرادة، والاعتزاز 
النفس، وبالثقة التي توافق الرجولة، ويحب الحرية وإن أدت إلى الجوع والمخاطر ب

 .2والأهوال"
عناية الحظيت ب كذلك لما حظيت به  مة عطاء الشنفرى، وهيقن اللامية إومهما يكن ف

تبقى عاكسة كما تصنيف، عكست صورة صادقة للإنسان في ذلك العصر، الدراسة، و الو 
عاكسة لصورة النفس العزيزة المليئة بالآلام  ،عصورال ناس عبرصنف من اللصورة 
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صرخات فئة محددة في بسلوب المتميز الأ عيشه، فكانتالنفسية نتيجة ما عاشته وما 
 هذه الفئةدرسه للبرهنة على أسلوب نر مثال ياللامية خ العصر الجاهلي، وكانت

 ةحالال تتحكم فيهاميز الذي سنستقصي فيه الثوابت والمتغيرات الأسلوبية التي تالم
 سلوب.فينعكس ذلك على الأالنفسية 

 وهذا هو نص اللامية:

 لُ ـــــــــ ــ و اكُمْ لأ  مْيـــــــــــوْم  سِ ــــــــــــل ى ق  ف ـــــــإِنِ ي إِ  *** مْ ــــــيِ كُ دُور  م طِ ـــــــــــــــــــأ قيِـــــــــــمُوا ب نِي أُمِ ي صُ  - 1
ا - 9 اج  شُد   *** رـــــــــــــــلُ مُقْـــمِ ـــ ــــْتُ و الــــــلَّيف ق دْ حُمَّتِ الح   لُ ـــــــــــاي ا و أرْحُ ـــــــــــــات  م ط  ـــــــــــتْ لِطِي  و 
فِي الأ رْضِ م   - 3 ا لِم نْ خ   *** نِ الأ ذ ىــــــنْأ ى لِلْك رِيمِ ع  و  فِيه   زَّلُ ـــــــــــــــــمُت ع   اف  القِل ىــــــــــــــو 
مْرُك  م ا  - 8 ل ى امْرِىء  ل ع  ر ى ر اغِباا  *** بِالأ رْضِ ضِيقٌ ع  هُـــــــــــــاــ أ وْ ر اهِبس   ي عْقِلُ و  ـــــــــــــا و 
لِي دُون كُ  - 9 ــــــــو أ رْق طُ زُهْلُ  *** لَّسٌ ــــــــــــمْ أ هْلُون: سِيـــدٌ ع م  ـــــــــــــــــــــو  يْ ـــــــــــــــــولٌ و ع   1أ لُ ــــــــــــــــــــرْف اءُ ج 
عُ الــــــــــــــــــــــهُمُ الأ هْلُ لا  مُسْت   - 6 ـــرِ  ود  يْهِمْ و لا   *** ذ ائِعٌ سِ  انِي بِم ا ج   ل د   ذ لُ ـــــرَّ يُخْ ـــــــــــــــالج 
كُلُّ أ ب - 7 يْـــــــيٌّ ب اسِــــــو   لُ ــــــــــــــــــتْ أُول ى الط ر ائِدِ أ بْس  إِذ ا ع ر ض   *** يــــــــــــــــــــــــــــــ ــــِـر  أ نَّنــــــــــــلٌ غ 
تِ الأ يْ و إ - 2 عُ  *** ى الزَّادِ ل مْ أ كُنْ ــــــــــــــدِي إِل  نْ مُدَّ لِهِمْ إِذْ أ جْش   لُ ـــــــــــــج  ــــــــــالق وْمِ أ عْ  ب أ عْج 
م ا ذ اك   - 2 نْ ت ف ض  ــــــــــــــإِلاَّ ب سْ  و  ل يْهِمْ و   *** ل  ــــــــــــــــ ــــُط ةٌ ع  لُ ـــــــــــــــالأ فْض  ان  ــــــــــك  ع   ل  المُت ف ضَّ

ف ا - 10 ازِيااـــــــ ــــْنْ ل يـــــــــــنِي ف قْد  م  و إِنِ ي ك   لُ ـــــلَّ ـــــــــــــــــــــهِ مُت ع  ـــــــــــــــــــو لا  فِي قُـرْبِ بِحُسْنى  *** س  ج 
يَّ  : فُؤ ادٌ اب  ــــــــــــــــــــــلا ث ةُ أ صْح  ـــــث   – 11 يْ  و أ بْي ضُ  *** عٌ ــــــــــــــــمُش  فْـر اءُ ع  ص   ط لُ ـــــــــــــــــــــإصْلِيتٌ و 
اــــالمُ  سِ ــــــه تُوفٌ مِن  المُل  - 19 ـائِعُ ق   *** تـُونِ ت زِينُه  ا و  مِحْم لُ ــــدْ نِيـــــــــــــــــــر ص   ط تْ إِل يه 
هْمُ ح  ــع   ل  إِذ ا ز   - 13 ا السَّ أ ن  ـــــــــــــنْه  تُ ــــــــــــــلى تـُـــــــــــــــــــثكأة مُـــــــرز   *** اـ ــ هـــن ـتْ ك   عْـــوِلُ ــــــــــــــــــــــــرنُّ و 
مِيص  الب طْن لا  ي سْت-18 نِي ــ ـــــــــــو  أغْدو خ  ــــلُ ـــــــــــــــــــــأ وْ فُــؤ ادٌ مُ ى الز ادِ حِـرْصٌ ــــــــإِل   *** فِــزُّ كَّ  و 
ي س  تُ بِمِهْـــــي اف  يُ ـــــو  ل سْ  - 19 هــــــــــــــــــع شِ  عةا سُ ــــــــــمُج *** و ام  ـــقـــــــــدَّ  ـــــــلُ ــــــــــــــــــــــــبانُها و  هي بُهَّ
ا فِي ش  ــــــــــــيُط   *** هِ ـــــــــــــــرِب   بِعــــــــــِرْسِ ـــه ى مُ ـــــو  لا  جُـــبَّأ  أكْ  - 16 ــــــأْنِهِ ك  ـــالِعُـــــه   ـــلُ ــــــــــــيْـف  ي فْع 
أ نَّ فُ ــــــــــــــــــــــــــيْ رِق  ه ـــــــــــو  لا  خ   - 17 هُ ـــــــق  ك   لُ ـــــــــــــــــالمُكَّاءُ ي عْلُو و  ي سْــــــــــــــفُ ـلُّ بِهِ ــــــــــي ظ   *** ؤ اد 
ـــــــــــــالِـف  دارِيَّ  - 12 ـــــة  مُت  ـــــــــــــــــــو  لا  خ  ل  ــــــــــــــغ  اهــــــــــناا ي ت ــك *** ـــــزِ  ي غْــــــــــــــدو د   2لُ حَّ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــي رُوحُ و 
ل سْ  – 12 ـــــــو  يـــــــْــرِهــــــــــلِ  ش  ـــــــــــــــــــــتُ بِع    ــاج  أعْــز لُ ـــــــــــــــــــتــت هُ اهْ ــأ ل ــــــــــــفَّ إِذ ا م ا رُعْ  *** رُّهُ دُون  خ 
ل سْ  – 90 يفِ ي  ــــهُ  *** تْ ـــــارِ الظَّلا مِ إِذ ا انْت ح  ي  ـــــــتُ بِمِحْ ــــو  لِ العِس  وْج  ى اله   لُ ـــــهْم اءُ هؤج  د 
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ن اسِ  - 91 وانُ لاقَّى م  ــزُ الصَّ ـــــــــــلَّـــــــادِحٌ و  مُ ـــر  مِنهُ ق ــــــــتــــــ ــط ـاي   *** مِيـــــــإِذ ا الأمْع   ــــــــلُ ـــــــــــــــــــف 
تَّى أُميت  ــــــــــــــــــــــــط  أُدِيمُ مِ -99 ا فأُذْ  *** هُ ـــــــــــــــــــــــال  الجُوعِ ح  فْحا نْهُ الذِ كْــر  ص   لُ ـــــــــــــــــــــه  و أ ضْرِبُ ع 
يْلا يُر ى  و أ سْت فُّ -93 ل يَّ  *** ل هُ  تُرْب  الأ رْضِ ك  لُ ـــــــــــــــــــــــوْلِ امْرُؤٌ مُت ط  ـــــــــــــــــــمِن  الطَّ  ع   وِ 
ل ولا  اجْتِن ا - 98 م  ـــــــــــــــــبِهِ إِلاَّ ل   اشُ ـــــــــــــيُع   *** ــر بـــــــــــــلْف  م شْ ــــــــــــــبُ الذ أْمِ لم يُ و   لُ ـــــــــــــــــأْك  ـــــــد يَّ و 
لكِــنَّ ن فْسا  - 99 ل ى الذ *** يـــــــــــــــــــــــمُ بِ ـــــــــــــــــــمُرَّةا لا  تُقِي اــــــــــــــــــــــــو  يْث  أع  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــما أ ت ح  ـــــــــــــــمِ إِلاَّ ر   وَّ
م ا و أ طْوِي -96 و ايا ك  مْصِ الح  لى الخ  تْ  ع   ـارُ وتُفْت لُ ــــــــــــــارِي   تُغ  ـــــــــــــةٌ مــــــــــــــــــــط  خُيُو  *** انط و 
لى الق وتِ الز هِي - 97 م  ـــــــــــــــــــو أ غْدُو ع  اــــــــدِ ك  لُ ـــــــــــــــــــائِف  أطْ ــــــــــــــاداهُ التَّنــــــــــــــــأ ز لُّ ت ه   *** ا غ د   ح 
ا ط  - 92 يــــــــــــــــــــاوِياا يُع  ــــــغـد  ـابِ ويُعْس *** ح  ه افِيااــــــــــــــــــــــارِضُ الرِ  ع   لُ ــــــــــــــــــــ ــــِي خُوتُ بأ ذْن ابِ الشِ 
ا ل   - 92 ل م  يْ ــــــــــــو اهُ الق  ــــــــــــــــــف  اب ت *** هُ ـــــــــــــثُ أ مَّ ــــــــوتُ مِنْ ح  ا ف أج  ع  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــهُ ن ظ  ــــــــــــ ــــْـد   1ائِرُ نُحَّ
لَّ  – 30 أ نَّ ــــــــــــــبُ الوُجُ ـــــــــــــــل ةٌ شِيــــــــــــــــــــــــــــمُه  اــــــــــــــــوهِ ك  احٌ بِأ يدِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  *** ه  لــد  لُ  ـْي اسِر  ت ت ق   ق 
شْــ - 31 ثْ ـــــــــــــــــأوِ الخ  بْعُوثُ ح  مُ الم  بْر هُ ـــــــــــــــر  ث  د  ســــــــــــــــــــــــــم   *** ح  ام  مُع  اهُنَّ س  ابِيضُ أرْد   لُ  ـِ ح 
ت ةٌ فُ ــــــــــــــــــــمُه   – 39 بُس   *** دُوق هاـــــــــــــــــــــــــــأ نَّ شُ ــــــــــــــــــــــــوهٌ ك  ـــــــــــرَّ اتٌ و  الح   لُ ـــــــــــــــــــــ ــ شُقُـوقُ العِصِيِ  ك 
جَّ ــــــــــــــــــــــض  ـــــــف   – 33 ض   لُ ـــّــَ ك ــــُـــــــــــــــــــلْي اء  ثـــــع  وْق  ـــــــــاهُ نُوحٌ ف  ـــــــو إيَّ  *** أ نَّهاــــــــــــب ر احِ ك  ـــــــــتْ بالــــــجَّ و 
تْ و اتَّس  - 38 ى وأغْض  تْهُ مُرْمِ ـــــــــــــــــــــز اها وع  ـــــــــــــمراميلُ ع *** تْ بِهِ ـــــــــــــى واتَّس  ـــــــــــــو أغْض   لُ ـــــــــزَّ
تْ ثُمَّ ارْع و ى ب عْدُ وارْع   - 39 ك  ش  ا و  ك  تْ ـــــــــــــــش  كــــو  ل لصَّ  *** ـــو  عِ الشَّ  2وُ أ جْم لُ  ــْبْرُ إنْ ل مْ ي نْف 
ف – 36 اــــــــــــــــــــــادِرات  و  كُ ـــــــــــــــاء  و  ف اء تْ ب  ـــــــــــــــــو   لُّه 
ت شْــر بُ أسْارِي الق   - 37 ادْرُ ب  ــــــــط ا الكُ ــــــــــــــــــو  م   عْد 

*** 
*** 

ل ى ن ك ظ  مِمَّا يُ   مُجْمِلُ  كاتِمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
باا أحْن اؤه ا ت ت ص   ــر تْ ق ر  لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــس   لْص 

رْن ا وأسْ ــــــــــــــه م مْتُ و ه مَّـتْ وابْت   - 32 ل تْ ـــــــــــــــــــــــــــد  مَّـر  مِنِ ي ف ارِطٌ مُت م   *** د  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش   هِ 
لَّيْتُ ع نْ  - 32 ا و هـي ت كْ ـــــــــــــــــــف و  وْصا ــــــــــــــــــــــــــــ ــ يُب اشِــرُهُ مِنْه *** قْرِهِ ــــــــــــبُو لِعُ ــــــــــــــــه   ـلُ ـ ــ ذُقُونٌ و ح 
جــــــــــــــــــــك أنَّ و غ   -80 ت يْهِ و ح  ــــــــــ ــــْاه ـا ح  ب  ـــــــــــــــــــــــــأضـامِيمُ مِنْ س   *** هُ ـــــــــــــوْل  ــــــــــــــــر   ائِلِ نُزَّلُ ـــــفْرِ الق 
اـــ ــ هِ ف ضـــــــــــــــ ــــْتَّى إِل ين  مِنْ ش  ــــــــــــــــــــــت و اف يْــ - 81 نْ ـــــــــــــــــك م ا ض   *** مَّه  ارِيمِ م  لُ ــــــمَّ أذْو اد  الأص   ه 
ا ثُمَّ م  ـــــــــــ ــ غِش ت  ف غ ب   - 89 أنَّ ــــــــــــــــــاش  اـــــــــــــــــــرَّتْ ك  كْبٌ مِنْ  *** ه  بْحِ ر  اظ ة  مُجْفِــلُ م ع  الصُّ  أُح 
جْـ - 83 اــــــــــه  الأرْضِ عِنْ ــــــــــــــــو آل فُ و  ن اسِنُ قُح   *** د  افْتر اشِه  أ  تُنْبِيهِ س   ـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ بأهْــد 
نْحُ  -88 ـأ نَّ فُصُ ـــــــــــــو أعْدِلُ م  ا ك  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــوضا اه ا لا عِبٌ ف هكِ  *** وص  ح  ابٌ د   ي مُثَّلُ ــــــــــــــــــــــــــــع 
ا اغْت ب ط تْ بِالشَّ  *** ط ل  ـــــــــــــــــــــنْف ر ى أمُّ ق سْ ـــــــــــــــــــف إِنْ ت بْت ئِسْ بِالشَّ  - 89 لُ ـــــــــــنْف ر ى ق بْلُ أ طْ ل م   ـو 
رْن  ل حْ ــــــــــــــــــاي ات  ت ي  ـــــــــــــــــط رِيــدُ جِن   – 86 هُ ــــــــــــــاس  تُهُ لأيِ ها حُ  *** م  قِــيـر  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ــمَّ أ وَّ
ا نـام  ي قْظ ى  - 87 اـــــــــــــــــــــــــــعُيُونُ ت ن امُ إِذ ا م  كْرُوهِهِ ت ت   *** ه  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــحِث اثاـا إِل ى م  لْغ   غ 
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ا تــز الُ ت عُ  - 82 بْعِ أو هِي أ ثُق لُ  *** ودُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلْفُ هُمُوم  م  حُمَّى الرِ  ا ك   1عِي ـادا
تْ أ ص - 82 د  ر  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذ ا و  ا ثُمَّ إِنَّه  رْتُه   ـد 
يْني كابْن ةِ الرَّمْلِ ض   - 90  احِيااـــــــــــــــــــف إِمَّا ت ر 

*** 
*** 

لُ  مِنْ ع  يْتُ و   ت ثـوبُ ف ت أتِي مِنْ تُح 
ل ى رِقَّة  أ حْ  ـلُ ف ى و  ــــــــــــــــــــــــــــــــع   لا  أ ت ن عَّ

لُ  *** بْرِ أجتابُ ب زَّهُ ـــــــــــــــــــــــــف إِنِ ي ل م ول ى الصَّ  - 91 زْم  أ فْع  مْعِ و الح  لْبِ الس  ل ى مِثْلِ ق   ع 
اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أعُْـدِمُ أ حْي ان ا و أ غْن   - 99 ةِ المُ ي ن الُ الغِن ى  *** ى و إِنَّم   ت ب ـذِ لُ ــــــــــــــــــــذو البُعْد 
لَّة  مُت   - 93 فٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لا  جــزِعٌ مِنْ خ  ـرِحٌ ت حْت  الغِن *** ك شِ   يَّلُ  ــ ى أ ت خـــــــــــــــــــــ ــ و لا  م 
هِي - 98 ؤُولا  بِأعق ـاب الأق اويلِ أُنْمِلُ  أُر ى  *** الُ حِلْمِي و لا  ــــــــــــــــــــــــــــالأ جْه و لا  ت زْد   س 
ل يْل ةِ ن حْس  ي ص - 99 بُّهاــــ ــــْـــــــــــــــــــــــــو  ـــوْس  ر  ـهُ  *** ط لي الق   هـا ي ت ن بَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب لاَّتِيلا وأقْطُع 
ل ى -96 ع سْتُ ع  صُحد  ــارٌ وإرْزِيزٌ و  و جْ  *** ب تِيـــــــ ــــْغ طْش  و  ب غْش  و   رٌ و أفك لُ ــــــــــــــــــــسُع 
ناا وأ -97 ةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  يْ ف أ يَّمْـتُ نِسْو  أْتُ و اللَّيْلُ ألْي *** مْتُ إلْد  ما أبْد   لُ ـ ــ ــــــــــــــــو عُدْتُ ك 
نِ ي بِالغُم يْص   - 92 اـــــــــــــــــــو أ صْب ح  ع  السا رُ ي سْ  *** اءِ ج  سْـؤُول و آخ  ـــــــــــــانِ: م   ألُ ــــــف رِيق 
 بٌ ع سَّ أ مْ ع سَّ فُرْعُلُ ـــــــــــــــــــــــــف قُلْن ا: أذِئْ  *** لا بُن اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ق الُوا: ل قـدْ ه رَّتْ بِل يْل  كِ  - 92
ل – 60 م تْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ف  لُ ط اةٌ رِيع  أ مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــف قُلْن ـا: ق   *** مْ ي كُ إِلاَّ ن بْأةٌ ثُمَّ ه وَّ  رِيع  أجْـد 
ا ماك   *** نِ  لأبْر حُ ط ارِقااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــِف إِنْ ي كُ مِــنْ ج - 61 لُ ــــــــــــــــــــــو إِنْ ي كُ إِنْسا  2ها الإنـسُ ت فْع 
ي وم  م - 69 ابُهُ ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــِو  عْــــر ى ي ذُوبُ لُع   الشِ 
جْهِـ - 63 بْتُ ل هُ و   ي و لا  كِنَّ دُون هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ص 

*** 
*** 

 لْم لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ أفـاعِيهِ فِي ر مْضـائِهِ ت ت م
مـ  المُر عْب لُ  يُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــو لا  سِتْر  إِلاَّ الأتْح 

ــــــــــاف  إِذ ا ط ار تْ ل   - 68 ض  تْ ــــــــــــــو  يحُ ط يَّر  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ن أعْط   لبـائِد   *** هُ الرِ  ا تُر جَّ  ـافِهِ م 
ليِ  - 69 هْـــنِ والف  ب سٌ ع اف  مِن  الغِس *** هْدُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ب عِيدٌ بِم س ِ الدُّ  ل مُحْوِلُ ـــــــــــ ــــْل هُ ع 
ظ هْــرِ التُّرْسِ ق فْر  ق ط   - 66 رْق  ك  امِل ت يْنِ، ظ هــرُهُ ل يْس  يُعْم   *** عْتُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــو خ   لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِع 
قْتُ أُوْلا هُ بأخْـر اهُ مُ  - 67 ل ى قُنَّة  أُقْعِي مِ  *** وفِيااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الْح   ــر اراا و أ مْثـُـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اـــــــــــــــــــــــــــــت رُودُ الأر اوي الصُّ  - 62 أ نَّه  وْلي ك  ل يْهــنَّ المُ  *** حْمُ ح   لا ءُ المُذ يَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــع ذ ار ى ع 
ي رْكُدْن  بالآص   - 62 أ نَّنِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وْلِي ك   أعْق لُ  ي نْت حي الكِيح   ىدفأمِن  العُصْمِ  *** ـالِ ح 

                                                           

 .70، 62، 62ديوان الشنفرى،ص -1 
 .73، 79، 71، 70ديوان الشنفرى،ص -2 
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 الثالث الفصل
 للشّنفرى  العرب لاميّة في التركيبيّة المتغيّرات و الثّوابت

 
 يبيكى التر المعن -1
 .ديم والتأخيرالتق -أ
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 التناوب. -د
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نشأت اللغة العربية وبقيت مستمرّة إلى يومنا هذا على مدار عدّة قرون، وقد حفظ لها   
 وجودها عدّة أسباب منها القواعد التي بنيت عليها.

فاللّغة تتكون في أصغر وحداتها من أصوات، ثمّ الأصوات تكوّن كلمات، الكلمات     
تكوّن جملا، والجمل تكوّن فقرات ونصوصا،  لكن هذه النصوص بجملها وألفاظها 
تحكمها معايير ونظم، فالجملة العربية تتكون من مسند ومسند إليه في تركيبها الأول، 

ي أسسا معيارية تقاس  تبنى عليها اللغة في استعمالاتها وتدخل قواعد معيارية أخرى لتبن
 الأدبية وغير الأدبية.

نظام اللغة هذا وإن كان عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير إلّا أن إنتاج اللغة     
إلّا أنّه يرتبط كذلك بالطاقات الداخلية الموجودة في نفس منتج  -وإن احتكم إليها -

 اللغة.

لنظام اللغوي لأي لغة إلى حد كبير بالتكوين النفسي والبيئي والثقافي للأفراد "يرتبط ا   
متكلمي هذه اللغة ،حيث يصبح هذا النظام في النهاية انعكاسا لطبيعة المجتمع ومزاجه 

. وإذا تأملنا هذا القول رأينا بأنّ كلمتي النفسي والبيئي وعبارتي 1وتركيباته النفسية "
جتمع ومزاجه" و" تركيباته النفسية " ما قلناه عن الصعاليك "انعكاسا لطبيعة الم

ومعاداتهم للنظام الاجتماعي وعيشهم في البراري والقفار و وجود مشاعر الألم والتمرّد 
والاضطهاد والظلم والرغبة في المساواة والحرية، تخلق لنا تغييرات على مستوى القواعد 

نظم العروضية والتقفوية في الإيقاع، " فثمة المعيارية للّغة كما حدث مع القواعد وال
 .2تغيرات تطرأ على نظام هذه اللّغة انطلاقا من المنشئ سواء أقصد أم لم يقصد "

وهذه التغيرات مرجعها الأساسي والأول هو العامل النفسي فإن كانت اللّغة طاقة    
عن طريق الثبات تعبيرية فدلالتها عكس لطاقة نفسية، حمّلها المبدع في ثنايا نصّه 

                                                           

 .202م، ص 2002،  1فتح الله سليمان: الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية، دار الآفاق، مصر، ط -1 
 .202المرجع نفسه، ص  -2 
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على المعيار أو الخروج عنه والتغيير فيه.  بذلك ينتج ما يعرف بلغة المبدع، "صورة 
خاصة بصاحبها تبيّن طريقة تفكيره، وكيفية نظرته إلى الأشياء وتفسيره لها وطبيعة 

 .1انفعالاته "

وبما أنّ الصعاليك  هم مجموعة من الخارجين عن القانون القبلي الجاهلي،  
لأسباب عدّة منها ما هو مقبول من قبل العقل والخلق ومنها ما هو مرفوض، قد شكّلوا 
نواة إعلامية مناهضة للنواة الإعلامية القبلية، فكانت لهم خصائص لغوية، وقد انطلقوا 

وصفهم لحياتهم من أسس فكرية  آمنوا بها، كالمطالبة  في تعبيرهم عن أفكارهم وأرائهم
، -قُطّاع طُرُق  -بالمساواة، وانطلقوا كذلك من أسس نفسية فهم شرذمة من اللّصوص

المعتمدون على أسلوب الإغارة للعيش،  وكل ذلك يولّد انفعالات في أنفسهم فمنهم من 
منهم من طالب بتغيير تصعلك طلبا للحرية، ومنهم من طالب بالمساواة مع غيره، و 

 النظم الاجتماعية المجحفة، ومنهم من خلع خلعا لارتكابه الجرائم.

فلنا أن نتصور صراع هذه النفسيات داخلها وفي صراع آخر مع الطبيعة  
والمجتمع، كيف ستكون عاطفيا، وهل سينعكس ذاك على شعرهم أم لا ؟ وهل سينعكس 

 على اللّغة في تراكيبها أم لا ؟.

حظة الأولية نرى تفرّدا في لغة الشنفرى فقد انكبّ الدارسون على دراستها وذلك وبالملا
 للغته المتميزة.

وسنحاول دراسة اللغة في اللامية وفق طريقة الثوابت والمتغيرات التركيبية باحثين    
 عن الخصائص المميزة لأسلوب الصعاليك الشعري. 

 

                                                           

، 7أحمد الشايب: الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط -1 
 . 121)د،ت(، ص
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 المتغير التركيبي :  

 فالتغير النحوي يمس الجانب ،ويكون في الجانب النحوي والبلاغينحراف، هو الا    
 يمثّل نفسية أسلوبيةبالعدول عن القواعد المألوفة و البلاغي للكلام فيحدث ما يعرف 

يعتمدها المبدع لإثراء النّص بالالتفاتات الدلالية والتي تعبّر عن تغيرات تعبيرية لدى 
وحذف وكلها متشابكة وتعرف بالانزياح، المتكلّم من تخصيص ولفت انتباه ومجاز 

والانزياح النحوي يكشف من خلال القراءة الدقيقة لبنية النّص ونسيجه وأهداف و مقاصد 
 . 1المبدع

فهو إحدى الظواهر التي تخرج عن المعيار اللّغوي في الجملة لما تحمله من      
 متغيرات

واردة في اللغة العربية في مجال الكلام الأسلوبي، ومن جملة المتغيرات التركيبية ال
 الإبداع والتي اهتمّ بها النّحاة والبلاغيون القدامى .

 التقديم و التأخير : –أ 

فهذا المبحث قد اهتمّ به النّقاد والبلغاء قديما وحديثا، لأنّه يعدّ من الخصائص  
كثير الفوائد، التركيبية في الكلام. وهذا ما وصفه عبد القادر الجرجاني بقوله "هو باب 

جم المحاسن، واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى 
 .2لطيفة "

                                                           

 271ياسر أحمد و مها فواز خليفة: البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي، ص -1 
م،  1991، 1العربي،  بيروت،  ط عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: محمد التنحي،  دار الكتاب -2 

 . 112ص



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

113 
 

وابن جني يأتي عنده التقديم والتأخير على ضربين " أحدهما ما يقبله القياس  
. ما يقبله القياس هي تلك الشروط التي تواضع عليها 1والآخر ما يسهله الاضطرار"

 دماء وما يسهله الاضطرار هي الضرورات والجوازات.النّحاة الق

فظاهرة التقديم و التأخير ضرب من الجمال و البراعة بل هي فن إبداعي يمتلكها        
المبدع والموجودة في أفكاره ليداعب بها لغته، فهي تحقق غرضا نفسيا دلاليا، ويكشف 

التأخير من المظاهر التي تكسر عن قريحته الإبداعية من خلالها . وخاصة أنّ التقديم و 
 التراكيب.  

والشعر يعدّ أهمّ النصوص الأدبية الذي تبرز فيه الظاهرة الأسلوبية التي تنحرف        
عن المعيار النحوي، إمّا على مستوى المعنى أو على مستوى الشكل وهو مرتبط غالبا 

 بالوزن والقافية.

 الجملة الاسمية : في  – 1

مكونة من مبتدأ وخبر أي من مسند ومسند إليه،  ما تكون الجملة الاسمية عادة           
ويكون التقديم والتأخير في الجملة الاسمية على عدّة أصعدة  أو من ناسخ واسمه وخبره،

سواء على صعيد تقديم المبتدأ على الخبر أو اسم الناسخ على خبره، و / أو تقديم 
سمية:" تفيد بأصل وضعها ثبوت الشيء لشيء الاسم على الناسخ وخبره. والجملة الا

 .2ليس غير"

                                                           
ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص، تح : محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، دار الكتب المصرية ، )د،  -1

 . 222ط، ت(، ص
 . 211راشد بن حمد بن هاشل الحسيني: البنى الأسلوبية في النّص الشعري، ص -2



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

114 
 

وذلك لا ينفي خروجها من هذا السياق وهذه الدلالة انطلاقا من القرائن والسياقات  
 1المحيطة بها، ولكنّها عموما تدل على الاختصاص والتحقيق والثبوت.

 تقديم المبتدأ على الخبر أو خبر كان على اسمها : -

 المبتدأ على الخبر أو خبر كان على اسمها في عدّة مواضع منها :وقد ورد تقديم   

 2وما ذاك إلّا بسطة عن تفضل        عليهم و كان الأفضلَ المتفضّل  

تقدّم خبر كان " الأفضل " ليأتي اسمها متأخرا ليذيل به البيت، وكان الهدف من        
ذلك خلق توازن بين الصدر والعجز. وهو تقديم وتأخير أملته ضرورة الناحية الصوتية 
ليقوى بذلك البيت في دلالته بفضل هذا التغيير في التركيب. وهو تأكيد على أفضليته 

 م خلقه.على قومه، وتعزيز لكر 

 3يأل  ــــــرفاء جـــلول  وعـــط  ز هــــــولي دونكم أهلون : سيدٌ عملَّسٌ       وأرق

هنا نجد تقدّم الخبر "لي" ) خبر محذوف متعلق بكون عام ( وهنا وجدنا التقديم        
والتأخير ليس متعلقا بالجانب الصوتي، إنّما متعلق بالجانب المعنوي الدلالي، حيث أن 

التقديم ارتبط بالناحية المعنوية التعبيرية المرتبطة بنفسية الشاعر المتأثرة، فأعطى هذا 
للبيت إيحاءات تعبيرية قوّت دلالته وساهمت في خلق الأثر النفسي الذي يرغب الشاعر 
في إيصاله وهو التخصيص حيث أكّد وخصّص انتماءه إلى المجتمع الحيواني مفضّلا 

 ي. إياه على المجتمع الانسان

ـي  افٍ وَلَسْـت  بِمِهْيَ  عَـةً  ــَم ج          هوَامَ ــسَ  ي عَشِّ قْ   دَّ ـل     يَ ـوَهْ   بَان هـاـس   4ب هَّ

                                                           

 . 17م، ص 1711الزوبعي: علم المعاني، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا،  طالب محمد  اسماعيل -1 
 .00الديوان، ص -2 
 .19الديوان، ص -3 
 .01الديوان، ص -4 
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وفي هذا البيت تقدّم الخبر على المبتدأ فجاء الخبر في ذيل الشطر الأول من  
 البيت )سوامه( والمبتدأ مؤخرا إلى الشطر الثاني ) سُقبانُها( .

ل    القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  وَفِيهَا         الَأذَى  عَنِ  مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ وفي الَأرْضِ   1م تَعَـزَّ

تقدّم الخبر في كلا الشطريْن عن المبتدأ، فجاء البيتان متوازيين صوتيا من خلال  
الأرض( ثمّ تكرر )و في( حاذفا الأرض معوّضا إياها بحرف )ها( الذي ناب  ) وفي

 عليها دلاليا في الشطر الثاني.

وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الحالات الثلاث يعود لأمرين : مقتضيات  
صوتية تتصل بالبناء الصوتي للقصيدة ، وأخرى معنوية، كلتاهما تسهمان في خلق 

رة تعكس نفسية الشاعر ورغبته الجامحة في التغيير حتّى في التركيب دلالات قوية ومؤثّ 
اللغوي الذي عكسته الأمثلة السابقة، فكان التقديم والتأخير في الجملة الاسمية متغيّرا 
تركيبيا متعلّقا بالنفسية والجانب الانفعالي للشنفرى الراغب في التغيير والإفصاح عمّا 

مغيّرا للتراكيب حتّى تستطيع أن تحمل مشاعره وتعكسها  يجول في صدره فانطلق معبّرا
 بطريقة عفوية، فالمشاعر في رسمها للدلالات هي التي تغير لتعبّر عن نفسها.

 في الجملة الفعلية :  - 2
عدّى إلى مفعول به عل يتفعندما يتعدّى الوهي الجملة التي تتكون من فعل وفاعل و      

دّم الفاعل على المفعول به أو الفعل في بعض الحالات، واحد أو اثنين أو ثلاثة، ويتق
ويتقدم المفعول به على الفعل والفاعل في أخرى، ليتأخّر الفعل، وتفيد الجملة الفعلية: 

 2"التجديد والحدوث في زمن معين تحدده القرائن وفي مقدمتها قرينة السياق". 
طابعا من الحيوية والنشاط، ومن ولكن ارتباطها الدائم بالزمان بمختلف مراحله يعطيها  

 أمثلة التقديم والتأخير نجد:
                                                           

 . 12الديوان، ص -1 
 . 112راشد بن حمد بن هاشل الحسيني: البنى الاسلوبية  في النص الشعري، ص -2 
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 الفاعل معا :تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل و  –

 ومن أمثلة ذلك في لاميتنا قوله :

 لَّـل  ــتَعَ ــــسْنَـى ولا في ق رْبِـهِ م  ــــــبِح        وَإنّـي كَفَانِـي فَقْدَ مَنْ لَيْسَ جَازِيَاً 

 1عَيْطَـل   وأبْيَض  إصْلِيتٌ وَصَفْـرَاء         يَّـعٌ ـحَـابٍ : ف ـؤَادٌ م شَ ــــــثَـلَاثَـة  أصْ 

ر الفاعل عن المفعول به إلى البيت الذي يليه، وهذا وإن دلّ على شيء فإنّما   تأخَّ
يدلّ  على قوة اللّغة عند شاعرنا وتلاعبه بها حيث جعل الفاعل في بيت آخر بعد 

 جملته الفعلية في البيت السابق.

ليصوّر الفاعل في بيت كامل ألا وهو الصاحب الذي يراه كافيا له عن كل       
الناس، وهذا الصاحب هو متعدد في ثلاثة: الفؤاد المشيّع، والأبيض الإصليت 
والصفراء العيطل )نفسه القوية ، وسيفه وقوسه( فهو وحيد اجتماعيا لكنه قوي 

 نفسيا. 

 ل :ويقو 

 2ل  يَهْمَاء  هؤجَ  ه دَى الهَوْجَلِ العِسّيفِ       الظَّـلَامِ إذا انْتَحَتْ  وَلَسْـت  بِمِحْيَارِ 
هنا تأخر الفاعل على المفعول به والفعل جاء متأخّرا في الشطر الثاني من   

 البيت.
 ويقول :

ـل  ـــــــــــيـض  أرْدَاه ـنَّ سَـامٍ م عَ ــــ ـــِمَحَاب      أوِ الخَشْـرَم  المَبْع ـوث  حَثْحَثَ دَبْـرَه     3سِّ

                                                           

 .00الديوان، ص -1 
 .02الديوان، ص -2 
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 وفي هذا المثال أيضا تأخر الفاعل )محابيض( عن المفعول به )دبره( . 

 يقول الشاعر:
 1ل  دَةِ الم تَبَـذِّ ــــــالب عْـ نَى ذوـــــنَـال  الغِ ــــــيَ      وإنَّمـا  نَـىـــوأَغْ  يَانـاً ـــــدِم  أَحْ ــــــوأ عْـ

ونرى تقدّم المفعول  تقدّم المفعول به )الغنى ( في هذا المثال عن الفاعل ) ذو البعدة(. 
 به على كل من الفاعل و الفعل مثلا في قوله :

 2تَفْعَل   الإنس   ما كَها وإنْ يَك  إنْسَـاً      فَإِنْ يَـك  مِنْ جِـنٍّ لأبْـرَح  طارِقـاً 

فالهاء ضمير اتصلت بها كاف التشبيه فأصبحت ضميرا متصلا في محل نصب 
 وتقدير الكلام في هذا الموضع )ما تفعل الإنس هكذا(. 3مفعول به مقدّم 

ومن جملة هذه الأمثلة نخلص إلى أنّ  هذا التقديم والتأخير الذي أورده الشنفرى   
كلامه وتنميقه وإنّما قال عفوا  قد جاء من غير قصد على الأرجح، كونه لم يعن بتزيين

ككل من عاصروه ومن جاءوا بعده، فهذه التغيرات قد أملتها ضرورات صوتية كما سبق 
وقلنا، وضرورات دلالية، فهو يرغب في إيصال دلالات محددة إلى المتلقي، وهذه في 
 شكلها التعبيري تحكمها طاقات وإيحاءات نفسية، فانفعالاته وعواطفه هي التي ترسم

الدلالة الشعرية فيحدث التغيير في المعيار المتعارف عليه في قواعد اللّغة، فتلاعبت 
مشاعره باللّغة وتراكيبها كما تلاعب هو بأعراف القبائل وقوانينها فعكست لغته الشعرية 
قوّة لغوية فريدة، وعكست دلالاتها انفجارات عاطفية فريدة. فأقبل عليها الشُرّاح العرب 

 . 4جدوا فيها مادّة لغوية طيبة "لأنّهم:" و 

                                                           

 .09الديوان، ص -1 
 . 71الديوان، ص -2 
، 1أبو البقاء العبكري: إعراب لامية العرب ، تح: محمد أديب عبد الوحيد جمران، المكتب الإسلامي، بيروت، ط -3 

 . 122م، ص 1921
 . 179يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص -4 
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 :تأخير الفاعل عن الفعل - 

وذلك أمر طبيعي في الكلام و لكن إن طال التأخير وبعُد دخل في باب التأخير     
 الذي يصنّف كظاهرة أسلوبية خاصة. يقول:

 1رْمِـل  ــزَّتْـه  م  ـــــوعَ ا ـــــــزَّاهـــيـل  عَ ـــ ـــِمَرَام       وَاتَّسَى واتَّسَتْ بـه  وأغْضَى وأغْضَتْ 

فتأخّر إلى الشطر الثاني ونهايته فهنا تأخّر الفاعل" مرمل" عن فعله " اتّسى"  
تماما وفي ذلك تلاعب باللّفظ والكلم وتغيير لتركيبه. وتغيير صريح مبالغ فيه، لكنّه أدّى 

 إلى خلق مسحة جمالية دلالية.

   ومن أمثلة تأخير الفاعل أيضا قوله:  

تْ ــقَ ــــــف    2رْع ـل  ــــــــسَّ ف  ــبٌ عَسَّ أمْ عَ ــــلْنَـا: أذِئْ ــفَق          كِلَاب نَـا  بِلَيْـلٍ  ال ـوا: لَقَدْ هَـرَّ

تأخّر الفاعل عن الفعل وفصل بينهما شبه جملة وأصل الكلام هرّت كلابنا بليل.  
وهو الليل، فكان الليل بطوله فتأخّر الفاعل عن الفعل هنا ليفصل بينهما فاصل زمني 

في استخدام الشنفرى هنا يعكس على المدّة الزمنية التي فصلت بين الفعل وهو نباح 
الكلاب بصوت خافت، واكتشاف الفعل ومن قام به "الكلب"، فالصوت "الفعل" خافت 
والفاعل الكلاب تعكس صورة من السخرية، فالكلاب هرّت ولم يسمع هريرها أو لم يعر 

هتماما إلّا بعد مدّة، فهو يصوّر عجز قومه وبلادتهم وحيرتهم، إذ يقابلونه هو القوي له ا 
العظيم الذي يمتاز بالسرعة الخارقة فالكلاب لم تحس به جيدا، فهو هنا يفتخر بنفسه 
ويحقّر قومه. فحتّى بعد مرور الليل واستيعابهم لجزئية مما حدث إلّا أنّهم لم يدركوا فعلا 

 ما حدث.
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 . 70وان، ص الدي -2 
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لك تنعكس لنا فاعلية العواطف في خلق التغيير اللّغوي، فهي في مسحتها وبذ 
 التعبيرية غيّرت البناء اللّغوي لتعبّر عن عواطف حملتها الدلالات المتعددة للنّص.

 تقديم الفاعل على الفعل:

الأصل في الكلام تقديم الفعل على الفاعل ولكن نجد من يشذ عن هذه القاعدة  
 ليات و خصائص الأسلوب، فيقول شاعرنا : ليخلق إحدى الجما

 1لّلــــــــفــــادح و مــــنه قــــــاير مــــــــإذا الأمعز الصّوان لاقى مناسمي        تط

تقدم هنا الفاعل الأمعز، والفعل هنا محذوف يفسّره لاقى، وتقدير الكلام )يصيب  
لى قوّة الأرض وذلك ما أكّدته إضافة الأمعز(، وجاء هذا التّقديم للفت الانتباه والتأكيد ع

)الصّوان(، فهي أرض من الصّعب اجتيازها وذلك ما لفت انتباهنا إليه، ثمّ أكّد قوّته 
 حيث يجعل فتات الصّخر يتطاير خلفه عندما يجتازها.

وهذا متغيّر أسلوبي آخر أراد به الشّنفرى تأكيد قوّته فقصد إليه قصدا ليعبّر عمّا  
 تصنيف النّاس ) القوّة و البأس( بدل ) المال والطبقة والجاه واللّقب(.يراه معيارا ل

ية لدى الشنفرى، عبّر عن حالات نفسالتأخير متغيّرا أسلوبيا مميزا فيمثّل التقديم و  
الافتخار ... حيث مثّل هذا المتغيّر الجانب مصحوبة بموجات شعورية من الغضب و 

، خير ممارسا تكسيرا لرتابة الكلامالتأالشاعر التقديم و لدى الشاعر، وقد مارس الانفعالي 
لكنّه شكّل نبا من شخصيته بذلك  وانفعالا وعنفا مارسه حتّى على الكلام، و عاكسا جا

ما تخفيه القصيدة من  ذلك ما قصدنا رصده للوصول إلىاعر، و حسا ذوقيا مميزا للشّ 
حدى صوره ألا وهي التقديم يّر التركيبي في إعواطف ثائرة شكّلت المتغانفعالات و 

 المغيّرة  لترتيبه.النفسية هي المتلاعبة بالكلام و  التأخير الذي جعل الطاقةو 

                                                           

 .02الديوان، ص -1 
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 التكرار : -ب 

تحدثنا في الفصل الثاني عن التكرار من الناحية الإيقاعية، أمّا حديثنا عنه في  
رار على مبحث المتغيّر التركيبي من هذا الفصل ، فسنشير إلى مدى تأثير هذا التك

 مستوى التركيب لنكشف عمّا تخفيه القصيدة من متغيرات تركيبية ودلالات خفية وراءها.

والتكرار من المجالات التطبيقية للدراسة الأسلوبية، لما له من حضور مكثّف في  
الشعر العربي، فهو يقوم بوظيفة صوتية أولا : " و وظيفة إيحائية بارزة، وتتعدد أشكاله 

الإيحائي الذي يوظفه الشاعر به، وتتراوح هذه الأشكال ما بين التكرار بتعدد الهدف 
البسيط الذي لا يتجاوز تكرار لفظة معينة دون تغيي، وبين أشكال أخرى أكثر تركيبا و 

 .1تعقيدا يتصرف فيها الشاعر في العنصر المكرر بحيث تغدوا أكثر إيحاء "

رار بكل أشكاله حتّى وإن غلب واللامية كغيرها من أشعار العرب قد حوت التك 
الظّن على أنّها قبلت ارتجالا، فلم يحتكم الشنفرى إلى الفكر أو المنطق في القول بل 
عبّر ارتجالا عما يجول في صدره وقلبه، فما جاء من التكرار في اللامية كغيره من 

ي يميز الظواهر الأسلوبية المتغيّرة قد جاء من باب الصدفة لا غير، وهو التغيير الذ
 أسلوب الشّاعر ويميّزه عمّن سواه.

 ونجد أنواعا من التكرار لدى الشنفرى أولها :

  تكرار الحرف : - 1

ذلك ا التكرار هو تكرار حروف محددة وإيقاعات موسيقية محددة، و هذإنّ حيث  
قد مثّل هذا التكرار قيا وانسجاما في البيت الشعري وكل القصيدة، و نغما موسي ما يحدث

الانفعالات، يمثّل درجات التعبير عن المشاعر و فهو ، في شعر الشعراء زةمميّ سمة 
يمزج بين الغضب الصارخ والحزن يحدث جرسا إيقاعيا فذلك ما نراه مع الشنفرى و 

                                                           

 .19م، ص 2002، 1علي عشري زايدي: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط   -1 



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

121 
 

الصامت، فتظهر هذه النزاعات النفسية في هذه التكرارات الصوتية و ذلك ما يؤكده 
ة تكمن فيها إمكانيات تعبيرية هائلة ... صلاح فضل عندما يقول: " فالمادّة الصوتي

 .1والتكرار والفواصل الصامتة كل هذا يتضمّن بمادته طاقة تعبيرية "

والحروف التي نقصد دراستها في اللامية من حيث التكرار هي حروف المعاني        
 والتي إلى جانب أثرها الصوتي لها أثر تركيبي في بناء القصيدة، ولها دلالات محددة.  

ورَ مَطِ ــــــأَقِ     ـد  ـي ص  ـك  ــــيم ـوا بَنِـي أ مِّ ـي إلى قَـوْمٍ ـــــفَ        مْ ــــيِّ  يَـل  ـمْ لَأَمْ ـــــوَاك  ــــــسِـإنِّ

تْ لِطِ ـــش  وَ         رٌ ـمِــــــــم قْ  اللَّيْـل  وَ دْ ح مَّتِ الحَاجَات  ــــقَ ــفَ     ل  ــــأرْح  وَ ايَـا ـــــيّـاتٍ مَطَ ـــدَّ

ل  ـــتَعَـــــم   خَافَ القِلَـى لِمَنْ هَا وَفِي       الَأذَى  نِ ــالَأرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَ  وفي     زَّ

كَ مَا لَ      ـل   ـِقــهْوَ يَعْ وَ رَاهِبَـاً  أَوْ سَرَى رَاغِبَـاً          ئٍ امْرِ  علىالَأرْضِ ضِيـقٌ بِ عَمْـر 

ونَك  وَ      يْـأَل  ــــرْفَـاء  جَ ــــــــعَ وَ ـولٌ ـــ ـ ط  ز هْلــأَرْقَ وَ        لَّـسٌ ــمَ ـــــمْ أَهْل ـون: سِيـدٌ عَ ـــــلِي د 

 مَا جَرَّ ي خْـذَل  ــبِ لَا الجَانِي  وَ لَدَيْهِمْ        ذَائِـعٌ  رِّ ـــــــتَودَع  السِّ ــــم سْ  لام  الَأهْل  ـــه ـ  

 الطَرَائِـدِ أبْسَـل   ىرَضَتْ أ ولــــــــعَ  إذا       نِـي  ـــَأنّ  يْـرَ ــــــلٌ غَ ــــاسِ ــبَ  لٌّ أَبِـيٌّ ــــــــــك ـ وَ   

تِ الأيْدِي  إنْ  وَ     القَوْمِ أَعْجَل   أَعْجَلِهِـمْ إذْ أَجْشَع  ــب          أك ـنْ  لَمْ  الزَّادِ  إلىم ـدَّ

ـلٍ  نْ ــعَـطَـةٌ ــــبَسْ  إلاّ ذَاكَ  اــــمَـ وَ    ـل   وَ هِـمْ لَيْ ـــعَ         تَفَضُّ  2كَانَ الَأفْضَـلَ الم تَفَضِّ

 رْبِـهِ م تَعَلَّـل  ـــــــــق   في ولا ىسْنَ ــــح  بِ       جَازِيَاً  لَيْسَ  مَنْ دَ ــــقْ ــــفَانِـي فَ ــــإنّـي كَ وَ   

 ل  ـعَيْطَـ صَفْـرَاء  وَ أبْيَض  إصْلِيتٌ و        شَيَّـعٌ ـــم   ؤَادٌ ــــحَـابٍ : ف ــــــــثَـلَاثَـة  أصْ    
                                                           

 .27م، ص 1921، 2صلاح فضل: علم الأسلوب مبادؤه و إجراءاته، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، مصر، ط -1 
 .01، 00، 19، 12الديوان، ص -2 
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لْـسَ  مِنَ ت ـوفٌ ـــهَ     مِحْمَـل  وَ  هايــإلطَـتْ ـد نِيـرَصَائِع  ق        تَزِين ـها ت ـونِ  ـ الم الم 

هْـم  حَ  زَلَّ عنها إذا    عْـوِل  ـت  وَ  لَـى ت ـرنُّ ـ ـْجــرَزَّأةٌ عَ ـــــــــم          كأنَّـها  نَّـتْ ــــــــالسَّ

ـل  ــف ـؤادٌ م   أوالزَادِ حِـرْصٌ  إلى        تَفِـزُّنيِ ـيَسْ  لاأغْدو خَمِيـصَ البَطْن وَ     وَكَّ

ـيـــــيَـافٍ ي عَ ــــهْ ـمـــبِ  لَسْـت  وَ    قْ ـــ ـــَم ج       سَوَامَـه شِّ عَـةً س  ـ هْيَ وَ  بَان هـاـــــدَّ  1 ل  ــب هَّ

هذه الأبيات الأولى جمعت بين روح التمرّد والصراخ والانفجار التي ميزت  
الصعلوك المتمرّد الكريم الصعاليك، وروح الخلق الرفيع، فعكست بذلك فعلا حياة 

الرافض للنّظم والعادات الجائرة والرّاغب في فرض قانون جديد يصنّف فيه الفرد بعمله لا 
 نسبه ولونه.

فالمتأمل لهذه الأبيات يجدها وصفت لنا حقيقة ما يعتمل في صدر الشّاعر من       
أحاسيس ألم وغضب وكرم وترفع، وإذا تأملنا هذه الأبيات من الناحية الصوتية نصل 

 إلى بعض الملاحظات منها:

ثمّ حروف الجر والنفي من أهمها حروف العطف الشّاعر عدّة حروف و كرر  -1
 في الجدول التالي إحصاء لتكرار الحروف في هذه الأبيات:و  .الاستثناءالشرط و و 

 

 

                                                           

 .01، 00الديوان، ص -1 

 الحروف العطف الجر النفي الشرط الاستثناء

 تكرارها 20 19 0 7 1

11إلى البيت  1جدول يوضح تواتر حروف المعاني في اللامية من البيت   
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شعره،  ومن تحليلنا للجدول نصل إلى أنّ الشّاعر أكثر من استخدام أدوات الربط في
 فتكرر العطف في المرتبة الأولى فمثلا في البيت الثاني:

ـوَ      م قْمِـرٌ  اللَّيْـل  وَ قَدْ ح مَّتِ الحَاجَات  ــفَ  تْ لِطِ ــــش   1ل  ـــأرْح  وَ ايَـا ـــــيّـاتٍ مَطَ ــــدَّ

قد تكرر العطف أربع مرات، حيث جعل الشاعر الفاء ترتب وتربط بما قبله والواو تربط 
 بين أجزاء البيت الواحد. 

وحروف العطف لم تخرج عن دلالتها في الترتيب والربط على طول اللامية،  
ولكنها أيضا أسهمت في إحداث إيقاع وترتيب للكلام وربطه حيث تجعل الدلالة قوية. 

  لجر فقد استخدمها الشاعر للربط والتخصيص والتأكيد ففي البيت الأول:أما حروف ا

ـك مْ  ورَ مَطِيِّ ـد  ـي ص  ـي إلى قَـــــفَ       أَقِيم ـوا بَنِـي أ مِّ  2يَـل  ــمْ لَأَمْ ـــ ـ وْمٍ سِـوَاكــــــإنِّ

 فهو يؤكد ويلفت انتباههم  ويخُصُّ بني أمه بالذكر والإخبار بالرحيل.

نستنتج بأن للأحرف دلالة تركيبية ساهمت في خلق دلالات معنوية لدى المتلقي. ومنه 
ومما يثير انتباهنا أيضا هو تكرار الشاعر لحروف العطف في بدايات الأبيات، حيث 
تكرر العطف سبع وأربعين مرة في بداية الأبيات وصدارتها من مجموع تسعة وستّين 

ة لغة الشّاعر وبساطة فكره، فشعره منطلق من بيتا. وهي نسبة كبيرة جدا، تعكس بساط
الفطرة، فاستخدم بذلك أبسط أدوات الربط ألا وهي حروف العطف بصورتها البسيطة 

المتمثلة في الواو في المرتبة الأولى بتكرار وصل إلى اثنتين وثلاثين  مرة، والفاء خمس 
النفي " لا"، " ما "، " عشر مرة. ونجد تكرار بداية آخر ألا وهو تكرار بحروف دال على 

 لست "، " لم ".

                                                           

 .12الديوان، ص -1 
 .12الديوان، ص -2 
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ـلٍ  بَسْطَـةٌ عَـنْ  ذَاكَ إلاّ  مَـاوَ  ـل              تَفَضُّ  عَلَيْهِـمْ وَكَانَ الَأفْضَـلَ الم تَفَضِّ
ـيـــبِمِهْيَـافٍ ي عَ  لَسْـت  وَ  قْ ـــم جَ              هوَامَ سَ  شِّ عَـةً س   1ل  ب هَّ  هْيَ وَ  بَان هـاـــــدَّ

بَّـأٍ   ولا  فَ يَفْعَـل  ـ ـــْشَأْنِـهِ كَي فيي طَالِع هـا             رْسِـهِ ـــ ـــِعبهَـى م ـرِبٍّ ــأكْ  ج 
ـل  وَ يَعْل ـو  ه الم كَّـاء  بيَظَـلُّ             ــؤادَه  ـــــــــــــف خَـرِقٍ هَيْـقٍ كَـأَنَّ  لاَ وَ          2يَسْف 

 والجدول التالي يوضح نسب استخدام بدايات النفي:        

 الحرف لا  لست ما  لم

 التواتر 1 2 1 1

  

 

فتكرار النفي بحروفه المختلفة ما هو إلّا عكس لاضطراب نفسي فالشاعر ينفي  
 على نفسه الخلق الحميد ورفعته. عن نفسه الخلق السيء ملبسا إيّاه للآخ، مثبتا

 وهذه نماذج قليلة عن تكرار الحرف.  
 تكرار الكلمة: - 2   

إنّ تكرار الكلمة أيضا موجود في قصيدتنا، بمجرد الملاحظة الأولية لها ومن أمثلة    
 تكرار الكلمة في اللامية بأنواعها نجد:

 يقول الشاعر في البيت التاسع:

ـلٍ  بَسْطَـةٌ  إلاّ  ذَاكَ وَمَـا  ـل   الَأفْضَـلَ  عَلَيْهِـمْ وَكَانَ          عَـنْ تَفَضُّ  3الم تَفَضِّ

                                                           

 .01، 00الديوان، ص -1 
 .01الديوان، ص -2 
 .00الديوان، ص -3 

اللامية  جدول يوضّح تواتر النفي في بدايات أبيات  
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حيث نرى )فضل( تكررت في هذا البيت ثلاث مرات، عاكسة حالة نفسية محددة  
لَ وهي مصدر، ثمّ الأفضل على وزن الأفْعلُ وهو  لَ على وزن تَفَعَّ للشاعر، فيقول تَفَضَّ

، ثمّ المُتَفَضّلُ على وزن المُتَفَعّلُ وهو اسم فاعل، وكأن الشاعر من قوة اسم تفضيل
 اعتداده بنفسه يرى نفسه مصدر الفضل، وأنّه دائما كذلك لأنّه فاعل له .) التفضل(

ـلٌّ   1أبْسَـل   إذا عَرَضَتْ أ ولَى الطَرَائِـدِ         أنَّنِـي  غَيْـرَ  أَبِـيٌّ بَاسِـلٌ  وَك 

ر في هذا البيت كذلك لفظة ) أبسل( على وزنين أفْعَلُ وباسل فاعلٌ ، وفي فكرر الشاع
هذا تأكيد لما قلناه في المثال السابق افتخار الشّاعر بنفسه وأخلاقه الرفيعة، فهو يعوض 
عن نقص اللّون والنسب ويفتخر بأعماله ليؤكد لمن عيّروه وصنّفوه بأنّه رفيع الخلق 

 وخير منهم.

تِ   2جَل  ـــجَلِهِـمْ إذْ أَجْشَع  القَوْمِ أَعْ ـــبَأَعْ        لَمْ أك ـنْ  الأيْدِي إلى الزَّادِ  وَإنْ م ـدَّ

فتكرار اللّفظة هنا أيضا عائد إلى اعتزاز الشّاعر بنفسه ، فكانت الصيغتان  
الصّرفيتان "أفعلهم" اللّاصقة بها " الباء" و" لم " التي تخرج الفعل من المضارع إلى 

أفعل"، فنفى عن نفسه الطمع في الماضي وفي الحاضر بصيغتين صرفيتين الماضي" 
 ركّبتا جملة أثّرت في الدلالة تأثيرا بليغا. 

   ل  ــحـــنائف أطـــــــاداه التـــــــوأغدو على القوت الزهيد كما غدا        أزلُّ ته     

 3اب وي عْسل  ــــوت بأذناب الشّعـــــــــيَخ       ياـــاويا يعارض الريح هافـــــــــغدا ط    

أغدو وغدا تكررت الكلمتان في البيت السابع والعشرين وما بعده البيت الثامن  
والعشرين عاكسة كما سبق وقلنا تفاخرا بنفسه وأخلاقه وهو تكرار للفعل المضارع الذي 

                                                           

 .19الديوان، ص -1 
 .19الديوان، ص -2 
 .01، 02الديوان، ص -3 
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لتالية إلى يجسّد الاستمرارية، غدا فعل ماضي تصوير للذّئب. لنصل في الأبيات ا
ثنائيات من التكرارت خلقت جمالا في القصيدة وأصبغت عليها رونقا موسيقيا ودلاليا 

 عكسته الأسماء  بأنواعها والأفعال بأزمانها.
  ل   ـَلياءَ ث كّ ـــــوحٌ فوْقَ عـــــاه نــــراح كأنّها         وإّيـــت بالبَ جَّ ـــــــضو  جَّ ـــــضـــــف      
  ه م رمل  زّتـــــعها و زاّـــــــعراميل  ـــــم     به    اتّستْ و  اتّسىو  أغضَتْ و  أَغضىو       
كو  أجمل          ارعَوَتْ بعد  و  ارعَوَى ث مّ  شكتْ و  شكا        1ولَلصّبر  إن لم ينفع الشَّ

 مل  ــــم  م جْ ــــــما ي كاتـــلى نَكَظ مــــــع      لُّها  ـــوك ادراتٍ ـــب اءتْ ــــــــفو  اءَ ـــــــــــفو       
 مَهّل  ــتَ ــــارطٌ م  ـــني فــــرَ مــــــمَّ ـــــشو   أسدلتْ     وابتدرنا و  مَّتـــهَ و  مْت  ــــمَ ـــــــه      
 نهل  ـــاريم مَ ــــــــأذوادَ الَأص ضَمَّ كما       ها مَّ ــــــــــــــضوافيْنَ من شتّى إليه فـــــتَ       

    وَل  ــطأقبل   الشنفرى لما اغتبطت ب       سطلٍ ـــــــــــــأمُّ ق الشنفرى فإن تبتئس ب      
 ل  ـــلغـــــغـتـه تـــاثا إلى مكروهــــــــحث ونها       ـــــــــــــيقظى عي نامإذا ما  نامــــت      

   يلـأل لّيلــالما أبدأت و ـــــدت كــــــعو      مت إلدة   ـــــــــــــــأيتمت نسوانا و ــــأيّ ــــف      
 ألـيسآخر و  ؤولـــــــمسريقان ــــــــف   يصاء جالسا    ـــــــــــوأصبح عنّي بالغ م      
 ل  ـف رع   عسّ أم  عسَّ أذئب  لناـــــــقــفلابنا       ـــــــــــــرّت بليل كــــ: لقد هقالواــــــف      

 أجدل   ريعَ أم  ريعَ اة  ـــــلنا : قطـــقــوّمت        فـــــــــــــــك إلّا نبأة  ثمّ هــلم يــــــــف      
 س  تفعلــإنسا ما كها الإن كـي إنو  ارقا      ــــــــــــمن جنّ لأبرح ط كـــي إنــــف      
 2ملــيعه ليس ر ــظه، ينـــلتـــــــعامب عته      ـــــــقط الت رْس قَفرٍ  ظهروخرق ك      
، وفاءت( )اتّسى،  فاءتكرار الفعل ) فضجَّ، وضجّت( ) و  ى وفي هذه الأبيات نر     

، كلُّ هذه الثنائيات الفعلية بالزمن الماضي قد واتّست( وغيرها كلها أفعال ماضية
قصيدته، أكّد من خلالها في نشيده هذا  ساهمت في إضفاء صبغة الشنفرى النفسية على

 وفي هذا التكرار بالذات خلق الشّاعر بناء هندسيا. .أنّه تحوّل ذئبا
                                                           

 .00، 01الديوان، ص -1 
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فكانت مرتبطة بالتركيب من حيث ارتباطها بالأسماء والأفعال وأزمانها فتكرار        
الفعل الماضي ) ضجّ، ضجّت( ) اتّسى، اتّست( وغيرها دليل على وقوع الفعل في 

من الماضي، فالشنفرى بهذه الأفعال يصوّر صورة حركية لحياة الذئاب والقطا الز 
ويصوّر الحياة الصحراوية بأصدق تمثيل حركي وقع في الماضي. فالفعل باستمراريته 
وحركيته في الزمن الماضي ليتوقف عن الاستمرارية والحركية في المستقبل يكوّن لنا 

لتي تخلق عرضا متلاحقا لصور الحياة مشهدا فريدا بل مجموعة من المشاهد ا
 الصعلوكية ) البيئية والنفسية والاجتماعية (.

ودلّت الأسماء في تكرارها على الثبوت، وعندما يكرّر في البيت الخامس و الأربعين    
لفظة الشنفرى ويربطها بحرف الجر" الباء " نرى أنّ الشنفرى قد صرّح باسمه رابطا إيّاه 

علميته وتعريفه يوازي الحرب التي صرّح بها في الشطر الأول " أمُّ  بالحرب وكأنّه في
قسطل " وجاء الضمير معبّرا عنها في الشطر الثاني " اغتبطت " "هي"، فالشنفرى يوازي 
الحرب ويدلّ عليها في ثبوت وجمود وشموخ. وهذا كله داخل في باب التأكيد والترسيخ 

 تحمل الدلالة عينها إضافة إلى دلالة أخرى.فاللّفظة الأولى تحمل دلالة والثانية 
 رقم البيت الكلمة المكررة

 أعجل  -أعجلهم 
 باسل أبسل

  المتفضل –الأفضل  -تفضل
 المتطول  –الطول 
 انطوت –أطوي 
 غدا –أغدو 

 فضجّت –وضجّت 
 –مرمل / عزّاها  –اتّست / مراميل  –أغضت / اتّسى  –أغضى 

 ارعوت –شكت / ارعوى  -عزّت شكا 
 فاءت –فاء 

2 
7  
9 

22 
20 
27 
22 
21 
21 
20 
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في عشرين  بيتا من أصل  إذا أحصينا هذه التكرارت وجدنا سبعة و عشرين  تكرارا
أي ما يقارب ثلث القصيدة ورد فيه تكرار. فهذا  %20تسعة وستّين بيتا ما يمثّل نسبة 

ما هو إلاّ  ذكر للتكرار الوارد في البيت الواحد، والتكرار الوارد في كل القصيدة موجود 
 أيضا.

 هَمَّتْ  –هَمَمْتُ 
 ضمّ  –ضمّها 

 الشنفرى  –الشنفرى 
 نام –تنام 
 أليل –الليل 

 يسأل –مسؤول 

22 
11 
11 
17 
17 
12 

 رقم البيت الكلمة المكررة

 فقلنا –عسّ / فقالو  –عسّ 

 ريعَ  –ريع 

 الإنس –يك / إنسا  –يك 

 –ظهره / بعاملتين  –ظهر 
 يعمل 

19 

00 

01 

00 

لشّنفرى جدول يوضّح مواضع تكرار الألفاظ من أبيات لاميّة العرب ل  

لشّنفرى جدول يوضّح مواضع تكرار الألفاظ من أبيات لاميّة العرب ل  
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بالفخر ومدح الذّات  وانطلاقا مما لاحظناه من أنّ التكرارات مرتبطة تقريبا كلّها       
في تكرار اللّفظ، نصل إلى أنّها سمة اعتمدها الشاعر عن غير قصد ليعبّر عمّا يجول 
في خاطره، فعكس تكرار الكلمة بدلالات متعددة في النّص والسياق بطريقة أحالتنا إلى 
 حياة الصعلوك الشجاع وإلى البيئة التي يعيش بها وإلى النظام الاجتماعي الجائر الذي

دلالات  –صنّف الصعاليك بمرتبة دنيا دون أن يراعي عوامل تميّزهم بل صنّفهم حسب
تصنيفا جائرا، فنقل بذلك تجربة إنسانية بصورة صادقة تأثّرنا بها انطلاقا من  –النّص

مجموعة من الأحاسيس التي ولّدتها لدينا الدلالات المتعددة، فكان بذلك التكرار متغيّرا 
ي هذه القصيدة كونه نجح في إيصال التجربة الشعورية التي عاشها أسلوبيا بامتياز ف

الشنفرى، بل تعدّى ذلك ليعكس لنا مجموعة التجارب الشعورية التي عاشها الصعاليك 
في العصر الجاهلي، فحتّى و إن كان الصعلوك ينفجر قائلا، إلّا أنّه لم يتصعلك 

ديد على نفسه وعلى صحبه هو الدافع وينفجر إلّا عندما اضطهد واحتقر، فكان الألم الش
 : رشيق ابنللتعبير عن هذه التجربة الإنسانية، فالتكرار كما يقول 

" أول ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة وشدّة الفرحة التي يجدها المتفجّع 
. فإن كان الحزن والألم الشديد هو الدافع 1وهوكثير حيث التمس من الشعر وجد "

 رار في الشعر فذلك ما انعكس صدقا في لامية العرب للشنفرى.للتك

فكان التكرار التركيبي خير عاكس للتغيير التركيبي الذي أحدثته الموجات العاطفية    
 الداخلية.

 تكرار البداية : - 3
  .وهو تكرار وجدناه في هذه القصيدة     

  دّعةً سقبانها  وهي ب هّلــــــعشّي سوامه        مجـــــــــولست بمهياف لاي   
   ف أطحلــائـــاداه التنـــــــوأغدو على القوت الزّهيد كما غدا        أزلُّ ته  

                                                           

 .01صابن رشيق القيرواني: العمدة،  -1 
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ل  ـــــــــــدا طاويا يعارض الرّيح هــغ   1افيا        يخوت بأذناب الشّعاب ويعْس 

فنلاحظ تكرار الفعل أغدو مرتين على أَفْعَلُ، غدا فَعَلَ ـ أحدهما في الماضي  
والثاني المضارع، فالشاعر يتغنّى بذاته عن طريق تكرار الفعل غدا بزمنيه ) الماضي 
والمضارع( حيث يؤكّد على كرم أخلاقه و شجاعته في مواجهة الصحراء، ويصف 

لى وزن فَعَلَ بمعنى "أصبح". فالماضي جوعه وفقره وما يلاقيه فغدا فعل ماض ع
والحاضر في تكاملهما الزمني يعكسان في هذه التجربة التعبيرية استمرارية جوع الشنفرى 

 وألمه  بذلك استمرارية تصعلكه.

وفي نهاية حديثنا عن التّكرار نصل إلى نتيجة أنّ تكرار الحروف والكلمات  
ربة شعورية عاشها الشّنفرى وهي التّصعلك والبدايات متغيّر أسلوبي عكس لنا فعلا تج

الذي نتج عن عوامل اجتماعية وبيئية، قادت أفرادا محددين إلى التصعلك، ومن هؤلاء 
الشّنفرى الذي يرى نفسه قويا كريما نبيلا وشريفا إلّا أنّه مضطهد يشعر بالألم  والخوف 

يشعر بالجوع رغم قوّته ولا يشعر بالاستقرار والأمان والعدالة، ويشعر بالعجز عندما 
 في قومه. وإمكاناته التي تمكنّه من أن يكون سيّدا

فتكرار البنية التركيبية في أصغر وحداتها الأحرف قد عزّز الدلالة وربط بين  
أفكار وعواطف الشّاعر، والكلمة في تكرارها من فعل دال على الاستمرار والحركيّة واسم 

 دال على
ا في تقوية دلالة اللّامية، ومنحها حسا جماليا وفنيا جعلها درّة الجمود والثّبات، قد ساعد
 من درر الشعر العربي.

 
 
 

                                                           

 .01، 02، 01الديوان، ص -1 



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

131 
 

 لنصل إلى المخطط التالي : 

 نصب     الربط                 اسم الدلالة                        

                 جر    تقوية الدلالة              فعل                                                                                                         

 

  الحذف : – ج

لكنّه في وجوده الأول إخلال بنظام  ومعيار  ،والحذف في الكلام وارد جائز 
محدّد، فالأصل في اللّغة مسند ومسند إليه  وفعل وفاعل، فإن حذف أحد أركان هذه 
الجمل أو فضلاتها اعتبر ذلك خروجا عن معايير اللّغة، و لكن لما للحذف من جمال 

ة فقد عمد العرب إلى استخدامه في كلامهم، سواء على وجه القصد أو غير وطلاو 
القصد " وأعلم أن معظم ذلك إنّما في الحذف والزيادة، والتقديم والتأخير، والحمل على 
المعنى والتحريف، الحذف: قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس 

  1شيئا من ذلك إلّا عن دليل عليه "

فالحذف معروف عند العرب يحذف فيه الكلم و يترك ما يدل عليه باطنيا أو        
ظاهريا، والحذف يصبح ضرورة في الكلام فإن لم يتمّ الحذف صار الكلام غثا غير 
مستساغ، فيه تكرار وإطالة، والحذف يثير بذلك الغموض الناتج عن إخفاء شحنة فكرية 

لتفاعل مع النّص أكثر، فتتحول الرسالة أحيانا إلى تنشّط فكر المتلقي وتجعله قابلا ل
 شيفرة.

 وقد ورد الحذف في اللامية في عدّة مواضع منها:   
 
 

                                                           

 .200، ص2ابن جني: الخصائص، ج -1 

 الجمل : المعنى الكلي
تي و الدلالة الحقيقية ال

 يخلقها التكرار
 = الكلمة الحروف

المعنى في تقويّةمخطط يوضّح مساهمة التّكرار   
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 :الحذف في الجملة الاسمية - 1
والأصل في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والمعنى يتم بهما معا،  ولكن قد ورد حذف 

  
المبتدأ أو الخبر في بعض الحالات، ولكن كما سبق وقلنا تترك قرينة تدل عليه باطنيا،  

وقد ورد الحذف في الجملة الاسمية للمبتدأ والخبر في عدّة مواضع. نبدأ أولا  بحذف 
 المبتدأ.

 حذف المبتدأ:

هو الاستئناف والقطع " ومن المواضع التي يرد فيها  الأصل في حذف المبتدأو   
حذف المبتدأ القطع والاستئناف،" يبدؤون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، ثمّ يدعون 
الكلام الأول ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير 

 .1مبتدأ"

 ية في اللّامية:وقد ورد حذف المبتدأ في المواضع التّال    

 2يَّعٌ       وأبيض إصليتٌ وصفراء عيطل  ـــــــــــلاثة أصحاب: فؤاد مشــــث  

أنّ ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما فؤاد مشيّع، وفي  3ويرى العبكري  
 هذا الحذف نجد بداية لجمالية اللّغة عند الشنفرى فقد أوجز واستأنف الحديث.

 4محمل  رصائع قد نيطت إليها و      هَتوف من الم لْس الم تون تَزين ها    
وفي هذا الموضع حذف المبتدأ وتقدير الكلام )هي هتوف(، حيث استأنف وصف    

 القوس في هذا البيت.
                                                           

 .122عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص -1 
 .00الديوان، ص -2 
 .00الديوان، ص  -3 
 .00الديوان، ص -4 
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 1مَّ أوّلـــــــها ح  ـــــرته لأيّ ــــيــــقـــــــع طريد جناياتٍ تياسَرْن لحمه      

يت نجد حذفا للمبتدأ وتقدير الكلام فيه )هو طريد(، فالشّاعر استأنف وفي هذا الب 
الحديث عن الشنفرى الذي لا يبالي بإشعال الحرب التي تعوّدت عليه فهو لا يخافها 

 لأنّه طريد جنايات،  فهو مطلوب مهدور دمه.

ف        ولا م ـــَلَّة م تَكــــزِعٌ من خَ ــــفلا جَ   2يَّل  ــــنى أتخـــــرح تحت الغــــشِّ

ونرى في هذا البيت حذفا للمبتدأ في الصدر والعجز فحذف المبتدأ وتقدير الكلام  
هنا )فلا أنا جزع( ) ولا أنا مرح(، وقد حذف المبتدأ هنا للإيجاز والاستئناف فجمّل 
الكلام وأوّجزه وحسنه، فقام الحذف بدور جمالي في اللغة، فحسّنها وقوّى دلالتها وجعلها 

تساغة أكثر من طرف المتلقي. فالشنفرى هنا يقر بعدم خوفه ومرحه رغم تصعلكه مس
فلا يحتاج لتكرار اسمه أو الضمير الدال عليه إنّما وجد باطنيا في الضمير ) أنا( في 

 الفعل ) أتخيل(.

كر صفحا فأ ذهَل    3أ ديم  مِطالَ الجوع حتّى أ ميته        وأضرب عنه الذِّ

هذا البيت وذكر الخبر أديم الذي هو جملة إستئنافية لا محل لها  حذف المبتدأ في   
 من الاعراب  وتقدير الكلام أنا أديم.

ل  ـــــــــوأَستف  ت ربَ الأرض كيلا ي رى له     عليّ من الطَّولِ امرؤٌ م تط  4وِّ

 و فيه نفس القول، فتقدير الكلام وأنا أستفُ.   

 

                                                           

 .02الديوان، ص -1 
 .09الديوان، ص -2 
 .02الديوان، ص -3 
 .02الديوان، ص -4 
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 1ل  ـــــــــاش به إلّا لدي ومَأكـــــــلم ي لفَ مَشربٌ       ي ع ولولا اجتناب الذأم

   .  حذف المبتدأ في هذا البيت وصرّح بالخبر وهو لديَّ

تــم ه قوق العصيِّ كالِحات و ب سل  ـــــــأنّ ش  ــــــــــةٌ فوهٌ كـــــرَّ  2دوقَها       ش 

هرّتة(، وفي هذا الحذف في حذف المبتدأ من صدارة البيت فتقدير الكلام ) هي م 
لامية العرب رغم  خروج عن المعيار فحذف أحد ركني الجملة الاسمية المبتدأ إلّا أنّه 
قوّى الدلالة وزاد اللّغة قوّة وجمالا بالإيجاز فذكر المبتدأ ضمنيا وذلك ما زاد من إيحاء 

 القصيدة.

 : حذف الخبر -
وقد ورد قليلا مقارنة بحذف المبتدأ. فالخبر عند الشنفرى كان صريحا في معظم    

 اللّامية، ومن الأمثلة التي ورد فيها حذف الخب: 
 3قل  ــو يعــهــــبا و با أو راهــرى راغـــلَعمرك ما بالأرض ضيقٌ على امرئٍ     س

ضع وهو موضع وتقدير الكلام هنا ) لعمرك قسمي( فحذف الخبر في هذا المو  
القسم فاللّام لام الابتداء لا تدخل إلاّ  على المبتدأ ، فكان الخبر هنا محذوفا وجوبا 

 تقديره " قسمي". 
 والمثال الثاني عن حذف الخبر. 

 4بَل  ــــميُّ الم رَعـــتَر إلّا الأتحـــــلا سِ و      نَّ دونَه   ــــلا كِ نَصـــــبت  له وجهي و 

 فحذف خبر الثاني لأنّ "لا" الأولى دلّت عليه.   

                                                           

 .02الديوان، ص -1 
 .01الديوان، ص -2 
 .19الديوان، ص -3 
 .71الديوان، ص -4 
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ومن  هذه الأمثلة نصل إلى أنّ الشّنفرى بإيراده القليل من حذف الخبر سواء عن  
عمد أو عن غير عمد، قد عكس بذلك جرأته التصريحية بإيراد الخبر، وإن وجد حذف 

ورد فإنّما ورد الخبر في حالتين اثنتين لا غير على طول تسع وستين بيتا فذلك إن 
للإيجاز وعن غير قصد من الشّاعر، فهو متغيّر أسلوبي لكنّه ليس سمة بارزة كحذف 

 المبتدأ.
 

 الحذف في الجملة الفعلية : - 2
 حذف الفعل :     

وقد وجد هذا الضرب في كلام العرب، وفي ذلك يقول ابن جني : " أن تحذفه  
فيه، فإن وقع ذلك فهو حذف جملة ..... ، والآخر أن تحذف الفعل وحده وذلك  والفاعل

 . 1بأن يكونالفاعل مفصولا مرفوعا به"

وقد ورد في اللّامية حذف الفعل مع ذكر الفاعل صراحة، وفي بعض الأحيان    
 حذفهما معا، ومن أمثلة حذف الفعل في اللامية نجد: 

وان  لاقى   2لٌ ــلَّ ـــــــــــم فَ ــــــادحٌ و اير منه قـــــــــمناسِمي        تطإذا الأمْعَز  الصَّ

والفعل هنا محذوف فالأمعز فاعل لفعل محذوف يفسّره لاقى وتقدير الكلام يصيب 
 الأمعَزُ الصّوانُ.

ل    (3وأَستفُّ ت ربَ الأرض كيلا ي رى له          عليَّ مِنَ الطَّولِ امرؤٌ م تَطوِّ

الفاعل وتقدير الكلام هنا ) هو يتطوّل علي(، وهنا حذف الفعل حذف الفعل و  
 والفاعل للإيجاز وجعل الكلام بليغا، ولتفادي التكرار.

                                                           

 .279، ص2ابن جني: الخصائص، ج  -1 
 .02الديوان، ص -2 
 .02الديوان، ص -3 
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 1وأصبح عنّي بالغ مَيصاء جالسا      فريقان : مسؤول و آخر يسأل  
والفعل المحذوف في مطلع البيت هو يسأل فتقدير الكلام ) فأصبح يسأل عنّي (، وفسّر 

 فعل المحذوف الفعل الوارد في آخر البيت ) يسأل(.هذا ال
عرى يذوب ل عاب ه       أفاع  2ل  ــــائه تتملمـــــيه في رمضــــويومٍ من الشِّ

( المحذوفة و تقدير الكلام ) ربّ يوم لاقيت (.     هنا حذف الفعل المتعلق بجواب )رُبَّ
ومن هذه الأمثلة نصل إلى أنّ الشّنفرى لم يحذف الفعل كثيرا وذلك ككل      

خصائصه اللّغوية والبديعية والدلالية، فهو لا يقصد إلى التغيير في اللّغة، وما ورد هو 
 عند الصعلوك. نتاج لفكر وانفعال محدد

  حذف الفاعل :
قائم بالفعل، ولم يحذف في اللّامية والفاعل هو الرّكن الثاني في الجملة الفعلية وهو ال   

 إنّما أضمر ومن أمثلة إضمار الفاعل:
 3مَل  ـــــــــمِحــــها و د نيطت إليــــــع قـــــائـــزين ها       رصــــتوفٌ من المٌلسِ الم تون تَ ـــــهَ 
الفاعل هنا القوس ولكن لم ترد إطلاقا في البيت وإنّما ذكرت في البيت السابق،     

 فانطلق متحدّثا عنها وكانت الفاعلة.
ـــــــــــــــيوطة  مـــــــاريٍّ ت غـــــــار  وت فـــــــــــــــتل    4وأَطوي على الخَمص الحوايا كما انطوت    خ 

 للمجهول مضمر فالجوع من يفتل الأمعاء والحوايا.   ونائب الفاعل لفعلين مبنيين   
وبذلك نرى بأنّ الفاعل لم يحذف في اللّامية وإنّما أضمر وذلك للإيجاز والتحقير  

 والإبهام  وكلها أعطت للكلام دلالة قويّة.
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 الاسمية: ى في الجملة الفعلية و حذف الفضل
 وت :المنعحذف  – 1

المنعوت وأقام النّعت مقامه، ومن أمثلة حذف مية نفرى في اللاّ قد حذف الشّ و      
 المنعوت في اللّامية :

ل  ـــــليَّ مِنَ الطَّولِ امرؤٌ م تَطــــى له     عرَ كيلا يَ وأَستفُّ ت ربَ الأرض   1وِّ

 فشبه الجملة ) من الطول( نعت لمفعول محذوف تقديره ) شيئا من الطول(.

ـــــــــــــــيوطة  مـــــــاريٍّ ت غـــــــار  وت فـــــــــــــــتل      وأَطوي على الخَمص الحوايا كما انطوت  2خ 

و) انطوت ( نعت لمصدر محذوف تقديره ) طيا(  المصدر المؤوّل من )ما(و       
 وتقدير الكلام في هذا الموضع ) وأَطوي الحوايا طيا كانطواء خيوطة ماري(.

كون الشّنفرى قد صوّر بدقة فلم يغفل أي وحذف المنعوت كان قليلا في اللّامية  
 عنصر من عناصر الوصف ولم يورده، فرسم بذلك صورة حيّة لبيئته وحياته. 

  :حذف المضاف أو المضاف إليه – 
 وقد ورد حذف أحدهما مع ذكر للآخر في اللامية في عدّة مواضع منها:    
 3عرَضَتْ أولى الطرائد أبسل  لٌ أَبيٌّ باسل غير أنَّني      إذا ـــــــــوكَ 

 حذف المضاف إليه بعد ) كل( وتقدير الكلام ) و كل واحد منهم أبيٌّ باسل(.   

 4تَوافيْنَ من شتّى إليه فضمّها         كما ضمّ أذواد الأصاريمِ مَنهل  
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من أماكن شتّى (، فحذف  حذف المضاف في هذا البيت وتقدير الكلام ) توافين 
المضاف في  هذا البيت كان من باب الإيجاز والتحسين. فالكلام المختصر الذي 

 يحذف منه ركن من أركانه يجعل الكلام أجمل وأقوى وأكثر تأثيرا في المتلقي. 

 1مَّ أول  ـــــــــــها ح  ـــــقيرته لأيّ ـــــــطريد جنايات تَياسرْن لَحمه       ع

ضاف إليه في هذا البيت وبقي ) أول( على الضّمّ وأصل الكلام ) لأيِّّها حذف الم 
 حمّ أولَ الأمر(.

 حذف القسم :
ولاحظنا حذف القسم في اللّامية في ثلاثة مواضع، في موضعين دلّت عليهما        

 القسم، وفي الموضع الثالث حذفت جملة القسم وجوابها. جملة جواب
 2: أذئب عسّ أم عسَّ ف رع ل  هرّت بليل كلابنا         فقلنا فقالو: لقد

فاللام في" لقد" متعلّقة بالقسم وتقدير الكلام ) فوالله لقد(، وبحذف القسم في هذا        
 الموضع نرى جمالية الإيجاز والإيحاء.

 3عل  ــــــها الإنس تفــــــك من جنٍ لأبرح طارقا         وإن يك إنسا ماكـــــفإن ي

 واللام في )لأبرح ( متعلّقة بجواب القسم وتقدير الكلام ) والله لأبرح(.   
 4فإن تبتئس يالشنفرى أ مٌ قسطلٍ      لما اغتبطت بالشنفرى من قبل أطْوَل  

فالقسم هنا ضمني تحيلنا إليه الدلالات الإيحائية للكلام فالقسم هنا غير مصرّح  
 بجوابه وتقدير الكلام) والله  إن تبتئس(. به  ولا

 :حذف ر بَّ 
 وقد ورد حذف حرف الجر رُبَّ في ثلاثة مواضع في اللامية وهي على النحو التالي:   
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  ل  ــبَّ ـــعَه اللاتي بها يتنــط ــــوليلة نحسٍ يصطلي القوس رَبُّها        وأق 
عرى يذوب ل عــوي  ل  ـــيه في رمضائه تتملمـــــأفاع  ـــــابه      ومٍ من الشِّ

   1ل  ــــمــبعاملتين، ظهره ليس ي ع ـــته       وخرق كظهر الترس قفر قطع
( والاسم المجرور بعدها، فكان حذف رُبَّ في     وقد دلّ على هذا الحذف ) واو( ) رُبَّ

 اللامية ممّا زادها جمالا و تأثيرا.

 داء :حذف النّ 

في موضع واحد في اللامية، ألا وهو في مطلعها عندما وقد ورد حذف النداء  
 يصرخ

 الشّاعر طالبا للانتباه فيقول:

 2م لأمْيل  ــــومٍ سِواكـــإنّي إلى قـــــأقيموا بني أمّي صدور مطيّكم         ف

وأصل الكلام في هذا البيت ) أقيموا يا بني أمّي( فحذف النداء وهو أبلغ في     
 الدلالة.

  الاستفهام :حذف همزة 

 وقد ورد ذلك في موضع واحد في اللامية وهو:

 3لنا : قطاةٌ ريعَ أم ريعَ أجدل  ـــوّمت          فقـــمّ هَ ــــلم يك إلّا نبأة ثــــف

فحذفت الهمزة و تقدير الكلام ) أقطاة ريعَ( ولكن بقي الاستفهام ضمنيا في البيت       
 على الرغم من حذف الهمزة.

                                                           

 .72، 71، 09الديوان، ص -1 
 .12الديوان، ص -2 
 .70الديوان، ص -3 



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

140 
 

حديثنا عن الحذف في الجملة في الاسم والفعل والمصدر والحرف  وفي نهاية 
 نتوصل إلى مجموعة من النتائج:

* الحذف كان غالبا على المبتدأ بصورة لافتة للانتباه أكثر من كل العناصر الأخرى، 
ويعود لطبيعة اللّغة عند الشّنفرى، والتي كانت في أعلى مستوياتها من حيث الفصاحة 

تكرر أخلّ بالبناء فحذفه " لطلب الخفة اختصارا أو اقتصارا أو تجنبا فالابتداء إن 
 1للحشو ...." 

* ورود الحذف قليلا في الأفعال وذلك يعود لرغبة الكاتب في تجسيد الصّورة التي 
يرسمها عن واقعه بكل أبعادها، فيضفي عليه نوعا من الحركة والديناميكية بالأفعال 

 لذلك كان حذفها قليلا.

( ثمّ الاستفهام ) * أ مّا حذف الحروف فكان في صدارتها حذف حرف الجر الزائد ) رُبَّ
أ( و)يا(النداء، فكان الحذف قليلا جدا بالنسبة للحروف، ويعكس ذلك دلالة أخرى وهي 
أنّ الشاعر قال عفوا دون قصد فلم يتكلّف لغته وينقحها وذلك ما زاد في قوّتها ومتانتها 

 وتأثيرها.

ذف الشّنفرى الفاعل في لاميّته بل أورده فكان مضمرا في أغلبه لأنّه يصرّح * و لم يح
 بمن قام بالفعل سواء أكان إنسانا جيّدا ) هو( أم غير جيّد ) الآخر(، أو كان حيوانا.

* أمّا حذف الخبر فكاد ينعدم لأنّ الشّاعر لا يخفي أي شيء بل يصرّح بطاقة كبيرة 
 ه تصريحا قويا.لذلك لم يحذف الخبر و صرّح ب

وفي الأخير نصل إلى أنّ الحذف في حضوره في اللّامية مثّل متغيّرا أسلوبيا،  
فالشّنفرى لم يقصد إليه كضرب من ضروب تجويد الكلام ، بل جاء على صعيد غير 
المتوقع في فكره، فقال احتكاما لعاطفته وطاقاته الشعورية، وهذه الأخيرة انعكست في 
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لفاظ التي جاءت في اللّامية، لتعكس حقيقة اجتماعية وبيئية ونفسية جملة العبارات والأ
 عاشها الصعلوك والجاهلي عموما.

وهذه الطاقات النفسية هي التي تحكّمت في التعبير فحدث الحذف ليخرج الكلام  
موجزا معبّرا مستساغا، وذلك يعكس فعلا الإمكانية اللّغوية للشّنفرى، ويعكس ثراءً منقطع 

 في اللّغة وبذلك يكون الحذف متغيّرا أسلوبيا بامتياز.النظير 

 التناوب : - 4

التناوب هو إحلال كلمة محلّ كلمة أخرى ، فتنوب عنها في الكلام ،" وقد تكون  
 . 1اسما أو   فعلا أو حرفا، فتؤدي معناها أو تنوب عنها في السياق "

 .2وممّا يعنيه التناوب في اللّغة العربيّة: " ناب عنه نوبا و منابا: قام مقامه "

ومن ثمّة يتأكّد لنا معنى التناوب في إحلال الشيء محل الشيء الآخر ، و قيمة       
التناوب " أنّه لا يثبت المعنى الكامن في الكلمة الواردة في السياق فحسب، بل تتمّ في 

ستحضار للكلمة المنوب عنها، وما ينجر عنها من معان، فتحدث ذات الوقت عملية ا
الكلمتين المنوب عنها والنائبة، ومن ثمّة تزاوج المعنيين، ممّا يؤدي  عملية مزاوجة بين

في النّهاية إلى إثراء المعنى، إذن فالتناوب لا للغي معنى بمعنى آخر ، بل يثبّت 
 .3معنيين في آن واحد "

نحن بالمتغيّر الأسلوبي حيث إنّ الشّاعر أو المبدع يقوم  وهذا ما نعبّر عنه 
بالتّلاعب في أصل الكلام ) المكون من مسند ومسند إليه(، وذلك ما تتحكّم فيه الطّاقة 

 الشّعورية لتنعكس بصورة جمالية في القول الشعري.
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رف في وهذا معروف في الشّعر منذ القدم يقول الفرّاء : " و قد تضع العرب الح       
. فالأصل معنى واحد و إن دلّ على معنيين 1غير موضعه وإن كان المعنى معروفا "

 فهذا خروج عن معيار اللّغة فبذلك يصير متغيّرا تركيبيّا.

 ومن أنواع التناوب نجد تناوب الحروف:   

 التناوب في الحروف: - 1

 تناوب في حرف الباء:

وقد نابت الباء في  2الباء كحرف جر لها أربعة عشر معنى كما يقول ابن هشام  
اللّامية عن غيرها من الحروف في أربعة مواضع أحصيناها وقد نابت عن " مع "، 

 "على "، "في " الظرفية، فجاءت على النحو التالي:

بَّأٍ أكهى مربٍّ و   يفعل  رسِهِ            يطالعها في شأنه كيف  ـــِبع لا ج 

ل  ـــلى الذأم إلّا ريثما أتحــــع   يم بي       ـــــلكنّ نفسا م رّةً لا تقو       3وَّ

فحرف الجر الباء في: بعرسه لم يفد معنى الارتباط وذلك ما تدلنا عليه كلمة        
 مربٍّّ )مقيم( مع عرسه. 

تقم معي على  والبيت الثاني جاء حرف الجر "ب" بمعنى مع بتقدير كلام ) لا       
 الذأم( أي لا تكن صاحبا لي في مكان الظلم أي الدّيار.
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وإذا تأملنا هذين المثالين رينا بأنّ الشاعر عندما يجعل حرفا مكان حرف فهو        
يتلاعب بالكلام ليعطيه معنى و دلالة أوسع من دلالته، فعندما غيّر في الحروف غيّر 

بة في المثالين السابقين الذي تدل عليه" مع"، في المعنى فبدل أن يعطي معنى المصاح
زاد عليه معنى الالتصاق والارتباط الذي يؤديه حرف الجر "ب" ليؤكّد معنيين راسخين 
في ذهنه هو عدم قبول الجبن وانعدام الرّأي، وعدم قبوله البقاء مستسلما خانعا مع 

لوبيّا معبّرا فعلا عن صحبه الذين يشبهونه، فكان التناوب في هذا الموضع متغيّرا أس
 انفعال وجدانيّ انعكس في تركيب الكلام، وتعدد 

 المعاني في الحرف الواحد.

 ويقول الشاعر في موضع آخر:    

دْنَ بالآصال حولي كأنّني     من الع صمِ   1دفى ينتحي الكيحَ أعقل  أويَرك 

وتتجلى وحرف الجر هنا جاء بمعنى ) في( بتقدير ) ويركدن في الآصال(،  
لمسة التغيير جليةً جدا في هذا التناوب بين الحروف التي تحمل معان متعددة في آن 

 واحد.

 ويقول: 

 2سنى ولا في قربه متعلَّل  ـــــــــوإني كفاني فقد من ليس جازيا         بح  

وحرف الجر )الباء( في هذا الموضع أيضا خرجت من معناها إلى معنى آخر        
ء بتقدير الكلام " من ليس جازيا على حسنى "وبذلك يقصد أهله الذين لم وهو الاستعلا
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يعرفوا قدره " لا يقدّرون المعروف ولا يجزون عليه خيرا، وليس في قربهم أدنى خير 
 .1يتعلّل به"

  :"عن"التناوب في حرف  

ونجد هذا الحرف قد تناوب مع حرف آخر مرة واحدة فقط طيلة القصيدة رغم أن له     
 .2أكثر من عشر معان حسب ابن هشام

 3وما ذاك إلّا بسطة عن تفضّلٍ       عليهم و كان الأفضَلَ الم تفضّل  

وتقدير الكلام" وما ذاك إلّا بسطة في التفضّل عليهم" حيث أنّ الشاعر حينما  
التفضل "ادّعى الفضل على الغير، والتزم الشّاعر هذه الأخلاق طلبا للفضل والرِّفعة قال 

". وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أنّ الحروف تؤدي معان متعددة لتعبّر عن حقائق وجدانيّة 
 في نفس الشّنفرى.

 :  تناوب حرف الجزم " لم " 

 :لشاعروهو حرف جزم " لنفي المضارع وقلبه ماضيا" وفي قول ا  

 4وإن م دَّت الأيدي إلى الزاّد لم أكن      بأعجلهم إذ أجشع القوم أعْجَل  

مّن لم في هذا الموضع هنا لم يقلب الفعل المضارع ماضيا بل نفاه فقط ، فتضو  
افية و تقدير الكلام ) إذا مدّت الأيدي إلى الزاد لا أكون هو معنى " لا " النّ معنى آخر و 

 وفي ذلك أيضا تأكيد على أخلاقه الرّفيعة التي يتغنّى بها. بأعجلهم(
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  :حرف الجرّ حتّىتناوب 
 وحتّى حرف جر لها عدّة معان مثل الاستثناء والتعليل ......   
وقد وردت "حتّى" في اللامية في موضع واحد متناوبة متضمنة مع حرف آخر ألا وهو  

 "إلى":
 1وأَضرب عنه الذّكر صفحا فأَذهَل         ال الجوع حتّى أميتَهــــأ ديم مِط

وتقدير الكلام :" أديم مطال الجوع إلى أن أميته "، وفي هذا المثال كسابقه تغنّى        
الشاعر بمكارم أخلاقه وسموّه عمّن سواه، أو سمو الصعلوك المحتقر من قبل قومه، 

 فبقوله هذا يدافع عن الصعلوك الذي يمثّله.

ابقة عن تناوب الحروف وصلنا إلى أنّ التّناوب ظاهرة لغوية ومن الأمثلة السّ  
معروفة من القدم، ولكنّها تبقى متغيّرا أسلوبيّا كونها تخرج عن القاعدة المعيارية للكلام 
الذي يجعل لحرف الجّر مثلا معنى آخر إضافة إلى معناه الأصلي، وهذا متغيّر 

النّفسية التي تسيطر على الذات أسلوبيّ في الكلام يحدث عن طريق الانفعالات 
المبدعة فتنطلق معبّرة عن هذه الانفعالات النّفسية والدفقات الشّعورية في تغيير نظام 
الكلام وقوانينه وذلك ما حدث مع الشّنفرى المعبّر بلسان حاله عن كلّ الصعاليك، فكان 

النفسية فيؤكّد بكل  هذا التّغيير في المعاني وفي الدّلالات تغيّرا فرضته طاقته وحالته
 المعاني وبكل الدّلالات والتراكيب على قوّته ونبل  

 أخلاقه.
  :التناوب الفعلي - 2

 وكما يكون التناوب في الحرف يكون في الفعل والاسم، ومن أمثلة ذلك قول الشّاعر:
 2أقيموا بني أ مِيَّ صدور مطيِّكم             فإنّي إلى قوم سِواكم لأمْيل  
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فالفعل ) أقيموا( هنا ناب عن الفعل ) تهيّأوا(،  وحمل بالتالي المعنيين معنى  
القيام الجسدي والنفسي لمفارقة الشّاعر لقومه، " وربّما أشار إلى أنّه لا مقام لهم بعد 

وفي ذلك ازدراء واحتقار لقومه، فهو في الدلالة  1رحيله فمن الخير لهم أن يرحلوا "
التناوب يؤكّد نظرته الدّونية لقومه. فرحيله عنهم يعني هزيمة لهم،  الثانية التي جاء بها

 فهو أصل قوّتهم ويقول:

 2رنُّ و تَعوِل  ـــــــــــإذا زلَّ عنها السّهم حنَّت كأنّها       م رزأّةٌ عجلى ت  

في الإطلاق وما ذاك  فالفعل زلّ هنا يحمل قصدا آخر وهو انطلق، زلّ الاخفاق     
قصد الشّاعر، والقصد من ذلك إصابة الهدف، يصوّر في صورة فنيّة صوت إطلاق 

 السّهم فيقول زلّ بدل انطلق، ولكليهما دلالة.

ل  ــــــــوأَستفُّ ت ربَ الأرض كيلا ي رى له      ع  3ليَّ مِنَ الطَّولِ امرؤٌ م تَطوِّ

ين دلالة الأكل والاستفاف ولكنّ قصده والفعل استفّ بمعنى أكل، فهو يتناوب ب 
يأكل التراب حتّى يقيم عوده ولا يراه الناس جائعا أو يتمنّنون عليه بصدقة فيؤذونه بعدها 

 بمنّهم عليه.

 ويقول :

ل  ــــما أتحــــــلى الذّأم إلّا ريثــــيم بي       عـــــسا م رّةً لا تقـــــنّ نفـــــــولك  4وَّ

يحمل معنى أتغيّر وهو فعل مرادف. وتقدير الكلام لكنّ نفسي قويّةفالفعل أتحوّل  
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وصعبة أبيّة لا ترضى العيب وهو لا يغيّر سلوكه. وفي هذه الأمثلة أيضا دلالات عن 
 تغيير في اللّفظ وتغيير في الدّلالة حسب ما يريده الشّاعر انطلاقا من انفعالاته.

 ويقول:

 1مَّ أول  ـــــــــــــها ح  ــــرته لأيِّ ـــــيـــــــقـــــــــــمه       عــــتياسرن لحنايات ــــــــريد جـــــــط

فالمراد في هذا البيت بالفعل " تياسرن " " تقاسمن" لحمه " تياسرن " من اليسر    
أي السهولة فاليسر مرادف السهولة والمراد تقاسمن لحمه بسهولة إن أمسكوه وهم في 

طارد ممن أغار عليهم ومطارد من قبلهم يتنافسون للقبض عليه ذلك كثر، فهو م
. فهو صعب عصي حيا لكنّه سهل يسير عند موته. فهو صعب عليهم 2والانتقام منه

في حياته ولكنّه متأكّد أنّهم سينكّلون به بعد وفاته،لأنّهم سينفّسون عن غضبهم منه في 
 انتقامهم حتّى وهو ميت.

 3عــــــــار وإرزيـــــــر و وجر وأفــــكلــي      سدعست على غطش وبطش وصحبت

فذكر الفعل دعس  4والفعل دعست هنا أتى بمعنى دفعت بشدّة وإسراع ومشيت " 
ولكن أراد به الشّاعر الدفع والمشي، ونلاحظ أنّ هناك علاقة بين الفعل والفعل النائب 

 عنه فالدّعس يكون في الدفع الشديد لرجل أثناء السّير.

في اللّامية على سبيل المثال لا  –وهذه بعض الأمثلة عن تناوب الأفعال  
 الحصر لتؤكّد في مجملها على ثراء الّلغة الشعرية لدى الشّنفرى.
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 التناوب في الأسماء: - 3

والتناوب بين الأسماء كالتناوب بين الأفعال والحروف، وهو ظاهرة أسلوبية        
هو ورود اسم بدلا عن اسم آخر في النّص أو البيت ونجدها في شعر الشّنفرى، " و 

 .1الواحد "
 ومن أمثلة تناوب الأسماء نجد:   

 2ت            فقلنا : قطاة ريع أم ريعَ أجدل  مة ثمّ هوّ فلم يك إلّا نبأ

ي الصرخة الضعيفة التي تصدر بأة هنا جاءت بمعنى الصوت الضعيف، أفالن           
واحدة، وكأنّ الكلاب عندما أصدرت النباح الضعيف كانت تظن الشّنفرى قطاة أم  مرّة

 صغير الضبع لسرعته فلم تفطن إلى أنّه إنسان.
 3وم سواكم لأميلــــــــأقيموا بني أمّي صدور مطيّكم       فإنّي إلى ق

، والمطيّ هي 4وفي هذا البيت نجد كلمة الصّدور والتي تعني التهيؤ للرحيل  
الدابة التي يسافر عليها، والتي ذكر امتطاءها فأضفى الصّفة وجعلها اسما لدابته التي 

 تكون في رحلة وهمية فهو الراحل لا قومه.
 5هم الأهل لا مستودع السّر ذائع       لديهم ولا الجاني بما جرّ يخذل   
هو كافر بها، الجاني لم يرد بها الشاعر السارق أو مرتكب الجناية حسب أعرافهم ف    

 وإنّما يقصد بها المظلوم حسب رأيه هو.
 6ضّلــان الأفضلَ المتفــــطة عن تفضل       عليهم وكــــا ذاك إلّا بســــوم     
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 ونجد تناوبا بين اسم وجملة فعندما يقول الشاعر:

 1لــوأَرح  ايا ـــدّت لطيات مطــــــقد ح مَّت الحاجات واللّيل مقمر      وش  ــــــف      

 .2فاللّيل المقمر هنا أريد بها سكون اللّيل أي رحيله في هدوء

وهذه أمثلة عن التناوب تؤكّد فكرة التغير الأسلوبيّ الموجود في شعر الشّنفرى،  
فهو يأتي بالحرف والاسم والفعل لينوب عن حرف أو اسم أو فعل آخر، متلاعبا بذلك 

وذلك ما يدفعه إليه تمرده وكرهه للنّظم والقوانين   بالألفاظ معطيا إيّاها دلالات جديدة،
في بعض الأحيان، وتدفعه إليه في أحيان أخرى طاقات تعبيرية داخلية تتحكم فيها قوى 

وأغلب، فالشّنفرى لم يقصد قصدا إلى هذه التغييرات  نفسية للشاعر وذلك أقوى 
دانية هي التي أحدثت هذه التركيبية التي أحالتنا إلى تغييرات دلالية بل طاقاته الوج

 التغييرات التركيبية.

 الثابت التركيبي :

والانحرافات التي تميّزت بها اللّامية، والتي  بعد حديثنا عن أهم الانزياحات       
أنتجت متغيّرات أسلوبيّة في تركيب الكلام، سنتّجه في هذا المبحث للحديث عن أهمّ 

 الثوابت التركيبية في اللامية والتي لها مقاصد ودلالات لغوية وفنيّة.

 الثابت الاسمي و الفعلي :

سمية وفعليّة، الفعليّة تدل على الحركة والجملة في اللّغة العربيّة نوعان، ا       
والاستمرار لهذا كان الميل في الكلام العربي إلى الطابع الفعليّ أكثر ، بينما تدل الجملة 

 الاسمية على الثبات والاستقرار، وفي هذا يقول بدر الدين الزركشي: " أنّ الفعل يدل 
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على التجديد و الحدوث والاسم على الاستقرار والحدوث، ويحسن وضع أحدهما موضع 
بمختلف الصيغ والأفعال في مختلف الأزمنة، وكان الحضور الاسمي غالبا  1الآخر"

 على الفعلي والجدول التالي يوضّح نسبة الأسماء والأفعال في اللّامية:

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث العربي، القاهرة، 1بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج -1 
 . 00م، ص 1921،       2ط

للّاميةدائرة نسبية توضّح نسبة تواتر الثّابت الفعلي و الاسمي في ا

%71,65الثابت الاسمي 

%28,35الثابت الفعلي 

 الثابت الاسمي الفعلي

 التواتر 209 110

 النسبة % 71.01 22.21%

ي اللّاميةالثّابت الفعلي والاسمي ف( جدول يوضّح تواتر ونسبة 1)  
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 الثابت الفعلي : -أ 

يأخذ الفعل مكانة مهمة في اللّغة، لأهمية دوره في التّعبير عن النّشاط والحركة.  
وأخذ الفعلي أهميته من بين أجزاء الجملة لأهمية وظيفته فيها فهو الكلمة المعبّرة 

 1إلى ارتباط بقية عناصر التركيب به.والمؤدّية لأهم معنى في الجملة بالإضافة 

وممّا لاحظناه في الجدول السّابق غلبت الأسماء بصيغها على الأفعال بأزمنتها  
ثابتا فعليا بكل صيغه، وقد أحصينا ثابت  112بمجموع  % 22.21والتي كانت نسبتها 

كون بعيدة الأفعال في القصيدة فسجلنا منها تنوّعا في الثّابت المضارع بنسبة لا تكاد ت
، فكادا يكونان 72فعلا والماضي  79عن الثّابت الماضي فجاء الثّابت المضارع 

 متساويين، أمّا ثّابت الأمر فقد كان شبه غائب في اللّامية إلّا في موضع واحد.

 والجدول التالي يوضّح تواتر الأفعال بأزمنتها الثلاثة في اللّاميّة:   

 

 

                                                           

محمد داود: الدّلالة و الحركة في اللّغة العربيّة المعاصرة في إطار المناهج الحديثة ، دار غريب، القاهرة، )د،  -1 
 .22، ص2000ط(، 

 لالأفعا                    التواترالنسبة و  الماضي المضارع الأمر

 %النسبة  12.02 11.97 0.61

 التواتر 73 79 1

ارع، الأمر(جدول يوضّح نسبة تواتر الثابت الفعلي بأزمنته الثلاث ) الماضي، المض  
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 الثابت الأمري :  – 1

وكما هو موضّح في الجدول أعلاه فإنّ ثابت الأمر ورد مرّة واحدة طيلة القصيدة،      
 و ورد في مطلعها :

دور مطيِّكم         ف  1واكم لأمْيل  ـــوم سِ ـــــإنّي إلى قــــــأقيموا بني أمّيَ ص 

 ونجد هذا التركيب جاء على النّحو التالي:   

    

والأمر يكون طلبا للقيام بأمر ما ربّما يكون حقيقيا أو بلاغيا يفهم من سياق  
الكلام، وما ورد في هذا البيت هو طلب بلاغي فهو يطلب من قومه التّهيؤ للقيام 

اس لأنّه يطلب للرحيل في حين أنّه هو الراحل عنهم، والغرض من هذا الطلب الالتم
وإعادة النّظر في أعرافهم من أجل  –برفق ولين فهو يلتمس ذلك منهم الاستعداد لرحيله 

 إنصافه.
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دائرة نسبية توضّح تواتر الثوابت الفعلية الثلاثة في اللامية

%0,68الثابت الأمر 

%56,16الثابت المضارع 

%43,15الثابت الماضي 

ليهفعل أمر + فاعل + جملة اعتراضيّة + مفعول به + مضاف إ  
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 الثابت الماضي : - 2

عبّر الفعل الماضي في القصيدة عن مختلف توجّهات الشّاعر والأحداث والوقائع  
التي مضت وكوّنت شخصية وحياة الشّاعر، التي صوّرها في القصيدة، ويمثّل الثّابت 

مرّة، وإنّ لِّحضوره لَدلالة فهو يقرُّ حقيقة وقعت  72بمجموع  % 12.02الماضي نسبة 
لة القصيدة رغم أنّه كان ثابتا فعليا، ومن أمثلة ومضت، والثّابت الماضي وضّح دلا

 الثّابت الماضي:

 1لــــــــــدّت لطيات مطايا وأَرح  ـــــــــمر        وش  ـــد ح مَّت الحاجات واللّيل مقــفق

تصدّر الفعل الماضي كلا الشّطرين بعد حرفين وقد زيدت في نهاية كلّ واحد  
منهما تاء التأنيث ساكنة وكأنّ الشّاعر جعل البناء الفعلي هنا للدلالة على أنّ الأمر قد 
حسم وأنّه قد أجمع على الرّحيل. فالفعل الماضي في دلالته  بوقوع الزمن وانتهائه يؤكّد 

 وع الظلم عليه.أنّ الرحيل واقع لوق

ل   لِمَنْ  يهَا ـــوَفِ         وفي الَأرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَنِ الَأذَى  تَعَـزَّ  2خَافَ القِلَـى م 

وهنا أيضا نرى وجود الفعل الماضي جاء صريحا دون زيادة ، دلالة على أحد       
  الأسباب التي أدّت بالصعاليك إلى التصعلك.

كَ مَ         بَـاً وَهْوَ ـــرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِ ـــــسَ         ئٍ ا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على امْرِ لَعَمْـر 
      3قِـل  ـــيَعْ 

عكس أخرى على سبب من أسباب التصعلك و دلالة والفعل سرى بمعنى ذهب،       
   لنظرة
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)راغبا( أو  الصعلوك إلى تصعلكه الذي كان اضطراريا سواء طلبا للحريّة و المساواة 
  هربا من القوم )راهبا(.

 1دْت  كما أبْدَأْت  واللَّيْل  ألْيَـل  ـــــوَع ـ         إلْـدَةً  فأيَّمْـت  نِسْوَانَـاً وأيْتَمْـت  

والأفعال )أيّمت( و) أيتمت( و)عدت( و)أبدأت( مبنية على السكون لاتصاله  
كابه للغزو والقتل في ما مضى، بتاء الفاعل ودلّت على حدث قد حدث وانتهى وهو ارت

وجاء الفعلان )عدت وأبدأت( للدلالة على استمراره في القتل في المستقبل. وقد ورد 
الفعل الماضي في عدّة جمل فنجده في جملة الشرط وجوابه، ونجده في جملة الصّفة 

 والحال والمفعول به والخبر.

  كليهما:ملة الفعلية في جواب الشرط أو عبارته أو جال – 

نجد شكلا جديدا من الفعل الماضي الذي يأتي في الجملة الشرطيّة في عدّة مواضع   
 منها:

ـ  رَائِـدِ أبْسَـل  ــالطَ  تْ أ ولَىــــرَضَ ــإذا عَ      نِـي ــــأنَّ  لٌ غَيْـرَ ـــــــلٌّ أَبِـيٌّ بَاسِـــــــــوَك 

تِ الأيْدِي إلى الزَّادِ          2جَل  ــــــــالقَوْمِ أَعْ  بَأَعْجَلِهِـمْ إذْ أَجْشَع        لَمْ أك ـنْ وَإنْ م ـدَّ

 فعبارة الشرط في البيتين جاءت فعليّة في الزمن الماضي فجاءت على النحو التالي:

إذا أو إن )أداة الشرط( + ) عرضت ، مدّت( عبارة الشرط فعلية ماضية + عبارة جواب 
 الشرط.
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فعلين ماضيين قد شكّلا ثابتا أسلوبيّا، تحدّث فيه الشّاعر عن فهذان المثالان عن  
أخلاقه مؤكّدا على أنّ هذه الصّفات من عدم الجشع والقوّة والبسالة شيء موجود  كرم

فيه ومن صفاته القديمة التي جُبِّلَ عليها. و غرضه من ذلك استحضار الشرط  لتقرير 
 صفاته النبيلة والافتخار بها .

أيضا الفعل الماضي في جملة جواب الشرط مع حذفه في جملة أو عبارة ونجد        
 الشرط وجوبا في المثال التالي:

ـوّان   إذا الأمْعَـز    1ـل  ــّـَ م فَل وَ  منـه قَـادِحٌ  ايَـرَ ــــــــــطَ ـــتَ          لاقَـى مَنَاسِمِي  الصَّ

الأمعز( وهو فعل فحذف من عبارة الشرط فعل الشرط الذي تقديره )إذا لاقى  
ماضي نجد الفعل الماضي في جملة جواب الشرط في الفعل تطاير. وجاءت الجملة 

 على النحو التالي:

إذا )أداة الشرط( + عبارة الشرط) إذا لاقى الأمعز الصّوان( + تطاير منه قادح ومُفلّل 
 )جملة جواب الشرط(.

به، وذلك ليس في هذا فجاء الفعل الماضي في جملة الشرط وفي جملة جوا       
 البيت فقط بل ورد في عدّة مواضع منها:

هْـم  حَنَّـتْ كأنَّـها   2ـوِل  ـــــــت عْ  وَ  ـرنُّ ــــجْلَـى ت  ــــم ـرَزَّأةٌ عَ        إذا زَلَّ عنها السَّ

فجاءت كالبيت السابق لكن مع ذكر صريح لفعل عبارة الشّرط الذي جاء في        
ملة أداة الشرط + جملة الشّرط )فعليّة ماضية ( + جملة جواب الماضي، فجاءت الج
 الشّرط )فعليةّ ماضية(.
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وكما سبق وقلنا أنّ "إذا" تحمل معنى الظّرفيّة رغم كونها أداة شرط ، فهي تقلب        
معنى الفعل من الماضي إلى المضارع، ونرى هذا التّناوب بين استخدام الفعل في زمنه 

ة والاستقبال في الدلالة تأكيدا من الشنفرى على أنّه فارس لا يشقّ الماضي في الصياغ
له غبار، وكون لاميّته تصويرا دقيقا لشخصيّة العربيّ عموما وبيئته قبل تصوير حياة 
الصعلوك، فيصف الصيد والقنص ثمّ يصف كرم أخلاقه رغم ما يقاسيه من ألم و هم و 

لا عناية ورعاية، فكانت الأبيات الأربعة كدر لسوء حياته في البر والقفر دون دار و 
متّصلة في المعنى كل واحد منها يأتي ليكمّل معنى سابقه ويؤكّد معاني الحياة البدوية 

 وحياة الصعلوك الذي اضطرّ إليها رغم أخلاقه.

فهذا الثّابت الفعلي الماضي قد رسّخ وأكّد منطلقا نظريا كنا قد ذكرناه عن أسباب 
 الظلم الاجتماعي والفقر.     الصعلكة ألا وهما

  ورود الجملة الفعليّة مفعولا به: – 

 يقول الشّاعر:

تْ بِلَيْـلٍ ــــقَال ـوا: لَقَ ـــــفَ   1ف رْع ـل   سَّ ــعَ  لْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ أمْ ـــــفَق           نَـا ـــــــ ـ كِلَاب دْ هَـرَّ

كلابنا( أي جملة فعلية في محل فورد المفعول به جملة فعلية )لقد هرّت بليل  
 نصب مقول القول.

  الصّفة جملة فعليّة : – 

كَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على  2قِـل  ــــوَ يَعْ ــــــسَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْ     امْرِىءٍ  لَعَمْـر 

 والجملة الفعليّة )سرى راغبا( في محل نصب صفة. 
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و علىــــــوأَغْ  وتِ  د   1حَـل  ـــفَ أطْ ــنَائِـــــــادَاه  التــــــــتَهَـ أَزَلُّ      غَـدَا  ماـــالزَهِيـدِ كالق 

 والجملة الفعليّة الماضية )تهاداه التنائف( في محل نصب صفة.

وصَـه   مَنْح وضـاً  دِل  ــــــــــــوَأعْ   2يَ م ثَّـل  ــفَهْ  لاعِـبٌ  ابٌ دَحَاهَاــــــكعَ         كـأنَّ ف ص 

 والجملة الفعليّة )دحاها لاعب( في محل نصب صفة.

وهذه الأمثلة كلّها جاءت تامّة البناء من ) فعل+ فاعل( لتثبت الصّفة التي ولع  
 بها الشّنفرى في وصفه لما حوله.

وهذه أمثلة عن الفعل الماضي الذي جاء في جملته الفعليّة الماضية له محل من        
 تركيبية أدّت وظائف لغوية. الاعراب، وكلّها ثوابت 

 الثابت المضارع:  - 3

مثّل الثّابت المضارع في القصيدة النسبة الأعلى من مجموع الأفعال، وقد جاء         
معبّرا عن الاستمرارية والدوام، استمرارية التصعلك ودوام الأخلاق، والذي أدّت إليه 

إن استمر الوضع على هذا الحال، الحياة الاجتماعية الظالمة، وكأنّه يستشرف ما حدث 
ولكن يصوّر أيضا دوام واستمرار الخلق الرّفيع في الصعلوك الشريد " والشّاعر كثيرا ما 
يستخدم المضارع للتّعبير عن الصدديّة، أي لتصوير الأحداث وهي بصدد الوقوع أو 

 . ومن أمثلة الفعل المضارع نجد قوله:3كما لو كانت بصدد الوقوع"

كَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على امْرِىءٍ   4قِـل  ــــــــــوَ يَعْ ـــــبَـاً وَهْ ــــبَـاً أَوْ رَاهِ ــــسَرَى رَاغِ       لَعَمْـر 

 جاء الفعل يعقل على وزن يَفْعَلُ و هو مسند إلى الضمير هو مثبتا استمراية تعقله.
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يـصَ ـــــــــوَأغْ  ـرْصٌ أو فُ ــــــإلى ال       يَسْتَفِّـزُّنيِّ البَطْن لا  دو خَمِّ ـلُ ـــــــــؤادٌ مُ ــــــــزَادِّ حِّ  1وَكَّ

الفعل "أغدو" جاء على وزن "أَفْعَلُ" وفيه دلالة على استمرارية تعفف الشّنفرى عن  
الطلب أو السؤال رغم جوعه وفقره الشديدين، فالفعل المضارع هنا جاء ليؤكّد قناعة 

 مستمرا في خلقه الرّفيع. الشّاعر بكونه

ـهِّ  ولا  رْسِّ ـهِّ كَيْفَ يَفْعَـ      جُبَّـأٍّ أكْهَـى مُـرِّبٍّّ بعِّ  لُ ــيُطَالِّعُهـا في شَأْنِّ
ـل   يَعْلُـو يَظَـلُّ به المُكَّـاءُ        وَلَا خَـرِّقٍّ هَيْـقٍّ كَـأَنَّ فــؤادَهُ   2وَيَسْف 

الأفعال المضارعة في هذين البيتين جاءت مصوّرة لقوّة شخصية الشّنفرى في  
صورة إبداعية حيث يتماهى القارئ وجمالية العرض، ليصوّر نفسه وينفي عنها الجبن 
والكسل وانعدام الرأي والشخصيّة والخوف والحياء، ليربط نفسه بصورة الرّجل الذي لا 

ويربط نفسه بصورة من تعلّق بطائر يعلو وينزل  يغادر عروسه ويرتبط رأيه برأي زوجه
متذبذبا  بين الخوف وانعدام الرأي، نافيا عن نفسه ذلك، مثبتا عكسه واستمرار حاله 

 المستقرة على مكارم الأخلاق وقوّتها باستعمال الفعل المضارع.

 و ورد الفعل المضارع في القصيدة في محل:

 جملة الخبر: 
 ل الخبر في مواضع منها :ورد الفعل المضارع في مح

ه  ـــــــــتَع   تَـزَال   وإلْـف  ه م ـومٍ مـا  مَّـى الرِّبْـعِ أوعِ       ـود   3ل  ــــهِيَ أثْقَ  يَاداً كَح 
فالجملة الفعلية المضارعة )تعوده( المكونة من فعل وفاعل ومفعول به في محل   

 نصب خبر ما تزال.
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 ويقول الشاعر:
 1مِنْ ت حَيْت  ومِنْ عَـل   تَث ـوب  فَتَأتي        إنّـها  ثـمّ   أصْدَرْت ـها  وَرَدَتْ  إذا 

والجملة الفعلية المضارعة )تثوب( )فعل + فاعل( في محل رفع خبر إنّ،   
 فالجملة المضارعة تثوب منسوخة بإنّ في محل رفع خبرها. 

 ويقول الشّاعر:   

 2ي عْمَـل   لَيْسَ  ظَهْـر ه   بِعَامِلَتَيْـنِ،       قَطَعْت ـه   قَفْـرٍ   التُّـرْسِ   كظَهْرِ وخرقٍ 

والجملة الفعليّة )يعمل( ) فعل + فاعل( في محل نصب خبر ليس، والجملة   
 المضارعة )يعمل( منسوخة بليس في محل نصب خبرها.

 وجاءت الأمثلة السابقة في محل نصب أو رفع خبر لنواسخ.   
 
 
 

 
 

ولكن ليس هذا هو الحال دائما، فنجد أحيانا الجملة الفعلية المضارعة في محل رفع 
 خبر ليس بالضرورة لناسخ. مثل:

كَ            سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ       امْرِىءٍ  مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ علىلَعَمْـر 
  3يَعْقِـل  

  الفعل المضارع حالا:
 وردت الجملة الفعلية المضارعة في محل حال في عدّة مواضع منها :  
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لٍ ــــــــغَــــــــتَ ـــــم   دارِيَّــةٍ  الِــفٍ ــــــــــخَ  ولا      وح  وَيــيَ      ـزِّ و داهنـاً ـــــــــــــــر  ـل  ـــــــيَتَ  غْـد   كَحَّ
 1تَـل  ـــــ ـــْفــوت   غَـار  ــــت   مـارِيٍّ  وطَـة  ـي  ـــخ        وَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ      

ي ورد الحال في البيت الأول جملتين فعليتين مضارعتين والفاعل المستتر الذ  
تقديره "هو" هو الرابط بين الحال وصاحبه. الرواح والغدو دون دهن نفسه أو التّكحُل، 
فهو بهاتين الجملتين الفعليتين المضارعتين ينفي عن نفسه الكسل ومغازلة النّساء 

 .2والتّشبه بهن في التّزيُن والتّكحُل وهو يثبت لنفسه ضمنيا الرجولة
أما في البيت الثاني فوردت الجملتان الفعليتان المضارعتان في محل الحال   

بفاعل مستتر تقديره هي" وهو الرابط بين الحال وصاحبه، والشّنفرى في الفعلين 
أنّها حبال يتقن فتلها وربطها لكيلا يشعر بالجوع ولا  المضارعين يصوّر أمعاءه على

يتّحد معه في ذلك الجسد على أن يسأل يضطرّ لكسر نفسه، بل يصبر على الجوع و 
 أحدا. 

 3حَوْصَـل   وَ  منها ذ ق ـونٌ  ي بَاشِـر ه        لِع قْـرهِِ  تَكْب ـو هْيَ  وَ  عَنْهافوليت 

وردت الجملة الفعلية المضارعة في هذا البيت )يباشره منها ذقون( في محل حال   
وجاءت الجملة على النّحو وربط بين الحال وصاحبه الضمير المستتر الغائب "هي" 

 التالي:
 فعل + مفعول به + شبه جملة + فاعل.

ـل      لا يَسْتَفِـزُّنيِ  وَأغْدو خَمِيـصَ البَطْن      4إلى الزَادِ حِـرْصٌ أو ف ـؤادٌ م وَكَّ

 

ورد الحال هنا جملة فعلية مضارعة ولكن الجملة هنا لم تكن مثبتة بل كانت   
 وقد ربط فيه الحال بصاحبه الضمير المستتر "هو ".منفية بحرف النفي "لا " 
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وفي هذه الجملة أيضا دلالة على استمرارية حال الشّاعر في التعفف والترفع        
 وكأنّه يؤكّد ذلك في الماضي ويثبت استمراره في المستقبل.

ومن أمثلة الحال الذي جاء جملة فعلية مضارعة نصل إلى نتيجة مفادها أنّ   
يؤكّد على استمرار حاله ودوامه ما لم يتغير الوضع المعيش في وسطه، وبذلك  الشنفرى 

يعكس دستورا خلقه عاكسا واقع الصعلوك ونظام حياته، من صبر وقوّة وتحل بمكارم 
 الأخلاق مثبتا لمجتمعه سمو الصعلوك رغم اضطهاده.

 المضارع في جملة الشرط و جوابها : الفعل

في الجملة الفعلية الماضية وهو ما يوجد في الجملة سبق وأن وجدنا الشرط      
 المضارعة. يقول الشّنفرى:

نْفَـرَى أمُّ قَسْطَـلٍ  فإنْ تَبْتَئِـسْ  نْفَرَى قَبْل       بالشَّ  1أطْـوَل   لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ

( جاء الشّرط هنا )إن( وكانت عبارة الشّرط فعلية مضارعة )تبتئس بالشّنفرى  
 وجاء جواب الشرط جملة فعلية ماضية ) لما اغتبطت(. 

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَيْنِي  فإمّا          2أَتَنَعَّـل  ولا   ىفَــــأحْ  ـةٍ ـــــرِقَّ  لى ــــــع     ضَاحِيَـاً  الرَّ

. و جاءت 3جاء الشّرط هنا ب "إمّا" وهي إنْ الشرطية زيدت عليها "ما" للتوكيد 
 جملة الشرط فعلية مضارعة ) تريني(. ونجد كذلك جملة جواب الشرط  فعلية مضارعة.

 4تَفْعَل   الإنس   ك  إنْسَـاً ما كَها ـــوإنْ يَ      طارِقـاً  ـرَح  ـــلأبْ  نٍّ ــــفَإِنْ يَـك  مِنْ جِـ       

أمّا جواب جملة الشرط منسوخة )يك، يكن( حذفت نونه جوازا لأنّه مجزوم،  
الشرط فكان في الشطر الأول جملة فعلية مضارعة "أبرح طارقا" ) فعل+ فاعل+ مفعول 

 به(. 
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تِ الأيْدِي إلى   1أَعْجَل   القَوْمِ  أَجْشَع   بَأَعْجَلِهِـمْ إذْ        أك ـنْ  لَمْ  الزَّادِ  وَإنْ م ـدَّ

جاءت عبارة الشرط فعلية ماضية )مدّت إلى الزّاد( و أداة الشرط "إن" ، أمّا جوابه   
 فجاءت جملة فعلية مضارعة ) أعجل( ) فعل مضارع + فاعل(.

ـلٌ   أَبِّـيٌّ  لٌّ ــــــــــــوَكُـ  2سَـلُ  ــْـــأب رَائِّـدِّ ــالطَ  رَضَتْ أُولَى ـــــإذا عَ        نِّـي ـ ــــَأنّ  يْـرَ ــــغَ  بَاسِّ

وهذا التركيب مشابه تماما لسابقه غير أنّ أداة الشرط اختلفت من "إن" إلى "إذا" فجملة 
 الشّرط "عرضت " وجوابها "أبسل" ) فعل مضارع + فاعل(.

كْ  يَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْصَبْر       وَارْعَوَتْ  بَعْد   وَى ـــــــشَكَا وَشَكَتْ ث مَّ ارْعَ        و  ــالشَّ
  3ل  ــأجْمَ 

هنا نجد عبارة الشّرط و جوابها جاءا في الشّطر الثاني من البيت حيث إنّ أداة  
الشّرط و جملته جاءا جملة اعتراضية منفية ) إن لم ينفع الشّكو(، في حين أنّ جواب 

 الشّرط جاء جملة فعلية مضارعة )أجمل( ) فعل مضارع + فاعل(.

بقوله هذا يربط بين الصّبر والشّكوى مؤكّدا بصورة عفوية على سمو  والشنفرى  
 خلقه فمن حسن الخلق الصّبر.  

وفي نهاية هذا المبحث نصل إلى أنّ جمالية حضور الفعل المضارع في جملة  
الشرط وجملة جواب الشرط، قد ساهم كونه ثابتا أسلوبيّا في خلق دلالة ثبات وديمومة 

، كما يراه لدى الصعلوك الذي يصوّره بتصوير نفسه، وديمومة الفقر واستمرار رفعة خلقه
والجوع بديمومة البيئة القاسية، واستمرار التصعلك واستمرارية العداء باستمرار النّظم 

 الاجتماعية المجحفة.
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  الجملة الفعلية المضارعة في محل صفة:

يقول الشّاعر في وقد ورد الفعل المضارع جملة في محل صفة في القصيدة،   
 وصف انطلاق السّهم:

هْـم  حَنَّـ زَلَّ  إذا  1عْـوِل  ــــــــوَت   لَـى ت ـرنُّ ــــــــجْ ـــــــــــــرَزَّأةٌ عَ ــم       كأنَّـها  تْ ــــــــعنها السَّ

( المكونة من فعل مضارع+ فاعل، وهي صفة  للموصوف "    والجملة الفعلية )تُرَنُّ
 يشبّه صوت انطلاق السّهم بعويل امرأة، وذلك ما يؤكّده حين يقول: مرزّأة"، وهو بذلك

 2اللَّيْل  ألْيَـل   ما أبْدَأْت  وــــــدْت  كـــــــوَع ـ      إلْـدَةً  تَمْـت  ـــــأيْ  مْـت  نِسْوَانَـاً وـــــــفأيَّ 
لُ النّساء اللاتي يفجعن في أولادهنّ وأزواجهنّ.     لُ كما تَعْوِّ  وكأنّ سهمه يَعْوِّ

لْـفَ   3ـل  ـــــــــوَمَأْكَ  لَـدَيَّ  إلّا  اش  بـه ــــــــي عَـ       مَشْـرَبٌ  ولولا اجْتِنَاب  الذَأْمِ لم ي 

مضارع + فاعل مستتر+ شبه  والجملة الفعلية المضارعة )يعاش به( ) فعل 
 جملة )مفعول به(( جاءت صفة لمشرب.

نْدَ  الأرْضِّ  وَجْـهَ  وآلَفُ  ـها  عِّ ـنُ  تُنْبِّيـهِّ   بأَهْـدَأَ       افْتَراشِّ  4ـلُ ـــّــَ حـــقُ   سَنَاسِّ

فجاءت الجملة الفعلية المضارعة " تنبيه سناسن قحّل" ) فعل +فاعل+حال(  
 "بأهدأ".جاءت صفة للاسم المجرور 

ولٌ وَآخَر  ـــــفَ       جَالسـاً  مَيْصَـاءِ ـــوأصْبَـحَ عَنّـي بالغ    5سْـأل  ــيَ  رِيقَـانِ: مَسْـؤ 

في هذا البيت الجملة الفعلية المضارعة "يسأل" )فعل مضارع+ فاعل ( جاءت  
 صفة للموصوف "آخر".

 و نفس الشيء بالنسبة للأبيات التالية :  
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ـوهِ  يـب  ـــــشِ  لَـةٌ ــ ـــَم هَلّ   قَلْقَـل  ـــتَتَ  ياسِـر بأيـدي قِـدَاحٌ        أنَّـها ــــك الو ج 
ـفٌ  ـــَم تَك خَلَّـةٍ  مِنْ   زِعٌ ـــــجَـ لا ــف  1أتَخَيَّـل   الغِنَى تَحْتَ  مَـرِحٌ  ولا      شِّ

 + فاعل(. حيث جاءت الجملة الفعلية المضارعة صفة " تتقلقل" و"أتخيل" ) فعل  

يح  طَيَّـرَتْ  طَارَتْ له وَضَافٍ إذا        ـل   طَافِـهِ ماـــن أعْ ــــــع لبائِـدَ      الرِّ  2ت رَجَّ

حيث أنّ الجملة الفعلية المضارعة هنا صفة لكنّها منفية ب"ما"،  لكن المقصود   
 وصفه حاله وبؤسه.

  3أعْقَل يَنْتَحي الكِيحَ  مِنَ الع صْمِ أدْفى     كأنّنـيحَوْلِي  صَـالِ ويَرْك ـدْنَ بالآ           

جملة الصفة في هذا البيت جاءت فعلية مضارعة " ينتحي الكيح " ) فعل  
 مضارع + فاعل ضمير مستتر + مفعول به( للموصوف أدفى. 

وكما سبق وأن قلنا فالشّاعر يصف نفسه ويثبت لها بالجمل الفعلية المضارعة        
 الحال في السلوك والأخلاق ما لم يتغيّر المجتمع.دوام 

 

 الإثبات في الجمل الفعلية:ثابت النفي و  - 1 

النفي خلاف الإثبات " ويسمى كذلك الجحد، وهو من الحالات التي تلحق  
لكاملة، و كلّ معنى لحقه التعبيرات االمعاني المتكاملة المفهومة في الجمل التامّة، و 

     .4منفيا" النفي يسمى
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س على النفي والإثبات في الإثبات يعدّان من الثوابت الأسلوبيّة إذ درج النّاوالنفي و 
أو قانون،  ليس شذوذا أو خروجا عن معياروفي ذلك أساس الكلام ومعياره، و كلامهم، 

بات ، و على زمنة جاءت قليلة مقارنة مع الإثالجمل الفعلية المنفية في مختلف الأو 
النفي في الرغم من قلة النفي إلّا أنّه رسم ملمحا أسلوبيا خاصا في القصيدة ، و سجلنا 

 المضارع(.و الثابت الفعلي بنوعيه )الماضي 

فكشف تواتر الأفعال المنفية رغم قلّتها في القصيدة عن رفض الشّاعر لواقع  
 معيش ورفضه للاستكانة وتقبّل الحياة حسب نظم وأعراف مجحفة.

وتكررت أداة النفي "لم"  % 12.22فتكرر النفي بالأداة )لا( ثماني مرّات بنسبة        
والأداة "لما" مرّة  % 0.00" مرّة واحدة بنسبة وأداة النفي "ما % 20ثلاث مرات بنسبة 

 .% 12.21، وليس مرتين بنسبة  % 0.00واحدة بنسبة 

 ومن أمثلة النفي في الجملة الفعلية نجد:

 وأغــــدو خميص البطن لا يستفـــزني     إلى الزّاد حرص  أو فــــــؤاد موكّل       

 وأستـــفّ ترب الأرض كيلا يرى لـــه     عــليّ مــــن الطول امرؤ متـطــــــوّل       

كوُ أجمــل         شكا وشكت ثمّ ارعوى بعدُ وارعَوَت      ولَلصّبر إن لم ينفع الشَّ

 الأداة  عدد المرّات  نسبة اللتواتر
 لا 2 % 12.22

 لم 2 % 20
 لما 1 % 0.00

 ليس 2 % 12.21
 ما 1 % 0.00

ي اللّاميّةجدول يوضّح تواتر أدوات النّفي و نسبتها ف  
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 فإن تبتئس بالشـــنفرى أمٌ قَسطــــــــلٌ      لما اغتبطت بالشّنفرى قبل أطْوَلُ        

 ـــنام إذا ما نام يقـــــــظى عـــــيونها      حــــــــثاثا إلى مــــكروهـــــه تتغـــلغــلتــ       

يَاداً كَحُ      عُـودُهُ ــــــتَ  تـَزَالُ  مُـومٍّ مـا ـــــــــوإلْـفُ هُ        يَ أثْقَلُ  مَّـى الرِّبْـعِّ أوـــــعِّ  1هِّ

مْـلِّ ضَاحِّ  نِّيـــتَرَيْ  فإمّا         ـلُ ـــأَتَ  ولا فَـىــــأحْ  ةٍّ ــــــــرِّقَّـ لىــــــع     يَاً ــــكابْنَةِّ الرَّ  نَعَّ

لْمِّي       ـلُ ــقَـاب الأقَاويلِّ أُنْ ــــبأعْ  ؤُولاً ــــسَ       ولا أُرَى  ولا تَزْدَهِّي الأجْهـالُ حِّ  مِّ

، ـــــبِّعَ         هُ قَطَعْتـُ قَفْـرٍّ  التُّـرْسِّ  كظَهْرِّ  وَخَرْقٍّ        لَتَيْـنِّ   2مَـلُ ـيُعْ  لَيْسَ  ظَهْـرُهُ  امِّ

في كلّ هذه الأمثلة دلالة على رفض الشّاعر التنازل عن أخلاقه عندما يقول "  
كلّها أعطت إيحاءات انفعالية تترك في نفس  لا يستفزّني"، "كيلا يرى"، "لم ينفع" ....و

 المتلقي انفعالا عاطفيا يجلب الانتباه والتّفاعل العاطفي.

وإذا تأملنا البيت السابع والأربعين وجدنا حرف الميم النافي قد نفى الفعل        
الماضي وهو ما غلّب النفي في القصيدة إذ أن الغلبة كانت لنفي الفعل المضارع بنفي 

ة  مقابل مرتين فقط للماضي، وفي هذا دلالة على نفي المستقبل كما لم يتغيّر في تسع
 الماضي.

وهذا الثّابت الأسلوبي المتجلّي في النفي قد أكّد حالة شعورية رافضة بكل قوّة        
وشدّة وضعها المعيش، صارخة مطالبة بالتغيير معلنة ثبات أفعالها وسلوكاتها وأخلاقها 

 التي يعيشها الصعلوك. ثبات الحياة
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 ثابت التأكيد الفعلي:

جاء الإثبات على  عكس النفي، فقد مثّل النسبة الكبرى في الجمل الفعلية، وإن        
كانت هذه النسبة مرتفعة فذلك راجع إلى تقرير الشّاعر لحقائق وأحداث يعيشها، ويمثّل 

لوبيّة وهي الحركة والاستمرار، الثّابت الفعلي المثبت في هذه القصيدة خاصية لغوية أس
وهذه الحركة تحركها الانفعالات الشعورية لحالة نفسيّة معيشة، فتنطلق الأبيات محمّلة 

 بعواطف وانفعالات صاخبة ومن أمثلة الأفعال المثبتة :

  1ـــــلايا وأَرْح  ـــــدّت لطيات مطــــمر      وش  ـــــلّيل مقـــد ح مّت الحاجات والـــقــف  

لــــتعـــــفيها لمن خاف القلى ممنأى للكريم عن الأذى     و  في الأرضو     زَّ

 لــــحــــــنائف أطــــــــاداه التـــــدو على القوت الزّهيد كما غدا      أزلُّ تهــــوأغ  

 رمِل  ـــزّته م  ــــزاّها وعــــــــــراميل عــــــوأغضى وأغضت واتّسى واتّست به      م   

         لــمهّ ـــتــارط مـــــــــــنّي فــــمّر مـــــــدلت      وشــــــمّت وابتدرنا وأســــــممت وهــه  
 ب فهي م ثَّلـاها لاعـــــعاب دحــــــــــصوصه       كـــنحوضا كأنّ فـــــدل مــــــوأع

    2يلــدأت واللّيل ألـــما أبــــــدت كـــــــتمت إلدة       وعــــوانا و أيــــــأيّمت نســــــــــف  

وهذه أمثلة على سبيل الاستشهاد لا الحصر فقد كانت اللاميّة تعجّ بجمل مثبتة  
كما قلنا، والتي لم تخرج من سياق دلالة القصيدة العام ) أعدل، ضمّ، تزال تعوده، 

ع الصعلوك و حياته، تثوب، أيّمت ....( كلّها تعالج موضوع اللامية من تصوير لواق
وأخلاقه، وتأكيد لاستمرار حاله، وقد عبّرت عن حقيقة صوّرها الشّاعر حسب فهمه 
للوضع وانطلاقا من قناعاته، فجعل هذه الأفعال المثبتة تعبّر على استمرار ) الحسرة 

                                                           

 .12ص الديوان، -1 
 .70، 07، 00، 01، 02ص الديوان، -2 



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

168 
 

والانتحار والتصعلك والغضب (، فكانت ثابتا أسلوبيا واقعيا يمتزج فيه التّحقير بالفخر 
لاعتزاز، فبرع الشّاعر حتّى في جعل القالب الثاّبت والقاعدة المعيارية راسمة لواقعه وا

 وانفعاله.

 :الثّابت الاسمي -ب  

غلب الثّابت الاسمي في القصيدة والجدول السابق يؤكّد ذلك، فالاسم يدل على        
الاستقرار والثّبات، وهو خير للإخبار عن الحقائق والأحداث، فجاء مقرّا حقيقة ومبرزا 
مدى الظلم الذي عاشه الصعاليك متغنّيا بقوة وأخلاق لا نظير لها والجمل الاسمية 

 نوعان مركّبة وبسيطة.

والجملة الاسمية البسيطة تلتزم ترتيبا محدّدا في الجملة العربية، فهي تخضع        
 لنظام في

 .1ترتيب عناصرها

ـرِّ  ه ـم  الَأهْل    2ذَل  ــي خْـ رّ ــالجَانِي بِمَا جَ  لاَ هِمْ وَ ـــدَيْ ــــلَ       ذَائِـعٌ  لا م سْتَودَع  السِّ

ونجد الجملة الاسمية الغالبة في تكوين هذا البيت مع غياب تام للجملة الفعلية،  
)هم الأهل( جملة اسمية بسيطة تتكون من )مبتدأ + خبر(، الجملة الثانية )مستودع 
السّر ذائع( جملة اسمية ثانية بسيطة تتكون من ) مبتدأ + مضاف إليه + خبر(، الجملة 

 ذل( وتتكوّن من ) مبتدأ + شبه جملة + خبر(.الثالثة ) الجاني بما جرّ يخ

 3ـل  ــرَائِـدِ أبْسَ ـــــــــــالطَ  إذا عَرَضَتْ أ ولَى     أنَّنِـي  يْـرَ ـــــلٌ غَ ـــبَاسِ  ـيٌّ ــــــلٌّ أَبِ ــــوَك    

 وقد تصدّر هذا البيت جملة اسمية بسيطة تتكون من مبتدأ وخبر )كلّ أبيّ(.
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ـلٍ  ــَتَف بَسْطَـةٌ عَـنْ إلّا  وَمَـا ذَاكَ      ـل  ـــــفَ  ــَتــــــــالَأفْضَـلَ الم   لَيْهِـمْ وَكَانَ ــعَ     ضُّ    1ضِّ

وتصدرت الجملة الاسمية هذا البيت ) ذاك إلّا بسطة ( مكونة من )مبتدأ + أداة  
 استثناء + خبر(.

ه  ـــع ــــــتَ  تَـزَال   ف  ه م ـومٍ مـاــــــوإلْـ       2قَل  ـــهِيَ أثْ  مَّى الرِّبْـعِ أوـــيَاداً كَح  ـــــعِ    ود 

 وختم الشّنفرى بيته بجملة اسمية مكونة من ) مبتدأ + خبر( وهي )هي أثقل(.
أمّا الجملة الاسمية المركبة فهي ما تناولناه في الحذف والتقديم والتأخير وفي  

 الفصل بين المبتدأ والخبر بجملة طويلة، ومن أمثلة ذلك:
كْو   مْ ــــلَ  إنْ  بْر  ـــــــصَّ وَلَلْ      شَكَا وَشَكَتْ ث مَّ ارْعَوَى بَعْد  وَارْعَوَتْ           3أجْمَل   يَنْفَعِ الشَّ

ففصل بين المبتدأ و خبره في هذا البيت جملة مركبة أخرى وهي جملة  
 –جملة اعتراضية  –أجمل(      ) مبتدأ  -إن لم ينفع الشّكو–اعتراضية، )الصبر 

 خبر(.

ونَك مْ   4جَيْـأَل   وَعَرْفَـاء   وَأَرْقَط  ز هْل ـولٌ           عَمَلَّـسٌ  أَهْل ـون : سِيـدٌ  وَلِي د 

وهنا نجد تقدّم الخبر )لي( على المبتدأ الذي فصل بينهما ظرف )دونكم( ليأتي متأخّرا 
خبره )أهلون( فتحوّل تركيب الجملة من )خبر + ظرف + مبتدأ( لينعكس الترتيب و  عن

 شكّل بذلك الجملة الاسمية المركبة متغيّرا أسلوبيا.

نْفَـرَى أمُّ قَسْطَـلٍ  تَبْتَئِـسْ  فإنْ  نْفَرَى      بالشَّ  5قَبْل  أطْـوَل   لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ
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خبر عن المبتدأ بفاصل طويل ) المبتدأ + ونجد في هذا البيت أيضا تأخر ال 
 جملة فعلية + شبه جملة + خبر(.

ومنه نصل إلى أنّ الجملة الاسمية البسيطة هي الثّابت الأسلوبيّ أمّا الجملة        
الاسمية المركبة فهي متغيّر أسلوبيّ، نظرا لما تفعله من تغيير لقواعد اللّغة وتلاعب في 

 تراتيب عناصرها.
 لاسمية في محل:الجملة ا

 في محل نصب مفعول به: – 
وقد ورد المفعول به جملة اسمية في موضعين في لامية العرب وذلك في قول    

 الشّنفرى :
تْ  لْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ أمْ عَسَّ ف رْع ـل      بِلَيْـلٍ كِلَاب نَـا  فَقَال ـوا: لَقَدْ هَـرَّ  فَق 

مَـتْ ــــث ـمَّ هَ  نَبْـأةٌ  إلاَّ  يَـك   لَمْ ــــفَ     لْنَا: قَ      وَّ  1ـدَل  ـــأجْ  طَـاةٌ رِيـعَ أمْ رِيعَ ـــفَق 

وجملة مقول القول المكونة من مبتدأ وخبر في عجزي كلّ من البيتين في محل        
 نصب مفعول به.

 في محل حال: – 

لُّـها  ـاءَ وَفَـاءَتْ بَـادِراتٍ ـــــــوَفَ       اــــمِ  نَكَـظٍ لى ـــــــع    وَك   2مِـل  ــــي كَاتِـم  م جْ  مَّ

 الجملة الاسمية أو شبه الجملة ) على نكظ( في محل نصب حال. 

   3صَـل  ـــلْ ـــــصَ ـــــرَتْ قَرَبَـاً أحْنَاؤهـا تَتَ ــسَ     دَما ـــــــبَعْ  أسْآرِي القَطَا الك ـدْر   وَتَشْرَب       

 محل نصب حال. )أحناؤها تتصلصل( جملة اسميّة في
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 1وْصَـل  ـــوَحَ  ذ ق ـونٌ  نهاـــر ه  مــــــــبَاشِـــي      قْـرهِِ ــــــــلِع   تَكْب ـو وَهْيَ  يْـت  عَنْهاـــــفَوَلَّ    

 ) هي تكبو( والجملة الاسميّة هنا حال للفعل )ولّيت(.

مْـلِ ضَاحِيَـاً  نِيـــرَيْ ـــــإمّا تَ ــــــــف     2ل  ـــــنَعَّــ ـــَولا أَت ىـــــــــــفَـــــةٍ أحْ ــــرِقَّـ لى ــــع      كابْنَـةِ الرَّ

)كابنة(  هنا في محل نصب حال )لتريني( وتقدير الكلام هنا )لتريني مشبها ابنة 
 الرّمل(.

بْـرِ  يــــإنّ ــــــف   مْعِ  قَلْبِ  لِ ــعلى مِثْ       ـزَّه  ـــبَ  تـاب  ــــــأج لَمَولَى الصَّ   3ل  ـــأفْعَ زْمَ ـــوالحَ  السِّ

 )على مثل( هنا حال لـ )أجتاب بَزّهُ( وهي شبه جملة.

حْبَتـي  ع     دَعَسْت  على غَطْشٍ وَبَغْشٍ وَص   4ل  ـــكَ ـــــرٌ وَأفَ ـــــوَجْـ زٌ وَ ـــــــارٌ وإرْزِيــــ ـــَس 

 )على غطش( في موضع الحال وحتّى وإن كانت شبه جملة فهي جملة اسميّة.  

 .5)وصحبتي سعار( في موضع حال من تاء )دعست(

 6يَـل  ــــــ ـــْأل يْل  ــــدَأْت  واللَّ ــــما أبْ ـــــدْت  كـــــــوَع ـ    إلْـدَةً  مْـت  ــتَ ـــــوأيْ  وَانَـاً ـــــنِسْ  مْـت  ــــأيَّ ــــــــف  

 ) و اللّيل أليل( والجملة الاسميّة هنا في موضع الحال عن تاء) عدت(.
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  الجملة الاسمية في محل صفة:

وقد كانت الجملة الاسميّة المكوّنة من مبتدأ وخبر في محل صفة الأكثر ورودا  
 في  اللاميّة ومن أمثلة ذلك:

تْ  ث مَّ   غِشَاشَـاً  تفَغَـبَّ   بْحِ رَكْبٌ  مَعَ        كأنّـها مَـرَّ   1م جْفِل   أ حَاظَةَ  مِنْ  الصُّ

 شبه الجملة )من أحاظة( هنا في موضع نعت لـ )ركب(.

ولٌ وَآخَر  ــــــــــــــفَرِيقَـانِ: مَسْ      جَالسـاً  وأصْبَـحَ عَنّـي بالغ مَيْصَـاءِ           2أل  ـــــــيَسْـ ـؤ 

 هنا نعت لـ )فريقان(.)مسؤول و يسأل( الجملة الاسميّة 

عْـرَى يَـذ وب  ل عَ  ومٍ ــــــوَي          3تَمَلْمَـل  ـــــتَ  ائِـهِ ـــضـــفـي رَمْ  يـهِ ـــــــاعِ ـــأف    اب ـه  ـــمِنَ الشِّ

الكلام هنا )من أيام طلوع الشّعرى(. )أفاعيه  )من الشّعرى( نعت لـ)يوم( و تقدير 
 تتململ( والجملة نعت لـ )يوم( أيضا.

هْـنِ والفَلْيِ ــبَعِيـدٌ بِمَ  ه  ـــ ـــْعَه سِّ الدُّ  4حْـوِل  ــــلـه عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسْل م       ـد 

عبس( جملة  )بعيد عهده( والجملة الاسميّة هنا نعت لـ )ضاف(. والجملة ) له 
 اسميّة وهي نعت لـ )ضاف( أيضا.

ود     حْـم  حَوْلي ك تَر   5ذَيَّـل  ـــــالم   الم لَاء   لَيْهِـنَّ ـــــذَارَى عَ ـــــــــعَـ     أنّـها ــالأرَاوِي الصُّ

 )عليهنّ المُلاءُ( و الجملة الاسمية هنا نعت لـ )عذارى(.
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في موضع إعرابي كونها جملة وهذه أمثلة هذه من أمثلة ورود الجملة الاسمية         
الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر أو شبه جملة، وقد وردت الجملة الاسميّة 

 منسوخة كذلك في اللاميّة.

 الجملة المنسوخة: - 3

 من أمثلة الجملة المنسوخة في اللاميّة:و 

مَـتْ ــهَ  ث ـمَّ  بْـأةٌ ـــنَ  يَـك  إلاَّ  لَمْ ــــــــفَ  لْنَا: قَ ــفَ       وَّ  1طَـاةٌ رِيـعَ أمْ رِيعَ أجْـدَل  ـــــــق 

و جاءت هنا الجملة الاسميّة في عبارة الشّرط المنسوخة )من الجّن( والاسم هنا  
 ضمير مستتر تقديره )هو( وخبر يكن )من الجّن(.

 2مَـل  ــــــعْ ـــي   لَيْسَ  ظَهْـر ه   بِعَامِلَتَيْـنِ،        قَطَعْت ـه   قَفْـرٍ  التُّـرْسِ  وَخَرْقٍ كظَهْرِ 

سبق وتناولنا هذا المثال في جملة الفعلية المضارعة لكنّه يتعارض مع الجملة  
الاسميّة التي تتكوّن من مبتدأ )ظهر( والمضاف إليه )الهاء( والناسخ )ليس( والخبر 

 )الجملة الفعلية المضارعة ) فعل + فاعل مستتر((.

تَـةٌ ــــــم هَ   وقَـها ــــــش   أَنَّ ــــوهٌ كَـــــــف ـ رَّ ـل  ـق وق  العِ ـــــــــش        د   3صِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَب سَّ

فهنا نجد أنّ الخبر تصدّر البيت مع حذف المبتدأ جوازا للضرورة الشّعرية وتقديره        
 "هي " وجاء خبر كان ) شدوقها شقوق العصيّ(.

ـلٍ  بَسْطَـةٌ عَـنْ  إلاّ  ذَاكَ ا ــــــــــوَمَـ  ـل   ـــَضَـلَ الم تَفـلَيْهِـمْ وَكَانَ الَأفْ ــعَ      تَفَضُّ  4ضِّ

                                                           

 .70ص الديوان، -1 
 .72ص الديوان، -2 
 .01ص الديوان، -3 
 .00ص الديوان، -4 
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 وهنا نجد الجملة الاسمية المنسوخة )الأفضل المتفضّل( مع تقديم الاسم على الخبر. 

ه  ــــف  ه  ــــــــــــوإلْـ مَّـى      م ـومٍ مـا تَـزَال  تَع ـود   1أثْقَل   هِيَ  الرِّبْـعِ أو عِيَاداً كَح 

هنا جاءت الجملة الاسمية منسوخة بتقدير ما تزال هي تعوده. حيث جاء  
التركيب مكوّنا من فعل ناسخ مضارع )ما تزال( اسم ما تزال مستتر تقديره هي، خبر ما 

الخبر هنا جملة فعلية ليكون المبتدأ مقدّرا  تزال جملة فعلية مضارعة )تعوده(. و جاء
والخبر جملة فعلية لتصبح الجملة المنسوخة مركّبة، معبّرة على استمرار الهموم 

 ومعاودتها للشّنفرى نظرا لما يقاسيه وعدم

 تغيّر الوضع في مجتمعه.  

ـتْ بالبَـرَاحِ فَ   2ث كَّـل   يَـاءَ فَوْقَ عَلْ  ن وحٌ  وإيّـاه        كأنَّـها ضَـجَّ وَضَجَّ

فوردت الجملة الاسميّة منسوخة كأنّ التي تفيد التشبيه، وجاء اسمها ضميرا  
 متصلا )الهاء( وخبرها )نوح( لكن هذه الجملة الاسميّة كانت حالا لضجّت.

ـي وَلَسْـت  بِمِهْيَـافٍ  عَـةً       سَوَامَـه ي عَشِّ قْبَان هـا م جَدَّ ـل   وَهْيَ  س   3ب هَّ

جملة الاسميّة هنا منسوخة بليس، فاسمها هو التّاء و خبرها محذوف جاءت ال 
 متعلّق بشبه الجملة )بمهياف(.

   ثبات و النفي في الثّابت الاسمي:الإ 

وقد ورد النفي والإثبات في اللامية سواء في الجملة الفعلية أو في الجملة        
الاسمية، فالإثبات إثبات والنفي إثبات أيضا، وعندما نجد النفي في الجملة الاسميّة 

                                                           

 .02ص الديوان، -1 
 .01ص الديوان، -2 
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الدالة على الثبات فهو ينفي عنها إثباتا ما ليؤكّد ويلبسها إثباتا آخر، ومن أمثلة النفي 
ية في اللامية والتي كانت قليلة مقارنة بالجمل المثبتة ، فبلغت الجمل في الجملة الاسم

 (، مع باقي البناء الذي جاء مثبتا. 10المنفية في عشرة مواضع )

 00.00( بنسبة 2فكان النفي غالبا بأداة النفي "لا" والتي تواترت ثماني مرّات )        
( بنسبة 2بنفي ثلاث مرات ) من نسبة أدوات النفي في اللاميّة، لتليها ليس %

22.22%. 

 الأداة  التكرار النسبة

 لا 2 % 00.00

 ليس 2 % 22.22

 

 ومن أمثلة النفي في الجملة الاسميّة نجد:          

ـرِّ  لا م سْتَودَع   هْل  ه ـم  الأَ   ي خْـذَل   بِمَا جَرَّ  الجَانِي وَلاَ  دَيْهِمْ ـــــــــلَ           ذَائِـعٌ  السِّ
  لَّـل  ــــم تَعَ  رْبِـهِ ــــق   في ولا نَـى ـــسْ ـــــبِح            جَازِيَاً  لَيْسَ  قْدَ مَنْ ـــكَفَانِـي فَ ي ـــــوَإنّـ
ب ولا   يَفْعَـل  فَ ــ ـــْشَأْنِـهِ كَي هـا في ـــــــي طَالِع             رْسِـهِ ـــبعِ  ـى م ـرِبٍّ ــ ـــَأكْه ـأٍ ـــــــّـَ ج 

ـل  ـــوَيَسْ يَعْل ـو  كَّـاء  ـــلُّ به الم  ــــــيَظَ           ؤادَه  ــــــفــكَـأَنَّ  يْـقٍ ــــــرِقٍ هَ ــــــلَا خَـوَ   1ف 

وهذه الأمثلة تعكس رفض الشّاعر لواقع مثبت، فينفيه بأدوات النفي )لا ، ليس(   
واقعا جديدا، هو واقع الصعلوك، فمثلا يرونه صعلوكا مجردا من الخلق فيأتي ليثبت 

لينفي هذه الحقيقة التي يقّرها مجتمعه، ليثبت حقيقة أخرى ينفي الجملة المثبتة ألا وهي 
 حسن خلق الصعلوك.

                                                           

 .01، 00، 19ص الديوان، -1 

للاميّةجدول يوضّح تواتر و نسبة أدوات النفي في ا  
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وإن كان ورود نفي الجملة الاسميّة قليلا مقارنة مع نفي الشّاعر وفي فترة        
مخاضه الشعري لم يكن متفرغا للنّفي بل مقرا لحقائق واقعه، رساما لحياته، بكل 
أبعادها، فإن كان ورود النفي في اللاميّة فقد كان من باب التّنوّع اللّغوي لثراء لغة 

في اعتقاده. فكان النفي ثابتا أسلوبيّا معبّرا عن  ا يعتقده الآخرالشّنفرى، ولإثبات عكس م
 ثراء لغوي.

 الإثبات في الثابت الاسمي:   –

والإثبات هو الغالب بالنسبة العظمى في اللاميّة وخاصة في الثّابت الاسمي، فقد        
 تجلّى في رسم الحقائق النّفسية في اعتقاد الشّنفرى مثل قوله:

ل   وَفِيهَا       الَأذَى  رْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَنِ وفي الأَ        لِمَنْ خَافَ القِلَـى م تَعَـزَّ

ـرِّ  لا م سْتَودَع   ه ـم  الَأهْل         رَّ ي خْـذَل  ـــبِمَا جَ  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي      ذَائِـعٌ  السِّ

ـ        1تْ أ ولَى الطَرَائِـدِ أبْسَـل  ـرَضَ ــــإذا عَ       نِـي ـــــأنَّ  يْـرَ ــــــغَ اسِـلٌ ــــــــبَ  يٌّ ــــــلٌّ أَبِـــوَك 

 عَيْطَـل   فْـرَاء  ــإصْلِيتٌ وَصَ  ض  ـــوأبْيَ       يَّـعٌ ــــم شَ  ـابٍ: ف ـؤَادٌ ـ ـــَلَاثَـة  أصْحـــثَ 

الشّنفرى وقد أكّدت الجملة الاسميّة بجمودها واستقرارها حقيقة مسلّما بها عند  
لترسم اللّاميّة دستور الصعاليك، وصورة صادقة عن حياة الصعلوك ونفسيته. كما 

 عكست الجملة الاسميّة وصف الحياة الصحراويّة التي عاشها الشّنفرى ومن أمثلة ذلك:

 وصف السلاح الذي يعيش معه:

 عَيْطَـل    وَصَفْـرَاء   إصْلِيتٌ  يَض  ــــــوأبْ     ـعٌ ــــّـَ م شَي لَاثَـة  أصْحَـابٍ : ف ـؤَادٌ ـــــــثَـ

                                                           

 .19، 12ص الديوان،-1 
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لْـسَ الم ت ـونِ    1وَمِحْمَـل   إليها  ائِع  قد نِيطَـتْ ـــــــــرَصَ      تَزِين ـها هَت ـوفٌ مِنَ الم 

 وصف الحياة البيئية التي يعيش فيها:

ـوّان  ـإذا الأمْعَ    لَّـل  ــــــــوَم فَ  ـادِحٌ ـــــــنـه قَ ـــــــطَايَـرَ مــــــــــتَ      مِي ــــــــــــلاقَـى مَنَاسِ  ـز  الصَّ

تـي ـــــــــالط عَـه  ـــــــــــوَأقْ      بُّـها رَ وْسَ ــــيَصْطَلي القَ  نَحْـسٍ  وَلَيْلَةِ      نَبَّـل  ــــــ ـــَيَت بِـهَالاَّ

حْبَتـي وَبَغْشٍ  دَعَسْت  على غَطْشٍ     ع    وَص   ل  ــــــكَ ــــــوَأفَ  رٌ ـــــارٌ وإرْزِيـزٌ وَوَجْــــــــ ـــَس 

ع ومٍ ــــــوَي    2مَلْمَـل  ـتَ ــــــ ـــَتائِـهِ ــضـــرَمْ  يـهِ فيـــــاعِ ــأف     اب ـه  ـــــــــــيَـذ وب  ل عَ  ـرَى  ـْمِنَ الشِّ

 وصف الحياة الحيوانية والرّفاق الجدد: 

ـوهِ   شِيـب    م هَلَّلَـةٌ   لْقَـل  ــتَتَقَ  اسِـرٍ ــي بأيـدي  قِـدَاحٌ           أنَّـها ـــــــك الو ج 

ـل  ــمَحَابِيـض  أرْدَاه ـنَّ سَـامٍ م عَ           دَبْـرَه   أوِ الخَشْـرَم  المَبْع ـوث  حَثْحَثَ      سِّ

تَـةٌ    وقَـها ـــــش      كَـأَنَّ   ف ـوهٌ    م هَرَّ ـل  ــق وق  العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَب  ش            د   3سَّ

ومن هذه الأمثلة نصل إلى أنّ غلبة الجملة الاسميّة المثبتة كان انطلاقا من  
 تقرير وتسجيل الوقائع التي عاشها الشّنفرى الصعلوك الإنسان الجاهلي.

فكانت ثوابت أسلوبية بامتياز عاكسة للحقيقة في قالب حقيقي متعارف عليه من        
قبل الجاهلي  والصعلوك، والإسلامي وحتّى الشخص المعاصر يتّفق على ثبات هذه 

                                                           

 .00ص الديوان، -1 
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القوالب التي أسمهت في ثباتها على ترسيخ حقيقة الصعلوك الجاهلي و واقعه ومشاعره، 
 المجتمع و البيئة الجاهلية. بل رسمت لوحة فنيّة ثابتة لكل

 ومن مجموع النتائج المتوصل إليها من الثابت الاسمي والفعلي في لامية العرب:    

 * غلبت الأسماء في حضورها الإجمالي على الأفعال بأزمنتها المتعددة.

* شكّلت الأفعال بحضورها الزمني المتعدد حركة واستمرارية الحدث، فأضفت حركة 
وجعلتها دائما تعجّ بحركة الوحوش والطيور، وحركة الرّياح والأمطار وتغيّر  على اللّاميّة

الجّ، وتعكس حركة الصعلوك في حياته اليوميّة ، فشكّلت حقا صورة صادقة عن عن 
 أفعال وحركات سكان شبه الجزيرة من إنس وحيوان وعوامل طبيعيّة.

 الحركة باستمرار الزمن.* غلبة الفعل المضارع ثمّ الماضي تعكس تجدد واستمرار 
 التّام* فعل الأمر كان غائبا تقريبا بحضور واحد في اللّاميّة، عكس انسلاخ الشّاعر 

 عن مجتمعه الانساني وانطلاقه إلى مجتمع جديد لا أمرا ولا آمر فيه. 

المشهد الذي يصفه الشّنفرى، فكانت * شكّلت الأسماء في غلبتها ثباتا واستقرارا في 
البيئة محددة من جبال وطرق وعرة وصحراء، وبرد وحر وريح، وذئب وحيّة و وعول 
وضباع وقطا، فالمشهد الكلّي في إجماله للّوحة التي يصفها الشّنفرى ثابت تتحرك فيه 

 الأفعال.

 

 

 

 

ثابتة مستقّرة تعكس هذه الدلالة  الأسماء  

ركة الأفعال تتحرك لتحدث ح
 و ديناميكية في اللّاميّة
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* فكانت الأفعال محتواة داخل الأسماء أي داخل الإطار الثّابت فرسمت التحرك والتجدد 
 في الإطار الثّابت، لتجعل اللّاميّة حيّة في وجودها عبر الأزمنة التي مرّت بها.

 
يصف  * غلبت الجملة المثبتة على الجملة المنفية وفي ذلك تقرير لحقائق، فالشّنفرى 

 ويسرد، فيقرر حقائق ولا حاجة به إلى النّفي.

* النّفي وإن كان قليلا سواء في الجملة الاسمية أو الفعلية فقد كان نفيا للإثبات، فارتبط 
 النّفي عنده بإثبات الخلق والشّجاعة لنفسه.

دلالة  * الجملة الفعليّة والاسميّة في حضورها الأوّل تشكّل دلالة معيّنة إلّا أنّها تشكّل
 نعتا أو حالا أو خبرا أو مفعولا به. –كجملة  –ثابتة عندما تكون 

وفي الأخير، الجملة الاسميّة والفعليّة في حضورها بأجزائها وأركانها ما هي إلّا  
ثابت أسلوبيّ، فهي إطار درج العرب على اتّخاذه كنموذج في نسج كلامهم في أبسط 

و ثابت على الجمود والاستقرار ) الاسم(، صوره، فهي ثابت على الحركة ) الفعل( 
لتصبح هذه الأشكال المعيارية الثابتة محتوية ومتضمّنة للأشكال المتغيّرة في التركيب، 
)فإذا حذف أحد عناصر الجملة الاسميّة أو الفعلية دلّ ذلك على التغيير في الأصل 

بت، فالتّغيّر محتوى الثابت وإن حدث تقديم أو تأخير فذلك أيضا تغيير في الأصل الثا
في الثّبات، والثّبات أصل التّغيّر، فالثبات هو الأوّل البسيط، أمّا المتغيّر فهو تعقيد 

 للأصل البسيط، فيحدث التّغيّر.
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 الأساليب النحوية: -ج 

إنّ الأسلوبية في أغلب دراستها تنصبّ في الدراسات البلاغية والنّحويّة، وأغلب  
تركيزها يتعلّق بالأساليب النّحويّة " أمر " " نفي " " استفهام " .... و غير ذلك، لما في 

 هذه الأساليب من نغمات خطابية ذات إيحاءات دلالية.

ميّة فكان النّفي هو الأسلوب الأقوى وقد سجلنا مجموع الأساليب الواردة في اللاّ        
(، فالاستفهام مرّتين، 2( مرّة، ثمّ يليه القسم بـ ثلاث مرّات )20حضورا بـست وعشرين )

 والأمر والنّداء بمرّة واحدة لا غير. وسنتناول هذه الأساليب بالدّراسة وهي:

 أسلوب النّفي: – 1

ويعدّ أسلوب النّفي من أهمّ الأساليب التّركيبيّة التي حرص الشّنفرى على   
توظيفها في تجربته الشعرية، فاتّخذه متّكأ لينقل تجارب نفسيّة، حيث يمكنه التّعبير من 

 الجملة )الاسميّة أو الفعليّة( البسيطة الثابتة

غيي
ت

ر
 

 تناوب حذف تقديم و تأخير

يير
 تغ

ة(التركيب + المعنى ) الدلال  
لّغة و أثرها عليهارسم تخطيطي يوضّح الثّوابت و المتغيّرات التركيبية في ال  
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خلاله على مكنونات صدره، فهو يسهم في تحويل الجملة من بسيطة إلى مركّبة 
 الإفصاح عن الحقيقة.وبذلك يكون الأقدر على  1وتعقيدها 

وقد كان الأسلوب الأغلب على كلّ الأساليب ما عدا أسلوب " الانتظار الخائب"، فكانت 
هذه الهيمنة دليلا على بساطة اللّغة الشّعريّة في استعمالها الأوّل لدى الشّنفرى، فهو في 

 لتماس.مقام تصريح فينفي دون إدخال أساليب وإعطاء الحجّة والتّأكيد والمبالغة والا

ونجد النّفي قد ورد عند الشّنفرى في الجملة الاسميّة والفعليّة وتعددت أدواته.         
(، تراوحت فيها أدوات النّفي بين 20فنجد مجموع الجمل المنفيّة ست وعشرين جملة )

لا، ليس، ما، لم، لما، والجدول التالي يوضّح تواتر هذه الأدوات ونسبة ورودها في 
 اللّاميّة:
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سْنَـى     جَازِيَاً  لَيْسَ  مَنْ  وَإنّـي كَفَانِـي فَقْدَ   1م تَعَلَّـل   ق رْبِـهِ  في ولا بِح 

 واستخدم الشّنفرى هنا أسلوب النّفي ضاربا على وتر الترفّع الذي نلتمس فيه الحزن.

ـي لَسْـت  بِمِهْيَـافٍ وَ  عَـةً ـــــــم جَ      سَوَامَـه ي عَشِّ ـل   يَ ـــقْبَان هـا وَهْ ـــــس   دَّ  2ب هَّ

واستخدام الشّنفرى هنا لأسلوب النّفي بـ "ليس" كان أيضا لتأكيد الخلق الحميد  
 فهو يلبس نفسه بلباس الخلق الذي لا يلبسه الآخر.

بَّـأٍ  ولا  3يَفْعَـل   شَأْنِـهِ كَيْفَ  ع هـا في ي طَالِ      بعِرْسِـهِ  أكْهَـى م ـرِبٍّ  ج 

ودلالة "لا" لم تخرج عن دلالة ليس، فالشّاعر يريد إثبات حقيقة مريرة ساهم النّفي  
في تثبيتها في دلالتها الأولى، فالآخر سواء أكان سيّدا أو فارسا أو فردا من القبيلة فهو 

الرّفعة والسّمو، ليعكس النّفيَ في دون، ليثبت في الدلالة الثانية عكس الدونية لنفسه وهو 
دلالته الباطنية ليثبت حقيقة تاريخية وهي إجحاف معايير تصنيف الأفراد في العصر 

 الجاهلي.

والنّفي في هذا الإطار لم يخرج من دلالة تأكيد وتعزيز صورة الصعلوك الذي ما        
به في الخلق الكريم، وأصبح  فَتِّئَ الشّنفرى يتغنّى بأخلاقه إلّا أنّه أصبح مثالا يحتذى

الآخر ظالما دنيء الخلق. فالنّفي كأسلوب في اللّاميّة قد أسهم في تبليغ رسالة الشّاعر 
 ونقل تجاربه الوجدانية. فكان ثابتا أسلوبيّا كونه لم يخرج عمّا ألفت العرب قوله.
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 أسلوب القسم :  – 2

وهو أسلوب من أساليب الكلام " فالقسم إنشاء يرمي إلى تحصين الخطاب         
باعتماد سلطة خارج الخطاب، وهو لا يستقيم بنفسه لا تركيبا ولا معنويا فهو يفتقر إلى 

 .1الكلام بعد يلملمه"

وبذلك فأسلوب القسم يقوم على عنصرين مقسم ومقسم عليه، وغرضه الأساسي  
 ة إلى لفت الانتباه.التأكيد بالإضاف

وقد ورد هذا الأسلوب في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام فقد استخدمه        
 الشّنفرى في ثلاثة مواضع في اللّاميّة وردت في الأبيات التالية: 

كَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ عل     قِـل  ـــوَهْوَ يَعْ بَـاً ــــــــــسَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِ     امْرِىءٍ  ىلَعَمْـر 

نْفَـرَى أمُّ  ـسْ ــتَبْتَئِ  فإنْ       نْفَرَى     طَـلٍ ـــــــــقَسْ  بالشَّ    أطْـوَل   قَبْل   لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ

تْ ـــــال ـوا: لَقَدْ هَـــــــــــــفَقَ         2رْع ـل  ـــــــف   عَسَّ لْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ أمْ ـــفَق       كِلَاب نَـا  يْـلٍ ــــبِلَ  رَّ

وقد صرّح بالقسم في البيت الأوّل )لعمرك( المقسم به، والمقسم عليه )ما بالأرض   
ضيق( وكان الغرض منه هنا لفت الانتباه في المقام الأوّل وتأكيد الكلام في المقام 

زال  الثاني، فهو يؤكّد الفكرة التي طرحها في البيت الأوّل والثاني والثالث، والتي لا
ألا وهي الحاجة إلى الرّحيل لما وقع له من ضيم وقهر ....  يؤكّدها في بقية الأبيات،

 وكان ولا بدّ من الرّحيل لأنّه عزيز النّفس كريمها فكان راغبا في الرّحيل.

أمّا في الموضعين التاليين فقد حذف المقسم به و دلّ عليه سياق الكلام. وتقدير        
لثاني ) فوالله لما اغتبطت بالشّنفرى ( فحذف المقسم به وترك المقسم الكلام في البيت ا
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عليه )اغتبطت بالشّنفرى قبل أطول(. وفي ذلك تأكيد لقوّته فهو المثير الدّائم للحرب، 
وفي هذا البيت وأسلوب القسم تأكيد على اعتداد الشّنفرى بنفسه، وتأكيد على نظرة 

 الجاهلي للقوّة فالقوّة عنده حرب.
والبيت الثالث قد حذف فيه المقسم به وتقدير الكلام ) أقسم أنّ الكلاب هرّت        

بليل(  وما دلّ على حذف القسم هو سياق الكلام و)اللام( في )لقد( فهي جواب لقسم 
. فكان أسلوب القسم بحضوره المحتشم في اللّاميّة غير خارج عن غرض 1محذوف

 الخروج و قوّته و قدرته في المواضع الثلاثة. التأكيد، فالشّنفرى يؤكّد رغبته في
 أسلوب الأمر: – 3

؛ فالطالب يطلب 2وأسلوب الأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء       
من الآخر القيام بالأمر بمقتضى الوجوب، وقد ورد في اللّاميّة في موضع واحد لا غير 

 في قول الشّنفرى:
ـي  ورَ أَقِيم ـوا بَنِـي أ مِّ ـد  ـك مْ  ص  ـيــــــــفَ     مَطِيِّ  3يَـل  ــوَاك مْ لَأَمْ ـــــإلى قَـوْمٍ سِـ إنِّ

في هذا  وقد ورد الأمر في هذا البيت على صيغة فعل الأمر )أقيموا( فالشّنفرى   
الموضع يطلب من قومه وجوب الاستعداد لرحيله، وهذه دعوة حقيقية وكان الغرض منه 
التّهكم والسخرية فهو يرى وجوب استعداد قومه لرحيله فهم غير محصنين  دونه، ويوجد 
غرض آخر ألا وهو الفخر بنفسه فهو يرى نفسه سيّدا لما له من مكانة في نظر نفسه 

 .فهو القوي صاحب الخلق
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 أسلوب النّداء : – 4

. فالنّداء 1وهو:" طلب إقبال المدعوِّ على الدّاعي بأحد الحروف المخصوصة " 
هو طلب للانتباه أولا قبل كلّ شيء، و قد حضر النّداء لمرّة واحدة في اللّامية في 

 مطلعها مع حذفه.

 يقول الشّنفرى :

ورَ  ـد  ـي ص  ـك مْ  أَقِيم ـوا بَنِـي أ مِّ ـيــــــــفَ     مَطِيِّ  2يَـل  ــوَاك مْ لَأَمْ ـــــإلى قَـوْمٍ سِـ إنِّ

وقد حذف حرف النّداء ) الياء( في قول الشّنفرى ) أقيموا يا بني أمّيَ صدور  
مطيّكم( وحرف النّداء المحذوف هنا كان للفت انتباه القوم وتخصيص القوم الذين 

للاستعداد فهم الأقرب إليه في الصّلة يدعوهم )بني أمّي( لتوسيع دائرة الذين يدعوهم 
 3والمودة.

 الاستفهام : – 5

وهو :" طلب حصول الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين       
 شيئين

. وقد ورد الاستفهام في موضعين لا 4أولا، فحصولها هو التّصديق، وإلّا فهو التّصوّر"
 غير في اللّاميّة وهما:

تْ بِلَيْـلٍ كِلَاب نَـا  لْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ          فَقَال ـوا: لَقَدْ هَـرَّ  ؟أمْ عَسَّ ف رْع ـل   فَق 
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مَـتْ  نَبْـأةٌ  يَـك  إلاَّ  فَلَمْ  لْنَا: قَطَـاةٌ رِيـعَ أمْ رِيعَ أجْـدَل            ث ـمَّ هَوَّ  1؟ فَق 
و)أمْ(، وقد كان استفهاما متضمّنا فالاستفهام في هذين البيتين كان بالهمزة )أ(  

لمعنى السّخرية من القوم الذين لم يحسّوا هم ولا كلابهم بمروره عليهم، فهو يزدريهم 
ويفتخر بنفسه كونه سريعا حتّى الكلاب لا تحسّ به، وأنّه أقلق النّاس فأصبحوا يتناقشون 

 في أمره.
 :أسلوب الانتظار الخائب – 6

 .2ها رومان جاكبسون أو خيبة الانتظار كما سما
وحاولنا تسجيل هذا النّوع من الأسلوب في القصيدة : معتمدين على الذّوق من        

خلال ما شدّنا من انفعالات في هذه القصيدة، فكان المنطلق التّفاعل مع هذه الأساليب 
 بالرؤية والاكتشاف وإبراز ما تخفيه القصيدة من أساليب مثيرة للانتباه والإعجاب.

 مّا لاحظناه من أسلوب خيبة الانتظار نجد النماذج التالية:وم

ورَ        ـد  ـي ص  ـك مْ أَقِيم ـوا بَنِـي أ مِّ ـي إلى قَـوْمٍ سِـوَاك مْ لَأَمْيَـل        مَطِيِّ  فَإنِّ
تْ لِطِيّـاتٍ مَطَايَـا    م قْمِـرٌ  وَاللَّيْـل   الحَاجَات   ح مَّتِ  فَقَدْ        ـدَّ  3وَأرْح ل   وَش 

هنا نجد الشّاعر يدعو قومه للاستعداد للرّحيل، فهذا انتظار لم نتوقعه فهو        
ـي الواجب عليه الاستعداد لا قومه، " فأقيموا صدور مطيّكم " وإكماله للشطر الثاني "  فَإنِّّ

ـوَاكُمْ  "، فهنا نتفاجَأُ للوهلة الأولى فالأجدر أن يتهيّأ هو لا قومه، ولكنّ لَأَمْيَـلُ إلى قَـوْمٍّ سِّ
الشّنفرى يعبّر عن مكنونات نفسيّة فهو يرى نفسه خير قومه لكنّه يرحل، وهو يشعر 

 ستعدّوا.بالخيبة كذلك، فيضمّنها في دعوة للاستعداد رغم أنّه سيرحل عنهم، دون أن ي

ل    القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  وَفِيهَا     الَأذَى  عَنِ  وفي الَأرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ  تَعَـزَّ  م 
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كَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على   قِـل  ـــــيَعْ  وَ ـسَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْ       ئ امْرِ لَعَمْـر 

ونَ   1رْفَـاء  جَيْـأَل  ـــــــــولٌ وَعَ ـــــ ـ وَأَرْقَط  ز هْل     مَلَّـسٌ ــــك مْ أَهْل ـون: سِيـدٌ عَ ــــــــوَلِي د 

في هذه الأبيات تتجلّى صورة و دلالة خيبة الأمل والانتظار، عندما شدّ الشّنفرى  
ظار رحاله لأنّه كريم كما وصف نفسه، اختار أهلا جددا وهنا بالذات تتجلّى خيبة الانت

الثانية بعد خيبة عدم تقدير قومه له، وهي اختيار قوم وأهل جدد، فتحدث مفاجأة الأهل 
هنا الذئب والضّبع، فأيَّ مجتمع اختار الشّنفرى ليسكن فيه، فهذا يمثّل قمّة التّطرّف في 

مدافعا عن نفس مجروحة تشعر بالألم، خائبة الأمل في  الابتعاد عن البشر واحتقارهم،
 يعطها حقّها.مجتمع لم 

ـرِّ ذَائِـعٌ   2ي خْـذَل   بِمَا جَرَّ  لَا الجَانِي لَدَيْهِمْ وَ       ه ـم  الَأهْل  لا م سْتَودَع  السِّ

وتتجلّى خيبة الانتظار في هذا البيت في ثلاثة مواضع، الأوّل سبق وتحدثنا         
عنه ألا وهو " هم الأهل" الذين يقصد بهم الوحوش، والثاني " لا مستودع السّر ذائع " 
فهذه الوحوش لا تفشي السّر كما أنّها لا تتحدّث ولا تتعايش مع بعضها حتّى تتعايش 

سطها، والثالث " ولا الجاني بما جرّ يخذل " وهنا نرى الخيبة معه كإنسان غريب في و 
الثالثة فالوحوش لا قانون لها إلّا القوّة فالبقاء للأقوى بينها وهذا شيء ربّما يدعو إليه 

 لكنّه يدعو إلى الرّحمة والعدل الاجتماعي الذي لا يوجد عند الحيوانات.

ة القوّة فهذه خيبة انتظار تتجلّى في فلا يجد الأنس بينها و لا العدالة إلّا عدال 
الهروب من سيئ إلى أسوء. فأسلوبه غير متوقع لأنّ الهجرة تكون من وطن لآخر ومن 
مجتمع إنساني لآخر، فكانت الصورة الخائبة هنا تعبّر عن خيبة أمل الشّاعر من واقعه 

واقع الحيوان،  لنتفاجأ ويتفاجأ كلّ قارئ لهذه اللّاميّة من هروبه من واقع البشر إلى
                                                           

 .19، 12الديوان، ص -1 
 .19الديوان، ص -2 



لشّنفرىل العرب لاميةّ في التركيبيةّ المتغيرّات و الثوّابت                                الفصل الثالث  

 

188 
 

فقوّت هذه التعبيرات رؤيتنا وانطباعاتنا عن المجتمع الجاهلي وحياة الصعلوك، فكان 
 الغرض من هذه الإيحاءات الجمالية التأكيد والفخر ظاهريا ولكن الحسرة والألم باطنيا.

ولم يتوقّف الشّاعر عن مفاجآته  التعبيرية طيلة القصيدة فهو لم يتوقّف عن        
 ر بنفسه وكرم أخلاقه:الفخ

ؤٌ م  ــــــعَ        لا ي رَى لَـه  ــــــرْبَ الأرْضِ كَيْ ــــــتَـفُّ ت  ــــــوَأَسْ     ل  ــلَـيَّ مِنَ الطَّـوْلِ امْـر   تَطَـوِّ

 تَـل  ــــوت فْ ار  ـــــــي وطَـة  مـارِيٍّ ت غَــــــــخ           وَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَايا كَماانْطَوَتْ      

وتِ الزَهِيـدِ كــوأَغْ     و على الق   1حَـل  ـــــــنَائِـفَ أطْ ــــــالت ـادَاه   ــَتَه أَزَلُّ          دَا ــــــــماغَــــــد 

فرغم أنّ الشّاعر يرى نفسه ذا أخلاق عالية، ولكنّ مكانه دائما القفر لأنّه طريد  
طرد نفسه من مجتمعه، فهنا خيبة أمل للقارئ عندما يرى مثل هذا الرّجل الذي ندُرَ 
وجوده في زمنه طريدا شريدا في القفار، وهذه دلالة أوحت بها لنا الأفعال ) أغدو، 

 سلك سبيلا آخر إلّا أنّه لا يزال فقيرا طريدا جائعا مظلوما. أستّف، أطوي( فهو رغم أنّه

نْفَـرَى أمُّ قَسْطَـلٍ  نْفَرَى قَبْل  أطْـوَل            فإنْ تَبْتَئِـسْ بالشَّ  لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ

ـها ح  يــــــــــــــــقِ ــــــعَ         لَحْمَـه   يَاسَـرْنَ تَ  جِنَايَـاتٍ  رِيـد  ـــــطَ       ل  ــــــــرَت ــه  لِأيِّ     2ـمَّ أَوَّ

وفي هذين البيتين نجد مفاجأة تعبيريّة أخرى وهي حزن الحرب "أم قسطل"  
وفرحها به لزمن أطول، فأثار هذا التّعبير تأثيرا نفسيَا نجم عنه في نفس المتلقي فرح 

أنّ الحرب لا تفرح  بقوّة رجل يدافع عن نفسه إلى درجة أنّ الحرب أفرحها ذلك منه، رغم
ولا تبتئس فهذه مفارقة تعبيريّة، ولكن "تبتئس أم قسطل " أخذتنا إلى خيبة الانتظار 
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الثانية وهي حتمية موت الشّنفرى فهو مطارد ممّن أغار عليهم وناوشهم، وأنّهم ينتظرون 
اة نفسيّة وقوعه بين أيديهم لينكّلوا به، فتتحدّ الأبيات لتشكّل دلالات متعاونة لتوصل معان

عاشها الشّاعر، وكان يعايشها عند القول، فجاءت هذه الأبيات محمّلة بطاقات تعبيريّة 
إيحائيّة ساعدت على وصول الدلالات العامّة للقصيدة من فخر واعتزاز ظاهريين، ألم 

 وخيبة أمل باطنيَيْن.

ى نهاية ولم يقف أسلوب خيبة الانتظار عند هذه الأبيات فقط، بل استمرّ إل       
القصيدة، فدون مبالغة عبّرت القصيدة بكلّ دلالاتها وإيحاءاتها عن خيبة انتظار عاشها 
الشّنفرى ومن ورائه كلّ الصعاليك وربّما حتّى المجتمع الجاهلي بأسره، وخيبة انتظار 
عاشها القارئ وقت تفاعله مع التجربة الانفعالية العاطفية للشّنفرى.  فكانت هذه النماذج 

ليلة عن أسلوب خيبة الانتظار الذي جاء في القصيدة على شكل ثابت أسلوبيّ صُبَّ الق
.  في قالب دلالي تعبيريٍّّ راقٍّ

 ومن أهمّ النتائج التي نصل إليها في نهاية دراسة الأساليب النّحويّة:    

* الحضور القوي لأسلوب خيبة الانتظار على حساب الأساليب الأخرى، عكس فعليا 
انتظار الشّنفرى والصّعاليك، فلطالما انتظروا التغيير والإنصاف من مجتمعهم، خيبة 

 لكنّهم لم يجدوا ذلك، فعبّروا عن خيبة أملهم باللّجوء إلى عالم الحيوان والسلاح والحرب.

* النفي باعتباره أسلوب رفض لما يتّسم به من طاقة سلبية، قد شكّل حضوره كعنصر 
من حيث قوّة الحضور، فمثل نفيَ المثبت من وجهة نظره وهو  ثان في أساليب اللّاميّة

 سوء الآخر وإثبات لنفسه حسن الخلق والقوّة، أي عملية عكسية فكان:

(             الشنفرى ) + ( من حيث الخلق والقوّة  -)      الآخر ₓ(  -النفي ) 
 والرّفعة.
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ميّة بل عكس لا مبالاة الشّاعر * لم يكن حضور الاستفهام كأسلوب نحوي قويّا في اللاّ 
بالآخر، وشكّل في حضوره المحتشم طاقة سلبية للآخر وإيجابية للشّنفرى، فهو في 

 استفهامه قد شكّل سخرية من قومه.

 ( احتراف الشّنفرى الغزو والقتل . -الشنفرى ) + (  = )  ₓ(  -الاستفهام ) 

بصورة قليلة جدا وقد عكسا واقع * كان الأمر والنّداء هما الآخران حاضرين ولكن 
الشّنفرى المتأزّم في مطلع اللّاميّة الذي يدعو فيه قومه للاهتمام بأمره ومنعه من 
الرّحيل، فهو يلتمس منهم ذلك ويلفت نظرهم إلى خطورة رحيله، فكانا يمثّلان الحزن 

 العميق والألم.

 لقوم  وتصعلك الشنفرى .(  لا مبالاة ا -(  =  ) -)   ألم الشنفرى  ₓالنداء )+(  

 ( عدم اكتراث القوم ورحيل الشّنفرى .-) لفت الانتباه للشّنفرى ) +( =   ₓ (  -الأمر )
* الأساليب في مجملها رغم قوّتها حملت في طياتها التعبيرية قيمة شعورية سلبية، 

واقع تجلّت في ألم وحسرة وظلم وعدم اكتراث، فانطلق الشّنفرى معبّرا عن واقعه و 
 الصّعلوك.

* الأساليب النّحويّة في مجملها خلقت الإطار العام لحقيقة اللّاميّة، وهي التي ساهمت 
 في جعلها مؤثّرة في الآخر لقرون من الزمن، لما تحويه من دفقات شعوريّة دلاليّة.

* الأساليب النّحويّة ثابت أسلوبي تركيبي، لأنّها على غرار كلّ الأساليب في اللّغة 
بّرة عن حقيقة، فاللّغة أسلوب، والأسلوب هو الشّخص، ولكنّ الأسلوب هنا لم يخرج مع

 عن المألوف أو عن المعيار، فكان رغم ألفته معبّرا حقيقيا عن حقيقة الصّعلوك وحياته.
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تتوجّه المقاربة الأسلوبية إلى دراسة النّصوص بمستوياتها اللّغوية المتعددة ، من 
اللّغة الخاصة بكل مبدع و خلقه في المتلقي ، فالأسلوب هالأثر الذي يو حيث التّعبير 

 .شحنات نفسيّة تؤثّر في المتلقيو هي بذلك طاقة تعبيريّة تحمل آثارا و 

التي ينتقيها المبدع و هي الألفاظ ، و صغرى ألا وتبدأ هذه التعابير من وحدات       
أثناء عملية الإبداع ، فتكون المفردات معبّرة عمّا يختلج في نفسه ناقلة لهذه الاختلاجات 

هذه الألفاظ رغم محدوديتها في اللغة إلّا أنّها تعبّر عن و إلى المتلقي عن طريق الدلالة ، 
هذا ما يكسبها إيّاه السّياق ، " و معان عدّة  فالكلمة الواحدة معبّرة عندلالات متنوعة ، 

لكن لأن و أنفسها ، ع اللّغة لم توضع لتعرف معانيها في الألفاظ المفردة التي هي أوضا
 .(1)أصل عظيم" و هذا علم شريف و يضَمَّ بعضها لبعض فيعرف ما بينها من فوائد ، 

بذلك كانت دراسة و عدّد ، تتو تحدّد المعاني و الذي يحدّد المعاني ، و فالسياق ه     
 الدلالة في النّص الأدبي إحدى أهمّ ملامح الدرس الأسلوبيّ.

هذا الدّرس الذي ولد مع مطلع القرن العشرين رغم أنّ جذوره متأصّلة في الدّراسات     
هذا الدّرس مهتمّ بمعاني التراكيب و النّقدية القديمة نمى حتّى أصبح علما مستقلا بذاته ، 

، فعلم الدلالة ثابت في حين أنّ المعاني تتغيّر ، فدلالة الشيء الأولية  المفرداتو 
 لكنّ معناها وسط الكلام متغيّر بتغيّر السّياق كما قلنا.و واضحة 

تغيّر المعنى الداخلي سننطلق في دراستنا للّاميّة و من هذه القاعدة بثبات العلم العام و    
ة في لاميّة العرب للشّنفرى انطلاقا من دراسة المتغيّرات الدلاليّ و باحثين عن الثّوابت 

 دراسة الحقول الدلالية إلى العلاقات الدلالية. و   الصورة الشعرية ،
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  ريّة:الصورة الشع

الجمالي الذي و ، من خلال البعد الدلالي قا فنيّا للتركيبمتمنح الصورة الشّعرية ع     
، " فالصورة الشّعرية عنصر محسوس يستقيه الشّاعر من خارج الموضوع  تضفيه عليه

الوصول إلى شعور القارئ بواسطة و ، أيستخدمه بغية توضيح قصدهو عالجه الذي ي
 . (1)الخيال"

، الخيال الذي يتضافر مع الواقع منطلقا من فالصورة الشّعريّة منشأها الخيال     
القدرة على تكوين  "هوو ، فناو التي تجعل الكلام شعرا أ حيثياته ليرسم لنا هذه الصورة

لا تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد و ، يّة لأشياء غابت عن متناول الحسّ صور ذهن
بل تمتد فاعليتها إلى ما ، مكان بعينهو حسيّة ترتبط بزمان  الاستعارة الآلية لمدركات

بني منها عالما متميّزا في جدّته أرحب من ذلك ، فتعيد تشكيل المدركات ، وتو ، أبعدو ه
العناصر المتباعدة في علاقات فريدة ، تذيب و   تجمع بين الأشياء المتنافرة ،و تركيبه و 

نن هذه الزّاوية ظهر جانب القيمة الذي و  الوحدة .و تخلق الانسجام و ، التّباعد و التنافر 
القدرة على الذي يتحلّى في و لنّقدي المعاصر ، يصاحبك كلمة )الخيال( في المصطلح ا

 . (2)المتباعدة داخل التّجربة الإبداعيّة " و التّوافق بين العناصر المتنافرة و إيجاد التّناغم 

الإبداع يسمّى إبداعا كونه معزّزا بهذه التجربة الخيالية ، التي تجمع بين و فالأدب      
ن قبل انطلاقا من تجربة تخلق علاقات دلاليّة بينها لم يتصوّرها العقل مو   العناصر
عبّر النّفسيّ ليستخدم الخيال ليو الجّ  وجدانية يعيشها المبدع ، فينطلق من ذلكو نفسيّة 

فعليا عن الدفقات العاطفيّة التي تملكّته لحظة الإبداع ، فيعبّر عن تجارب وجدانيّة بعيدا 
 . قبلا من معن السّطحيّة الدلاليّة فقط. من ربط دال بمدلول متعارف عليه
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نتجت عن الصّراع بين و فالصورة الشّعريّة هي خلق جديد لعالم جديد لم توجد إلّا فيه ، 
ا ، لتخرج الصورة الشّعرية خلقغير المتوقّعو بين المتوقّع و الفكر، و اللّغة و خر الآو  الأنا

، ت غير المتوقّعة عن طريق الخيال، حيث تصبح الدلالاترابطهاو جديدا لعناصر اللّغة 
تولّد بينها علاقات و تحرير اللّغة من العلاقات العقليّة التي تربط بين مفرداتها و " فه

تنطلق إلى آفاق جديدة فتكتسب معاني جديدة لا تتوافر و  جديدة بغية تحقيق الدّهشة،
 . (1 )هذا ما يبيّن قيمتها في الشّعر"و للمفردات المجرّدة التي تتكون الصورة منها، 

ربّما و حقيقيّة  مزاوجة بين وقائعو الخيال هو فالصورة الشّعريّة مبنيّة على الخيال ،      
ما يجعل الشّعر و ه جماليّة للشّعر. فالخيال سات، بطريقة جماليّة تمنح لمغير حقيقيّة 

 ه .وسع فيالشّعر يمنح الحريّة للعقل حتّى ينتج الخيال الذي يجد مجاله الأو شعرا ، 

هي كلّها عمليات و التّحليل ، و الوصف و بما أنّ الدّراسة الأسلوبية قائمة على الدّراسة و   
عقلّي ينتج عن طريق الملاحظة نتاج و عقليّة ، فالخيال أيضا يقوم على أسس علميّة فه

انتقاء الأفضل لمناسبة الاختيار )و تجريبها )تناسبها مع بعض( و )ملاحظة المفردات( 
عواطف و نصل إلى الانتاج ) إنتاج الصورة الشّعريّة المعبّرة عن أفكار المعنى ( ل
الوصف. لأنّ و بذلك تتمّ دراسة الصّورة الشّعريّة دراسة قائمة على التّحليل و محدّدة( . 

تعزيز الدلالات المراد التّعبير و هي تقوية معنى النّص و للصّورة الشّعريّة وظيفة أساسيّة 
 عنها في قوالب خياليّة.

يحدّد مدى نجاح الصّورة الشّعريّة بمدى قوّة العلاقة الجديدة التي خلقها الرّبط و    
بما تحققه من تأثير في  يقاس نجاحهاو المدلولات الجديدة ، و المستحدث بين الدلالات 

هي في النّص االشّعريّ لا و انفعالاته ، و تجاربه و نقلها لخبراته  نفس المتلقي من خلال
 الكناية .و المجاز و الاستعارة و تخرج من دائرة التّشبيه 
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بما أنّنا بصدد تدارس لاميّة العرب للشّنفرى فلا بدّ من الوقوف عند أساس الشّعر و     
 مصادرها في اللّاميّة .و الصورة الشّعريّة و هو قلبه النّابض ، ألا و 

 مصادر الصّورة الشّعريّة عند الشّنفرى : -1

رة الشّعريّة أساس الشّعر منذ القدم إرتأينا قبل دراستها في لاميّة العرب و بما أنّ الصّ    
 هي :و الوقوف عند مصادرها التي استقاها منها الشّنفرى 

 الاجتماعية: الحياة -أ

قلنا شاعر جاهلي عاش في العصر الجاهلي الذي اعتمدعلى و الشّنفرى كما سبق    
خروجه على قومه ، فنجد و تصنيفه ذلك من أسباب رفضه لو الطبقيّ ،  النّظام القبلي

 الصّرة الشّعريّة عنده انطلقت من هذا المنطلق مثل قوله:

 الأبيات : 

ـي  ـكُمْ ــــــــــــــــ ــــِمَط صُـدُورَ أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّ ـي          يِّ  لَأَمْيَـلُ  ـوَاكُمْ ـــــــــــــــــــإلى قَـوْمٍ سِ  فَإنِّ
تْ لِطِيّـاتٍ و          مُقْمِـرٌ   وَاللَّيْـلُ  الحَاجَاتُ  حُمَّتِ  فَقَدْ   أرْحُلُ و  ايَـا ـــــــــ ــــَمَط شُـدَّ

لُ   القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  فِيهَا و         الَأذَى  عَنِ  لِلْكَرِيـمِ  في الَأرْضِ مَنْـأَىو   مُتَعَـزَّ
 قِ ــــــــــــــــــــــــــــيَعْ و هْ و رَاهِبَـاً و سَرَى رَاغِبَـاً أَ        امْرِىءٍ  ضِ ضِيـقٌ على لَعَمْـرُكَ مَا بِالَأرْ 

 لُ أَ ــــــــــــــــــــجَيْـ وَعَرْفَـاءُ  هْلُـولٌ أَرْقَطُ زُ و          لَّـسٌ ـــــــــــــعَمَ  أهَْلُـون : سِيـدٌ  لِي دُونَكُمْ و 
ـرِّ  لا مُسْتَودَعُ  هُـمُ الَأهْلُ   يُخْـذَلُ  بِمَا جَرَّ  الجَانِي  لَا و لَدَيْهِمْ           ذَائِـعٌ  السِّ

   (1)مُتَعَلَّـلُ  ـهِ ـــــقُرْبِ  في  ولا  بِحُسْنَـى          جَازِيَاً   سَ ــــــــــلَيْ  مَنْ  دَ فَقْ إنّـي كَفَانِـي 

تبرُأه من قومه التجأ إلى الحيوان و انطلاقا من رفض الشّنفرى  الحياة الحيوانية : – ب
 الأبيات :       من أمثلة ذلكو الشريك الاجتماعي و متّخذا إيّاه الصّديق 

                                                           

.19،25، 15الديوان ، ص -       1   
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 لُ ـأَ ــــْجَي وَعَرْفَـاءُ  هْلُـولٌ وَأَرْقَطُ زُ         عَمَلَّـسٌ  يـدٌ ـــــــــــــ: سِ  أهَْلُـون  وَلِي دُونَكُمْ 
ـتْ   ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ         أنَّـها ــــــــــــــــــــــــــك بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

 تَتَصَلْصَـلُ  أحْنَاؤهـا  سَرَتْ قَرَبَـاً        بَعْدَما   الكُـدْرُ  طَا القَ  أسْآرِي  وَتَشْرَبُ 
ـلُ   فَـارِطٌ   مِنِّي    وشَمَّـرَ         ـتْ ــــــــــــــــوأسْدَلَ   وَابْتَدَرْنَـا هَمَمْتُ وَهَمَّتْ   مُتَمَهِّ

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَيْنِي  فإمّا  ـلُ  ولا  أحْفَـى   رِقَّـةٍ  على        احِيَـاً ـــــضَ  الرَّ  ( 1)أَتَنَعَّ

   فرسم صورة معبّرة عن حالته النّفسيّة بواسطة هذه الحيوانات.: 
استلهم الشّنفرى بعضا من عناصر صورته من مكونات الطبيعة ،   الطبيعة : – ج
 من أمثلة ذلك :  و التي كان شريدا بها يعيش فيها و 

تـي  وَأقْطُعَـهُ           رَبُّـها  القَوْسَ  يَصْطَلي   نَحْـسٍ  وَلَيْلَةِ          يَتَنَبَّـلُ    بِـهَا  اللاَّ

 (2)وَأفَكَلُ   وَوَجْـرٌ  وإرْزِيـزٌ  سُعَـارٌ        وَصُحْبَتـي  وَبَغْشٍ   دَعَسْتُ على غَطْشٍ       

ن يعيش فيها ، فقد :" أحاط الشّاعر الجاهلي في أوصافه بجميع ظواهر البيئة التي كا
فوصف الصّحراء وما فيها من جماد وحيوان وما يعتريها من رياح وسحب ، وأمطار 

، فصوّر جميع مظاهر الحياة في ذلك (3)وظواهر المناخ المختلفة ، وغير ذلك ..." 
 العصر.

                                                           

. 25، 22، 21، 19، صالديوان  -       1   
.05، 29الديوان ، ص  -       2   

.341علي الجندي، في تاريخ الأدب الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ،  د.ط، ت  ، ص  -       3 
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 الجسم البشري : – د

 :الجسم الانساني مثل قوله صورته الشّعريّة من بعض مكوناتالشّنفرى  قد استلهمو    

ـلُ    سَنَاسِـنُ  تُنْبِيـهِ    بأَهْـدَأَ          افْتَراشِـها  عِنْدَ  الأرْضِ  وَجْـهَ  آلَفُ و     قُحَّ
 (1 )مُثَّـلُ  فَهْيَ  دَحَاهَا لاعِـبٌ  كعَابٌ          وصَـهُ ـــــــــفُصُ  كـأنَّ  مَنْحُوضـاً  أعْدِلُ و   

  الحياة الانسانيّة : – هـ

من أمثلة ذلك و شّنفرى من الحياة الانسانيّة موادا كوّن منها صوره الشّعريّة إستمدّ ال    
 لأبيات التالية :نجد ا

 يَفْعَـلُ  فَ ــــــــــــــــــــــــــشَأْنِـهِ كَيْ  يُطَالِعُهـا في        رْسِـهِ ـــــــــــ ــــِبع  أكْهَـى مُـرِبٍّ  جُبَّـأٍ  لا و 

ـتْ   ثُكَّـلُ  يَـاءَ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْعَل فَوْقَ  نُوحٌ  إيّـاهُ و       أنَّـها ــــــــــك بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

تْ  ثُمَّ   فَغَـبَّ غِشَاشَـاً  بْحِ رَكْبٌ  مَعَ       أنّـها ــــــــــك مَـرَّ  مُجْفِلُ  أُحَاظَةَ  مِنْ  الصُّ

نْفَـرَى أمُّ  تَبْتَئِـسْ  فإنْ  نْفَرَى       قَسْطَـلٍ  بالشَّ  (  2)أطْـوَلُ  قَبْلُ  لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ

العاطفة في الشّعر عن طريق الصّور و الخيال عموما له القدرة على إثارة العقل و     
التي تصوّر تصويرا حسيّا أشياء غير معهودة التّرابط لتشكّل الإثارة عند و الشّعريّة ، 
   نجدها فيو المتلقي ، 

                                                           

.20الديوان ، ص -       1   
.21،20، 21الديوان ، ص  -       2   
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 الكناية .و الاستعارة و التّشبيه 

العرب ية ( في لاميّة ئالكناو الاستعارية و سنحاول تتبّع هذه الصّور ) التشبيهية و     
مدى تأثيرها في و ميّة، الجمال في هذه اللاّ و لنتعرّف على مواطن الخيال  للشّنفرى ،

 مدى كونها أسلوبيّة خاصّة عند الشّنفرى.و ، المتلقي

 الصّورة التّشبيهيّة : –1

قد وجد التّشبيه في و الصّورة الشّعريّة ، و  يعتبر التّشبيه الصّورة الأولى البسيطة للخيال  
أشعار العرب الأولى كمقوّم أساسي للصّورة الشّعريّة ، فكان في العصور الأولى دليل 

الفكريّة للعربي فجاء و التّميّز في القول الشّعري ، حيث عكس بحق بساطة الحياة البدويّة 
شبيه : ليوضّح، لذلك يعتبر التّ و مماثلة بين شيئين  ليصف و التّشبيه عقد علاقة مشابهة أ

يقوم عليه اختيار الوجوه الدّالة إطرادا في كلام البشر عامّة ..." أبرز أنواع التّصوير 
 . (1)التي يمكن بفضل القليل منها استحضار الكثير"

مدلول لم يعهد الرّبط بينهما ،  فتربط بينهما و التّشبيه علاقة ترابط عقلي بين دال و     
نجد و هما ركنا التّشبيه . و المشبّه به و يسميان المشبّه هذان الطّرفان و علاقة المشابهة ، 

 وجه الشّبه.و هي أداة التّشبيه و لكن ليست أساسيّة ، و أركانا أخرى 

المشبّه و علاقة التّشابه بين المشبّه و ممّا يجعل الصّورة التّشبيهيّة مؤثّرة في المتلقي هو     
تحليل و العقل به غير الاعتيادية لديه ، ذلك ما يحدث لديه التّأثير عن طريق إعمال 

يتمّ لدى و عناصره ، و الصّورة الشّعريّة ليحصل على المتعة بعد الوصول إلى التّشبيه 
الآخر و يكون أحدهما واقعيّا و المشبّه به و المبدع بنفس الطريقة حيث يقوم بربط المشبّه 

 ينهما في الواقع علاقة حقيقيّة.لكن لا تربط بو    يكون كلاهما حقيقيّاو غير ذلك أ

                                                           

.        132صخصائص الأسلوب في الشوقيات ، ، عبد الهادي الطرابلسي - 1    
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إبداع فنيّ يقوم فيه المبدع بخلق هذه الصّورة غير المتوقعة من أجل التأثير  وإنّما هو    
فالتّشبيه " أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك ،  وجدانه ،و إثارة عقله و المتلقي  في

 . (1) حكما من أحكامه كأن تثبت للرّجل شجاعة الأسد"و أ

فالعلاقة التي تربط المشبّه بالمشبّه به علاقة معنويّة لها بُعد دلاليّ قويّ جدا ،     
فقات وجدانيّة فالصّورة التّشبيهيّة هي متغيّر أسلوبيّ لما فيها من تغيرات دلاليّة تنتجها د

لدى المبدع لتحدث بدورها تأثيرات نفسيّة في المتلقي ، فالتّشبيه متغيّر بتغير صوره ، 
متغيّر بتغيّر منطلقاته النفسيّة ، متغيّر بتغير التأثيرات المعنويّة التي يحدثها في 

 متغيّر بتغير المعنى الذي يرغب المبدع في إيصاله.و المتلقي. 

يثري و ينقل تجارب انفعاليّة و يه رغم بساطته العقليّة إلّا أنّه يعبّر بالتالي فالتّشبو     
بذلك ننطلق منقّبين عن التّشبيه و ينقل تجارب المبدع إلى المتلقي ، و دلالة النّص 

آرائه و أفكاره و دلالاته في اللّاميّة ، قصد الوقوف على فكر الشّاعر و   أدواتهو أنواعه و 
بالتالي البٌعد الفكري للشّاعر و العقليّة التي مثلتها لاميّة العرب ، و دلالاته الحسيّة و 

  الصعلوك ، الذي عكسته هذه الصّورة التّشبيهية .

عشرين مرّة في القصيدة ، مثبتة و جاءت الصّورة التّشبيهيّة بمختلف أنواعها ثلاثة و      
ذلك ذوقا رائجا في بهذا الحضور القويّ تصوير الشّاعر لواقعه بصور جمالية عاكسا ب

عصره ، مؤكّدا بذلك فحولته في الشّعر ، مستخدما الخيال في أبسط صوره بساطة 
المتوقّع عكسه و بيئته ، فعبّرت هذه الصّور التّشبيهية عن صراع بين الواقع و عصره 

ترابط المتوقع بغير المتوقّع في صور تشبيهيّة متعدّدة نجد منها انطلاقا من تصنيف 
 ق أركانه : التّشبيه وف

                                                           

م، 1991، 1أسرار البلاغة ، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط، عبد القاهر الجرجاني -1  
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 التّشبيه المجمل :  – أ

هذا النّوع من التّشبيهات يحذف فيه وجه و .  ( 1)  : " تشبيه حذف منه وجه الشّبه"وهو    
  الشّبه.

مع ذكر أداة التّشبيه . وهذا النّوع من التّشبيهات قد صادفناه بكثرة عند الشّنفرى ، حيث 
 من مجمل تشبيهات القصيدة. % 02ورد تسعة عشر مرّة بنسبة 

وإذا لاحظنا بصورة مبدئية نوع التّشبيه وصلنا إلى أنّ الشّنفرى لا يصرّح بوجه الشبه     
 دافعا بالمتلقي إلى إعمال ذهنه في اكتشاف وجه الشّبه بين المشبّه والمشبّه به.

 وقد وردت صورة التّشبيه المجمل في اللّاميّة في الأبيات التالية :    

هْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها       (2)وَتُعْـوِلُ   عَجْلَـى تـُرنُّ  مُـرَزَّأةٌ           كأنَّـها  السَّ

وفي هذا البيت تتجلّى قيمة التّشبيه كصورة خياليّة تضفي بُعدا جماليا وفنيّا على   
هنا يصف قوسه ، رفيقته في حلّه وترحاله  العمل الشّعري حيث تجعله أعمق . فالشّنفرى 

، فيمنح تشبيها لصوت انطلاق الصوت من رفيقته ) القوس( ، فيشبّه صوت السّهم 
المنطلق بصوت أنثى تصرخ وتولول، فيشبّه ما هوحقيقي بما هوحقيقي ،  لكن ربط بين 

إذا كان صوت دال ومدلول لا علاقة بينهما فصوت السّهم لا علاقة له بامرأة تولول إلّا 
إمرأة أصيب وجها أوابنها به ، فيكون هذا التّشبيه يحتمل تخريجين إمّا كون الشّاعر 
يشبّه صوت السّهم بالعويل وهي صورة خيالية جميلة ، أوكونه مشبّها صوت السّهم 

  بامرأة ثكلى أوأرملة بعد إصابة أحبّائها بسهمه فهي صورة استشرافية. 

                                                           

. 25علم البيان ، ص  ،عبد العزيز عتيق -       1   
. 25الديوان ، ص -   2   
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إضفاء و هو جماليّا و إن كان أفقه التّخيلي ضيّقا نوعا ما ، إلّا أنّه تضمّن بعدا نفسيّا و    
هذا نوع من الجمال الفنيّ و على صوت السّهم ،  –حزنا ناتجا عن الفقد  -صفة العويل

يستلذّ بألم من و ا أنّه ينتقم يعكس واقعا نفسيّا متأزّما ، فإمّ و يعكس تميّزا فنيّا لدى الشّنفرى 
تأزّم حالته النفسيّة فيرى قوسه تصرخ من فقدها لوليدها و أنّه يشبّه بالعويل لحزنه و حوله أ

  ) السّهم(.
  (  1)يَسْفُـلُ وو يَعْلُـ ظَـلُّ به المُكَّـاءُ يَ           فــؤادَهُ   كَـأَنَّ  لَا خَـرِقٍ هَيْـقٍ و      

يسفل وو رأيه يعل الشّنفرى  للسّياق هنا أنّ الأحمق من لا رأي له بل يرى الدلالة العامّة 
هذه دلالة ذات بُعد نفسيّ كون الشّاعر مفتخرا و يسفل . وو كمن ارتبط بساق طائر يعل

، تغيّرا في قالب التّشبيه الثّابت، فبذلك كان المعنى ممحتقرا للآخربنفسه معتدّا بها ، 
 المعنى بتغيّر الوحدات اللّفظيّة المكوّنة لهذا التّشبيه. فتغيّر
 (2)وتُفْتـَلُ   تُغَـارُ  مـارِيٍّ  خُيُوطَـةُ          أَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ و 

هي و الدّلالة العامّة في هذا البيت كون الشّاعر يصوّر لنا تجربة واقعيّة يعيشها ، و     
يصوّر و رغم التّصعلك لم يتخلّص منها ، و التي دفعت به إلى التّصعلك ، و تجربة الجوع 

من فراغها و جعلت أمعاءه خاوية خالية من شدّة الجوع و لنا شدّة الجوع التي ألمّت به 
 كأنّها حبال فتلت.و أصبحت 

لكن رغم هذا الجوع إلّا أنّه يفرض على نفسه التّعفف ، فنفسه أبيّة شريفة فتحالفت و     
ه حتّى أعضاء جسمه ، فتنطوي أمعاؤه على بعضها ملتفة لتصنع حبلا لا يدخل منه مع

 مناسبا لأخلاقه فيرحّب بالجوع على الذّل.و الزّاد إلّا من مصدر يراه ه

 ( 3)أطْحَـلُ   التنَائِـفَ   تَهَـادَاهُ  أَزَلُّ           على القُوتِ الزَهِيـدِ كما غَـدَا و أغَْدُ و      
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من الدّلالة العامّة للسّياق نرى بأنّ الشّنفرى يصوّر نفسه عندما يبحث عن الأكل و     
نرى و الشّعاب جائعا نحيلا باحثا عن قوت يسدّ به رمقه ، و ذئبا عندما يجول في القفار 

حتّى الحالة النّفسيّة التي و أداة التّشبيه "كما"، و هذا البيت موازيا للبيت الأوّل في الشّبه 
غم ضمور السؤال ر و الشّعريّ، فالشّاعر متعفف مترفّع عن الطلب  قا للقولكانت منطل

 نحوله إلى أن أصبح و جسده 

هنا يتجلّى البعد الجمالي للصّورة التّشبيهيّة حيث يشبّه الشّنفرى نفسه و كالذئب الهزيل. 
 بالذئب الجائع الهزيل.

وفي هذا البيت وفي هذه الصّورة عدّة معان نستشفّها منها أنّ الشّاعر تجرّد فعلا من 
إنسانيته وأصبح يشبّه نفسه بالحيوانات والوحوش بدل البشر ، وأنّ الشّاعر فعلا أبيّ 
النّفس شريفها لا يطلب ولا يسأل رغم ما حلّ به ، ونستشفّ معنى آخر ألا وهوالظلم 

ه لهذه الحال المزرية وبالتالي ، نصل إلى الدلالة النّفسيّة لهذه الاجتماعي الذي أوصل
الصّورة الشّعرية فهي في ظاهرها تخلق دلالة الافتخار لدى الشّاعر واعتزازه بنفسه وذلك 
ما يشعر به القارئ للوهلة الأولى ولكن بقراءة أعمق للصّورة وبالتّمعن في معانيها نرى 

نسانيّة إلى الحيوانية في التّشبيه وليس تشبيه فخر أواعتزاز بأنّ الشّاعر نزل من مرتبة الا
بل تشبيه فقر وهزال ، نرى بأنّ الشّاعر فعلا يحسّ بالظلم والاضطهاد وذلك ما يدفع 
القارئ من خلال هذه التّجربة الوجدانية إلى التّعاطف مع الشّنفرى خصوصا والصعاليك 

 عموما.

 (1)تَتَقَلْقَـلُ  ياسِـرٍ  بأيـدي  قِـدَاحٌ           كأنَّـها   الوُجُـوهِ   شِيـبُ   مُهَلَّلَـةٌ 

وفي هذا البيت لا زلنا نرى صورة الذئب مصاحبة لنا ، فالدلالة العامّة لهذا السّياق    
وصف للذّئاب بأنّها رقيقة الوجه من شدّة الجوع تبحث عن الطّعام وحركتها كالسّهام في 
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كالسّهام سريعة مثلها. والصفة المشتركة بينهما هي الهزال  يد المقامر، فالذّئاب رقيقة
 والسرعة . 

فنجد بعدا فنيّا جماليّا في هذه الصّورة ألا وهوتشبيه دال بمدلول لا علاقة تربط     
نفسه بالذّئب في صورة عامّة ، فأدرج له  ببينهما ، إلّا علاقة أحدثها الشّاعر وهوربط

مجموعة من الصّور التي تساهم في خلق صورة إجمالية لهما متقابلين متماثلين في 
 الصّفات.

فهو كالذّئب شريد طريد جائع هزيل لا أهل ولا محبّ له ، وفي ذلك جمال ينمّ عن     
التجربة الوجدانيّة بالتّشبيه إحساس الشّاعر بالغربة والوحشة والضّيم ، فعبّر عن كل هذه 

ولم يعبّر عنه بالوصف المجرّد الخالي من الخيال فأفرغ كلّ لواعج نفسه في هذه التّجربة 
 الإبداعيّة التي عبّرت عن معنى عميق . 

تـَةٌ  ـلُ           شُدُوقَـها     كَـأَنَّ   فُـوهٌ  مُهَرَّ  (1) شُقُوقُ العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَبُسَّ

ي هذا البيت لا زلنا مرتبطين بالذّئب ولكن السّياق العام للبيت خارج عن تشبيه وف   
أوتصوير مواز بينه وبين الذّئب حيث يتحوّل المنظر هنا إلى صورة الذّئاب حوله 
فيصفها وهي ملتفة حوله بعد أن دعاها لإنجاده بالطّعام ، فيصفها بأنّها فاتحة أفواهها ، 

 ة المنظر.واسعة الشدوق كئيبة كريه

فكانت الصّورة هنا صورة لذئب فشبّه الأفواه المفتوحة بشقوق العصيّ ، من شدّة     
هزال هذه الذّئاب ، وبذلك يتجلى البعد والمعنى الحقيقيان لهذه الصّورة حيث يصف 
بشاعة المجتمع الحيوانيّ أولا ويصف بصورة أخرى بشاعة الجوع وما يحدثه في النّاس 

متميّزا رغم أنّ الوصف المتجلي هنا في التّشبيه كان يحدث أثرا سلبيا ، فنقلت إحساسا 
 في النّفس. 
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ـتْ   (1) ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ           كأنَّـها  بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

ابقة ، وهذه الصّورة تكملة لصورة مجتمع الذّئاب الذي أورده الشّاعر في الأبيات الس   
ب ، فيرى نفسه مع الذّئاب وتعايشه مع مجتمع الذّئا تماهيهحيث يتجلّى في هذا البيت 

 وينوحون وكأنّهم فقدوا أحدا منهم.  يعوون 

وفي هذه الصّورة الشّعريّة شبّه الشّاعر نفسه وجماعة الذّئاب بالنّساء الثُكّل ،     
ويتجلىّ البعد الجمالي لهذه الصّورة في خلق صورة خيالية لدى المتلقي حين يتصوّر 
الشّنفرى وقد تعايش مع هذه الحيوانات فألفته وألفها إلى درجة أنّهم أصبحوا يمارسون 

ي جماعة متماسكة ، إلى درجة وصفه قوّة الصّراخ وتشبيهه بعويل طقوسهم المعتادة ف
وتعبيرا فنيّا مليئا بالموجات العاطفيّة التي خلقتها  نسوة الثكالى. فعكس بُعدا جمالياال

 الصّورة الخياليّة.

 (2) نُـزَّلُ  ائِـلِ أضَامِيـمُ مِنْ سَفْـرِ القَبَ          وَحَوْلَـهُ   حَجْرَتَيْـهِ  وَغَـاها  كـأنَّ         

وفي هذا البيت يصوّر الشّاعر عطش القطا، نظرا لمعيشتها في الصّحراء ، ويصوّر     
الشّنفرى الأعداد الكثيرة للقطا حول الماء فشبّه طير القطا بالمسافرين الذين حطّوا 

وإن  رحالهم حول الماء، وفي هذه الصّورة الفنيّة المستمدّة هي الأخرى من عالم الحيوان
نفسه فيصوّر عدنا إلى ما سبقها من أبيات وجدناها أتت لتوضّح وتؤكّد اعتداد الشّاعر ب

وتغلبه عليها ، موظّفا في ذلك صورا حسّية مستلهمة من حياته  سرعته وإدراكه للقطا
البيئية وهي ورود النّاس على الماء ولكن استمدّ الطرف الثّاني من الصّورة من عالمه 

قلنا بأنّه فضّله على العالم الإنساني. ليثبت تعايشه مع عالم الحيوان ،  الحيواني الذي
 فأصبح الشّريك الاجتماعي الجديد له.
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فكانت الصّورة الشّعريّة المتمثّلة هنا في التّشبيه دالّة على قوّة خيال الشّاعر رغم أنّ     
بالقوّة الكافية فنحن نرى  هذه الصّورة لم تكن في القوّة من ناحية ربط المشبّه بالمشبّه به

 بأنّ هذه الصّورة كانت مبتذلة على نحوما. فلم تكن كسابقتها في الإثارة العاطفية. 

ـهَا  إِلَيْـهِ  شَتَّـى  مِنْ  تَوَافَيْـنَ        (1)كما ضَـمَّ أذْوَادَ الأصَارِيـمِ مَنْهَـلُ          فَضَمَّ

ونجد هذا البيت كسابقه جاء لإكمال رسم اللّوحة التي يرى فيها الشّاعر القطا ،      
فبعد أن شبّهها سابقا بالمسافرين حول الماء يأتي الآن ليشبّهها بالإبل حول الماء، فمن 
النّادر أن يرى العربي القطا بأعداد كبيرة حول الماء ، فيريد الشّنفرى أن يرسم صورة 

الوحوش ألفته من جهة وأنّه خلق نوعا من الصّداقة مع القطا من خلال  جميلة بما أنّ 
التّسابق ، فألفته وربّما لشدّة سرعته كما يصوّر فيما سبق من أبيات لم تلحظه، فيصوّر 
لنا في هذا البيت تجمّعها حول الماء . فيرسم لمن يعاصرونه ومن بعدهم صورة فريدة 

ط المشبّه القطا بالمشبّه به قطيع الإبل، وفي ذلك لم يعتادوا على مشاهدتها حين يرب
 خلق جديد لصورة تقرّب لنا وتساهم في تحديد معالم حياة الصّعلوك الوحشيّة البريّة. 

بْحِ رَكْبٌ  مَعَ          كأنّـها  مَـرَّتْ  ثُمَّ   غِشَاشَـاً  تفَغَـبَّ       (2 )مُجْفِلُ  أُحَاظَةَ  مِنْ  الصُّ

شربها للماء. و لم يخرج عن سياق ما سبقه ، فدلالته لم تخرج عن وصف القطا      
فيصوّرها هذه المرّة واردة على الماء في عددها الكبير بعد أن وجدته قد عكر لأنّها قد 

. فنفث الشّاعر في قصيدته  (3) الأزدو هي قبيلة من اليمن أو سبقت إليها من قبل أحاظة 
ورودها و جريها و ربّما لم ترى القطا من قبل فصوّر حركتها جيال روحا من روح الرّسم لأ

معتاد من طرف المستمع راسما بذلك صورة و فيحدث بذلك انحرافا دلاليا لما ه للماء.
 جمالية تداعب عقل المتلقي في شتّى العصور.
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 (  1)  مُثَّـلُ  فَهْيَ  دَحَاهَا لاعِـبٌ  كعَابٌ           فُصُوصَـهُ  كـأنَّ   مَنْحُوضـاً  وَأعْدِلُ 

ينتقل الشّاعر في هذا البيت من وصف القطا إلى وصف نفسه فيصوّر شدّة هزاله و      
كيفيّة نومه في الخلاء متوسّدا ذراعيه الخاليتين من اللّحم. فيشبّه في صورة فنيّة جماليّة و 

، فعكست هذه الصّورة هي الأخرى حياة الصّعلوك ب من حديد لشدّة هزالهذراعيه بقص
، لا أهلو يتوسّد ذراعه، لا دار له و تصويرا بليغا ، فهذا الصّعلوك الذي يفترش الأرض 

ن جوعه . فربط في صورته بيو ذلك ما يعكس فقره و شديد الهزال و إضافة إلى ذلك فهو 
  الحديد ( لينقل لنا تجربته الحياتيّة في قالب فنيّ.، بقصب المشبّه به ) ذراعيهو المشبّه 

بْـعِ أ          تَعُـودُهُ  تـَزَالُ  وإلْـفُ هُمُـومٍ مـا   (2  )هِيَ أثْقَلُ  وعِيَاداً كَحُمَّـى الرِّ

 هذهو من السّياق العام نجد بأنّ الهموم لا تتركه بل تعوده كما تعود الحمّى الرّبع. و     
تضافرت و الصّورة ربطت مشبّها بمشبّه به كل واحد في شطر من أشطر البيت ، 

 لشيئين دلالتان حسّيتان 

لتشكّلا معا صورة فنية جميلة. فربط الشاعر بين الهم الذي لا يزول عنه بحمّى     
الربع هذا من جهة ومن جهة ثانية ربط )تعاوده( بمعنى أن الهموم لا تتركه بـ ) حمّى 

بهذه الصّورة رسم صورة فنيّة و هو ( التي تعاود صاحبها بعد أربع أيّام من شفائه، الربع 
لا أجمل للحالة النّفسيّة للصّعلوك ، فرغم تمرده إلّا أنّه يعاني في كل جوانب الحياة ، و 

فربط الجانب الرّوحي هذه المرّة )الهموم( بالجانب الجسماني الذي يذوي صاحبه 
. فتضافر طرفا الصّورة الفنيّة ليخلقا معا لوحة خيالية تُؤثِّر أيّما تأثير في  الحمّىو هو 

 نفس المتلقي.
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لا أجمل للحالة و بهذه الصّورة رسم صورة فنيّة و هو صاحبها بعد أربعة أيّام من شفائه ، 
النّفسيّة للصّعلوك ، فرغم تمرده إلّا أنّه يعاني في كل جوانب الحياة ، فربط الجانب 

الحمّى . فتضافر و هو وحي هذه المرّة )الهموم( بالجانب الجسماني الذي يذوي صاحبه الرّ 
 طرفا الصّورة الفنيّة ليخلقا معا لوحة خيالية تُؤثِّر أيّما تأثير في نفس المتلقي.

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَيْنِي  فإمّا      ـلأَتَ   ولا    أحْفَـى ةٍ رِقَّـ على          ضَاحِيَـاً  الرَّ  ( 1) نَعَّ

يأتي هذا البيت مكملا لسابقه فمن شدّة الهموم أصبح الشّاعر يتخيّل في حياته و    
تأتي الصّورة في هذا و نعل. و قلّة لبس و لها حاله من فقر و الصحراويّة المقفرة امرأة يشك

هي أنّ الشّاعر يميل للحيوان لأنّه يراه و أن أشرنا إليها و البيت لتؤكّد دلالات نفسيّة سبق 
فعندما يشبّه نفسه بالحيّة في هذه الصّورة فليس رفعا من شأنه  .أقلّ مستوى من النّاس 

 عريه.و هزاله و  إنّما إظهارا لضعفهو 

فساهمت هذه الصّورة الشّعريّة التّشبيهيّة في رسم أمين لحالة الصّعلوك الشّنفرى     
أيضا يرى بأنّ من الهوان أن يتعرّض لما تعرض له رغم و نقلت ما يمرّ به نفسيّا ، فهو 

اجتماعية و المتخيلة على نقل تجربة شعوريّة و أخلاقه ، فتآزرت الدلالات الحسّية و قوّته 
 عاشها الصّعلوك الجاهلي. 

بْـرِ أجتـابُ  لَمَولَى  ي فإنّ      مْعِ  بِ قَلْ  على مِثْلِ       بَـزَّهُ   الصَّ  (2)أفْعَلُ  والحَزْمَ  السِّ

نوع آخر من الحيوانات و هو في هذا البيت انتقل الشّاعر إلى خلق نظير آخر له ، و      
يؤكّد رغبته في ربط و شجاعته و في هذه الصّورة يؤكّد قوّته و هو وليد الضّبع . و هو    ألا

فعلا المجتمع الجديد رغم نفسه مع المجتمع الحيواني الذي ربّما أصبح يمثّل بالنسبة له 
التي و نفسي. فإن كانت الإنحرافات الدلاليّة هنا وليدة خيال الشّاعر  ما لذلك من ألم

                                                           

25الديوان ، ص  -        1  

   2  .29الديوان ، ص  -  
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ارتبطت بالعالم الحيواني بنسبة كبيرة ، فما ذلك إلّا عكس لحوار داخلي يتراوح بين 
 الاعتداد بها عندماو احتقار الذّات 

جديد لتعابير غير وليدة عن الفطرة  في ذلك خلقو يشبّهها بالحيوانات . و يربطها 
 العرف. إنّما وليدة سياقات نفسيّة جديدة عاشها الصّعلوك. و 

 (1) ألْيَـلُ  أبْدَأْتُ واللَّيْلُ  وَعُـدْتُ كما        إلْـدَةً    وأيْتَمْـتُ  نِسْوَانَـاً  فأيَّمْـتُ 
من هذه الصّورة الشّعريّة نصل إلى زيادة تأزّم نفسيّة الشّاعر، فالشاّعر هنا يعكس و    

لكن بصورة شائنة حينما يذكر و يفتخر بذلك ، و كأنّه يعمد إليها عمدا و نزعة للقتل ظاهرة 
 .-رمّل النّساء و أيتم الاولاد  -النّساء ، و هم الأولاد و ضحايا غاراته ألا 

الذي لا سلطة للإنسان عليه  (2) ورة باللّيل " شديد الظلمة"ربط نفسه في هذه الصّ و    
ربطت بداية و قوّة لا رادّ لها ، فشبّه نفسه باللّيل عديم الضّوء و أسود لا ضوء فيه و فه

انتقاله إلى مرحلة خطيرة من التأزّم و البيت بدلالة سلبية تعكس فعلا سوداوية الشّاعر 
الصّورة الشّعريّة أيضا هنا تعكس سوداوية نفسيّة و هي التّمتع بالقتل ، و النّفسي ، ألا 

ربّما و عُدت كما أبدأت( أي أنّ ذلك لم يؤثّر فيه ، و )  يقول والشّاعر من جهة ثانية فه
 يتكرر كفعلته.و يعطي دلالة استمراريته في القتل في المستقبل. فاللّيل يعود 

 (3)  تَفْعَلُ  الإنسُ  وإنْ يَكُ إنْسَـاً ما كَها          طارِقـاً  لأبْـرَحُ  مِنْ جِـنٍّ  فَإِنْ يَـكُ   

                                                           

. 05الديوان ، ص  -       1   
.05الديوان ، ص  -       2   
.01الديوان ، ص  -       3   
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قوّته ، و في هذا البيت المكمل لمعنى القصيدة كلّها يؤكّد الشّاعر على تميّزه و         
التي تفيد و استخدم الشّاعر هنا حرف "الكاف"في "كها" و فشبّه نفسه بالجنّ لسرعته. 

الذي لم يكن كأي تشبيه بل ارتبط بسؤال أهل الحيّ عن منفّذ الغارة ، و  . (1)التّشبيه
  من يراه جنّا .و الرّد بين من يراه إنسا و فحدث الأخذ 

الدّلالة السلبيّة فرغم براعة و استمرّت هذه الصّورة إلى نهاية القصيدة برسم الحالة و     
 التّشبيه 

التّلاعب في التّركيب ، إلّا أنّ الصّورة تخلق حالة من النّفور من هذا الفعل الذي بدأ و 
 فيه الشّاعر فعليّا بالتّجسّد في حالة حيوانيّة ، مبتعدا عن الإنسانيّة.

 (2)يُعْمَـلُ  لَيْسَ  ظَهْـرُهُ  بِعَامِلَتَيْـنِ ،           قَطَعْتـُهُ  قَفْـرٍ  التُّـرْسِ   قٍ كظَهْرِ وَخَرْ       

يأخذ الشّنفرى صورته في هذا البيت من بيئته الصّحراويّة ، فيشبّه الأرض التي و       
لا إنس فيها إلّا الوحوش . مفتخرا بذاته التي و بظهر الترس ، مستوية لا زرع  ايقطعه

اكتسبت قوّة غير اعتيادية بعد غارتها الأخيرة. فأصبح لا يخاف من أي شيء عكس 
أصبحت تهابه ، فينطلق قاطعا للخلاء دون خوف من و البشر حيث أنّ الوحوش ألفته 

 أي شيء.

     الأرضو هو طت بين دال الصّورة في هذا البيت ما هي إلّا تصوير لأرض ممتدّة ربو      
هي أنّ و الترس ، رابطا إيّاهما بعلاقة مشابَهة تحيلنا إلى دلالات أخرى ألا و هو مدلول و 

الدّفاع و بالأحرى دفاع كالترس ، فحتّى المشي ارتبط عنده بالحرب و الحياة كلّها حرب أ
 عن الوجود.

                                                           

130عكبري، إعراب لامية العرب ، صأبو البقاء ال -       1   
.02الديوان ، ص  -       2   
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 المُذَيَّـلُ    المُلَاءُ  عَلَيْهِـنَّ  عَـذَارَى    حْـمُ حَوْلي كأنّـها الصُّ  الأرَاوِي  تَرُودُ         
 (1)أعْقَلُ  الكِيحَ  يَنْتَحي  مِنَ العُصْمِ أدْفى     يــــــكأنّن حَوْلِي  الآصَـالِ يَرْكُـدْنَ بو         

من هذين البيتين الأخيرين من اللّاميّة تتمثّل قطيعة الشّاعر التامّة عن مجتمعه و     
حيث أنّنا من خلال الصّورة الشّعريّة الموجودة في كلا البيتين ، نصل إلى  الإنسانيّ ،

في البيت الثّاني و هذه القناعة. فالشّنفرى في البيت الأوّل يشبّه أنثى التّيس بالعذارى ، 
يشبّه نفسه بفحل القطيع ) وعل(، فحالة الشّاعر النّفسيّة قد وصلت إلى حدود التّطرّف 

من حوله ) التيس( عذارى . فيشكّل بهاتين و يرى نفسه وعلا  في هذا البيت ، حيث
امتزاجه و الصورتين المتوازيتين المتكاملتين انسلاخه التّام عن المجتمع الإنساني 

  انصهاره في مجتمعه الجديد الحيواني.و 

 عندما دعى قومهو الشّنفرى بهذه الصّور الأخيرة يربط بداية القصيدة بنهايتها ، فهو      
فعليّا في نهاية القصيدة. فكانت الصّورة الشّعريّة برهانا على و قد فعل ذلك و للاستعداد فه

دلالات متباينة فكانت بذلك متغيّرا أسلوبيا. كون المعاني و ذلك ناقلة لانفعالات متغيّرة 
رى إذا تحدثنا عن الأداة التي استخدمها الشّنفو الدّاخليّة متغيّرة تغيّر الحالات النّفسيّة. 

 الجدول التالي يوضّح ذلك:و نجده قد نوّع من أدوات التّشبيه 

  

 

 

 

                                                           

03، 02الديوان ، ص  -       1    

 الأداة  الكاف مثل كما كأنّ 
 التواتر 4 1 4 15

 النسبة % 21.51 % 1.22 % 21.51     % 12.23

عرب للشّنفرى جدول يوضّح تواتر و نسبة أدوات التّشبيه في لاميّة ال  
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 التّشبيه البليغ : 

المشبّه به ( دون و ) المشبّه  :" يجري فيه الجمع بين الطرفين  التّشبيه الذيو هو     
يجتهد في جمع وجوه اللّقاء الممكنة بين و بذلك يعمل العقل و وجه الشبه ، و توسط أداة أ
 .(1)ذلك مدخل البلاغة في هذا التّشبيه "و الطّرفين ، 

 24ربع مرّات على طول القصيدة بنسبة إن كان حضوره في اللّاميّة لا يتجاوز الأو     
 :ةليالمواضع التا قد ورد فيو ،  من مجمل التّشبيهات %

ـرِّ  لا مُسْتَودَعُ  هُـمُ الَأهْلُ   (2)يُخْـذَلُ  بِمَا جَرَّ  الجَانِي  لَدَيْهِمْ وَلَا           ذَائِـعٌ  السِّ

، دال على مدلول واحد لا غيره به المشبّ و المشبّه في هذا البيت يدل على دال واحد و    
تبرئه و ذلك من فرط وحشته و ، شبّه الحيوانات بالأهليفالشّاعر في هذه الصّورة الشّعريّة 

 من أهله، فالوحوش أهل يرى فيهم ما لا يراه في عالمه الإنساني من أخلاق. 

                                                           

   .23،24م، ص 1992، 1الزناد ، دروس في البلاغة العربية ، المركز الثقافي العربي، بيروت ، طالأزهر   -1  
.19الديوان ، ص    -     2   

اللّاميّة دائرة نسبيّة توضّح مدى استخدام الشّاعر لأدوات التّشبيه في

%52,63كأنّ 

%.21,05كما 

%21,05الكاف 

%.5,26مثل 
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 لىبهذه الصّورة التّشبيهيّة البسيطة يعكس ما يعتمر في نفسه من غضب شديد عو فه   
، فجاء البيت بفضل هذه الصّورة  معبّرا عن الحزن قومه إذ يرى الوحوش خيرا منهم

  غير ظالمة".و ، حين يرى الوحوش " غير مفشية لسر الغضب في مقابلات تعكس ذلكو 

 يَفْعَـلُ  شَأْنِـهِ كَيْفَ  يُطَالِعُهـا في            بعِرْسِـهِ   أكْهَـى مُـرِبٍّ  جُبَّـأٍ  لا و 

 (1)يَسْفُـلُ و  ويَعْلُـ يَظَـلُّ به المُكَّـاءُ           فــؤادَهُ   كَـأَنَّ  لَا خَـرِقٍ هَيْـقٍ و 
بذلك يثبت عكس و الحمق و في دلالة البيتين نفى الشّاعر عن نفسه صور الجبن و    

جاءت هذه الصّورة مكونة من طرفي التّشبيه و الحكمة. و الشّجاعة و ذلك من قوّة الرأي 
المشبّه به فقط في بداية الشّطر الأوّل من كلّ بيت ، فاستغنى الشّنفرى عن و المشبّه 

الطرف و ) لست بخرق( ولست بجبَّإٍ( و الأصل في القول ) و      ذكر نفسه المشبّه بالنّفي
 صراحة في كلا الشّطرين. قد ذكرهو هوالمشبّه به ، و الثاني 

في هذه الصّورة الشّعريّة ينفي عن نفسه بعضا من مساوئ الأخلاق مفتخرا و هو       
يتهكم من بني قومه باطنيّا ، فعكس بذلك في و بنفسه ظاهريّا في حين أنّه يستهزئ 

 احتقار قومه. و هو هاتين الصّورتين الشّعريتين المتوازيتين بعدا نفسيّا آخر للشّنفرى ألا 

ـلُ           دَبْـرَهُ  المَبْعُـوثُ حَثْحَثَ  الخَشْـرَمُ و أ       (2  )مَحَابِيـضُ أرْدَاهُـنَّ سَـامٍ مُعَسِّ

المشبّه و هو في هذه الصّورة الشّعريّة لا نجد الركن الأوّل من أركان التّشبيه ألا و     
الذي ورد معطوفا عليه فقد وردت "أو" في صدر البيت معطوفة على الذئب في البيت و 

  (3)رئيس النّحل.و هو الخشرم و المشبّه به هو البيت بثلاثة أبيات  يسبق هذاالذي 

                                                           

.21الديوان ، ص  -       1   
.24الديوان ، ص  -   2   

.24الديوان ، ص -        3   
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يشبّه جماعة الذّئاب في هذا و فالصّورة التّشبيهيّة هنا كانت خاصّة بعالم الحيوان ، فه   
البيت بالنّحل المفزوع الذي أخرج من خلاياه . فانتشار الذّئاب على الأرض صورة 

 بعد أن خرّبت خليتها.و الجّ لانتشار النّحل المفزوع في 

فكانت هذه الصّورة الجماليّة عبارة عن محاولة من الشّاعر لتوطيد صلة السّامع    
ما آلوا إليه و بعالمه الجديد، عالم الحيوان ، في حين يحاول إظهار حالتهم ) الصّعاليك( 

ا محاولة منه لتعزية نفسه من إظهار ضعف هذه الحيوانات فيرى فيهو من تشتت ، أ
 ضعفه ، فهي أقل منه ضعفا.

إن كان حضور التّشبيه البليغ قليلا مقارنة مع التّشبيه المجمل إلّا أنّه أدّى و       
وظيفته في رسم الصّورة الإجماليّة للقصيدة من خلال إثرائها بصور شعريّة شكّلت مع 

 باقي الصّور فسيفساء لاميّة العرب.
 الصّورة التّشبيهيّة في لاميّة العرب إلى أنّ:نخلص في نهاية حديثنا عن و     

أداة و المشبّه به و * التّشبيه قد ورد عند الشّنفرى في صورتين ذكر في إحداها المشبّه 
جاء و .  % 02بنسبة  التي مثّلت التّشبيه المجمل حيث مثّلت أغلبية التّشبيهاتو  التّشبيه

 .  % 24ه به بنسبة المشبّ و بعدها صورة التّشبيه البليغ بذكر المشبّه 

             

% 02التّشبيه المجمل   

% 24 التّشبيه البليغ  

يغ في اللّاميّةدائرة نسبية تمثّل حضور التشبيهين المجمل و البل  
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       عشرين  مرّة طيلة القصيدة في واحدو بالتالي نرى تكرر التّشبيه كصورة شعريّة ثلاثا و    
من مجمل أبيات  % 35.43عشرين بيتا ، إذ لم يقلّ حضور التّشبيه عن نسبة و 

 بالتالي مثّل نسبة كبيرة من حيث حضوره.و  القصيدة 

"الكاف" رغم الغلبة الواضحة لـ و* تباينت أدوات التّشبيه بين "كأنّ " ، "كما " ، "مثل" 
جمل أدوات التّشبيه ، من م % 12.23"كأنّ" التي شكّلت معظم أدوات التّشبيه بنسبة 

لكن الشّنفرى لم يهتمّ بتجويدها و جمالي في القصيدة و رغم أنّ كلّ أداة قامت بدور بلاغي 
ذلك ما يظهر في غلبة حرف " كأنّ " على حساب الأدوات الأخرى ، فنرى و تعديلها و 

 القصيدة من الأفعال )يشبه ، يضاهي،....( . و خلو   أنّ "مثل" جاءت مرّة واحدة فقط ،

* ساهمت هذه الصّور الشّعريّة من خلال تتابعها في القصيدة  في إعطاء البعدين 
مجتمع و حياة و ، حيث رسمت بالتّحديد بيئة ليّ الحقيقيين للاميّة العربالدّلاو  النّفسيّ 

  استقاها من هذه المصادر. فقد  الصّعلوك ،

 من النّتائج المتوصل إليها :و 

*  رسمت هذه الصّور الشّعرية في تدرجها الحالة النّفسيّة للشّنفرى من بداية الرّغبة في 
احتقار العالم الحيواني و احتقار الغير و الافتخار بالذات و الإحساس بالغربة و التّصعلك 

بداية تعاطفه مع الحيوان ، ليصل إلى قمّة التّأزم و المجتمع الحيواني ثمّ رثاؤه لنفسه و 
، تاركا القوم شفقةو ن يفتخر بالقتل دون رحمة أالسّاديّة حيو إلى حدّ المرض النّفسي 
الجنون في نهاية اللّاميّة حين يرى و القويّ  كاللّيل ليصل إلى حدود المرض و هو عاجزين 

 متجرّدا من كلّ إنسانيته.و نفسه متماهيا مع عالم الحيوان متخلّصا 

لى طول اللّاميّة هي التي أوصلتنا إلى هذا * الصّور الشّعريّة التّشبيهيّة المتدرجة ع
كأنّ الشّاعر لم يقلها في وقت واحد إنّما قالها على مدار حياته . فإن و   الاستنتاج ،
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إن شكّلت و شكّلت هذه الصّور تعاطفا في بدايتها إلّا أنّها شكّلت نفورا في نهايتها ، 
خطر فعلي في نهايتها . و ض عواطف متأججة في بدايتها إلّا أنّها تحولت فعليا إلى مر 
معيشته بين و فرٍ و كرٍ و تشرّد و فهذه الصّور عكست حياة الصّعلوك الفعليّة من فقر 

 الحيوان.

* لم تأت الصّورة الشّعريّة عند الشّنفرى معقّدة ، بل بسيطة اعتمد في مجملها على 
عاكسة و ذلك كون حياته حياة بدويّة عاكسة لحالة عصره الفكريّة ، و التّشبيه المجمل ، 

كلّها التّصوير كون حياتهم و مون بالصّورة حالة مجمل الصّعاليك ، فهم لا يهتو لحالته 
في صوره ، فحديثه " حديث سريع يتدفّق من نفس الشّاعر دون  دفرا فلم يَجوّ و كرا و عدوا 

شّاعر الصّعلوك لم تكن بالتي تتيح له من الفراغ الواقع أنّ حياة الو أن يحرص عليه . 
 الاطمئنان ما يجعله يتمهّل في عملهو 

 بالتالي فالصّورة الفنيّة بسيطة سريعة.و  (1)يتأنّى فيه"و الفنيّ أ

لعل الملاحظة الأخيرة في نهاية دراسة هذا المبحث هي أنّ وجه الشّبه محذوف و * 
ربّما راجع إلى كونه طالبا و لا يجوّده ، و قلنا سريع في قوله و دائما كون الشّاعر كما سبق 

 للتّمرد فيستغني عن وجه الشّبه ليجعل الآخر يدركه من تلقاء نفسه.

ذلك لما و بساطته ، و اللّاميّة من التشبيه التمثيلي يعكس عدم تعقيد العقل الجاهلي و * خل
ذلك ما يدفع القائل إلى و الشبه وجه و المشبّه به و للتّشبيه التّمثيلي من تعدد للمشبّه 

 ذلك ما لا نجده عند صعلوكنا الكارّ الفار.و التّفكير العميق ، 

في الأخير ، الصّور التّشبيهيّة هي متغيّر أسلوبيّ لما حملته من معان متغيّرة ، و    
تتغيّر هذه المعاني من قائل لآخر غير معتمدة على معيار محدّد في بنائها ، بل تتغيّر 

                                                           

م، ص 3،2552فوزي عيسى ، النص الشعري وأليات القراءة ، دار المعرفة العلم والمعرفة ، الإسكندرية ، ط  - 1 
352. 
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ذلك ما تجلّى لنا في و تغيّر الحالة الشّعوريّة للمستمع كذلك و ر الحالة النّفسيّة للقائل بتغيّ 
 هذه اللّاميّة.

 الصورة الاستعاريّة :   -ب 

أبلغ من التّشبيه ، لما تحمله من طاقات تعبيريّة ، فهي تتلاعب و الاستعارة أجمل و      
بما و إمكاناتها ، لأنّها تدعم نفسها بظلال الإيحاء و باللّغة الجّامدة لتفجّر "طاقات اللّغة 

الحركات و اللّفتات و الحيويّة التي تنوب عن الإيماءات و تشيعه من ألوان الحركة 
الظروف الدّاخليّة و المباشر ، فضلا عن كشف الأبعاد النّفسيّة  المصاحبة للحديث

 . (1)جماليتهو فنّيته و النّص غايته  بها يحققو الخارجيّة المؤثّرة في إثراء التّجربة الشّعريّة، و 

ذلك ما يؤكّده ابن رشيق و في هذا التّعريف نرى تأكيدا للتّغيّر الأسلوبيّ الدّلاليّ و      
ى غير ما وضعت له في أصل عندما يقول عن الاستعارة : " استعمال العبارة عل

  أسلوبيّ قبل ولوج  دراستها.بهذا نصل إلى تحديد الاستعارة على أنّها متغيّر و . ( 2)اللّغة"

من أجملها إذا أحسن المبدع استخدامها ، و فالاستعارة ضرب من ضروب المجاز     
جعل ما و تجسيم له ، و إصباغ للحياة على الجامد و فهي تلاعب بدلالة الكلام 

في ذلك بعد و معاني اللّغة ، و هكذا ، فهي تلاعب جميل بدلالات و محسوس حيا    و ه
يضفى على النّص ، يستهوي القارئ باعتبار هذا النّوع من الصّور يستقر نفسي و جمالي 

إلى غير المتوقّع ، ليكشف و في العقل ليربط بين أشياء ربّما تصل إلى حدّ التناقض 
علاقة دلاليّة بينها لتخلق ذلك الجمال الدّلالي العاكس للانفعالات الوجدانيّة للقائل ، 

صّور في المتلقي ، مثيرة فيه عواطف متباينة انطلاقا من المعاني المؤثّرة بصورة من الو 
 معاني الصّورة بحدّ ذاتها. 

                                                           

. 311راشد بن حمد هاشل الحسيني ، البنى الأسلوبية في النص الشعري ، ص -       1   
.3،4، ص 2ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج -       2   
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فتقاس جماليّة الصّورة الاستعاريّة انطلاقا من كونها عبّرت عن معنى مختلف كان      
بالإمكان التّعبير عنه بلغة عاديّة دون خيال ، لتخلق تركيبا نحويّا جديدا متفجّرا بمعان 

توقّعة، لتجعل غير المتوقّع عن المتلقي مقبولا متوقّعا جميلا يولد آثارا جديدة غير م
  جماليّة في نفسه.

التّجسيد. فهذه و التّشخيص و تتشكّل التجربة الاستعاريّة عموما من : التّجسيم و      
العلاقات الدّلاليّة هي التي تتحكّم في بناء الاستعارة " فإنّك لترى بها الجماد حيّا ناطقا 

 . (1)المعاني الخفيّة جليّة"و الأجسام الجرّس مبينة ، و الأعجم فصيحا ، و 

إذا  تتبعنا الصّورة الاستعاريّة في شعر الشّنفرى وجدناها محصورة العدد قليلة فلم و    
هذا العدد القليل للاستعارات في شعره يعكس و يتعدّى ذكرها الأربع مرّات طوال القصيدة. 

تجميله ، بل ما قاله في هذا الباب كان عفويّا من و أنّ الشّاعر لم يعنى بتحسين كلامه أ
 باب صدفة لا قصدا في الكلام.

لكن ذلك لا ينفي أنّ لهذه الصّور جمالية فنيّة في شعر الشّنفرى ، لما فيها من تصوير و 
وجه و هو ت الاستعارة في اللّاميّة على وجه واحد لا غير قد وردو فنيّ لما حوله . 

في ذلك جمالية الحذف و حذف المشبّه به ، و الاستعارة المكنيّة ، حيث ذكر المشبّه 
تكون بذلك أبسط و محذوف ، و ما هو موجود و إعمال العقل لاكتشاف العلاقة بين ما هو 

ريحية ، حيث يحذف المشبّه الاستعارة التّص: هوو من النّوع الأوّل من الاستعارة ألا 
في ذلك دلالة قوية لما يحويه الرّمز من قوّة و ، المشبّه به ليتحوّل بذلك إلى رمزيترك و 

 إيحائيّة.
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 قد وردت الصّور الاستعاريّة في الأبيات التالية:و 

ـوّانُ  إذا   (  1)وَمُفَلَّـلُ   قَـادِحٌ   منـه   تَطَايَـرَ          لاقَـى مَنَاسِمِي  الأمْعَـزُ الصَّ

ترك ما يدل و في هذه الصّورة الاستعاريّة شبّه الشّاعر نفسه بالبعير فحذف البعير        
مفردها منسم : خف البعير(. فهذه الاستعارة استعارة و خفّه أي مناسمي ) و هو عليه ألا 

من معاني هذه الصّورة الشّعريّة و تركت قرينة تدل عليه. و مكنيّة حذف فيها المشبّه به 
لم يكن ذلك عبثا بل و يتجسّد على شكل بعير ، و تشبيه الشّاعر لنفسه بالبعير الجاري فه

يؤكّد هذه الصّورة عندما يصوّر و ترحاله ، و لتأكيد سرعة البعير رفيق الجاهلي في حِلّه 
 تطاير الحصى من سرعة عدوه.

هي و ميزة من ميزات الصّعاليك ألا و عة العدو، يجسّد بذلك الشّنفرى مفخرته في سر و     
لكن بصورة جمالية تجعل المتلقي يتصوّر الشّنفرى جاريا بسرعة عظيمة و ، وسرعة العد

الحصى تتطاير من قدميه ، فكانت استعارة بسيطة لا تثير العقل و كأنّه سابق للبعير و 
 .لكنّها جسّدت فعليّا ملمحا من ملامح حياة الصّعلوكو الحسّ ، و 

 (2)وَأفَكَلُ   وَوَجْـرٌ  وإرْزِيـزٌ  سُعَـارٌ          وَصُحْبَتـي  وَبَغْشٍ  دَعَسْتُ على غَطْشٍ     

في هذا البيت نرى بأنّ الشّاعر يستلهم عناصر بيته من البيئة ، فيعقد علاقة و      
الرّعد ، فكأنّه يضفي على و الخوف و البرد الشديدين و الحرّ و المطر و مصاحبة مع الظلمة 

صحبتي يخلق و حين يقول و هو هذه الظواهر الطبيعيّة روحا ، فكأنّها تتجسّد لتصاحبه. 
علاقة من المودّة بين هذه العناصر التي يخافها الانسان ، فيؤكّد عدم خوفه منها بل 

  حتّى أنّه ألفها حتّى صارت من صحبه يأنس بها .

                                                           

.22الديوان ، ص  -       1   
. 05الديوان ، ص  -       2   



للشنفرى  العرب لامية في الدلالية والمتغيرات الثوابت              الرابع الفصل      

 

219 

 

 –في استعارة مكنيّة ، حيث جسّد الشّاعر مظاهر الطّبيعة  الصّورة الشّعريّة هنا تتجسّدو 
لكن لم يذكر الإنسان بل جانبه الرّوحيّ من خلال الصحبة و في إنسان  -السالفة الذّكر

هي ) صحبتي(. لتخلق هذه الصّورة الفنيّة الجمالية و ترك قرينة تدل عليه ألا و حذفه و 
كونه مقداما. فتتجلّى و تعكس اعتداد الشّاعر بنفسه كونه غير جبان و أثرا في المتلقي 

 شخصيّته من خلال الصّورة الشّعريّة .و بذلك مرّة أخرى ملامح حياة الصّعلوك 

عْـرَى  مِنَ  يومٍ و   (1)تَتَمَلْمَـلُ  رَمْضائِـهِ  فـي  أفاعِيـهِ          لُعَابُـهُ  يَـذُوبُ  الشِّ

الأخرى مستمدّة من الحياة الطّبيعيّة التي يعيش بها الصّعلوك ،  هذه الصّورة هيو      
فالشّنفرى من شدّة الحرّ ، تصوّر خيوط الرّطوبة النّازلة من السّماء خيوط عنكبوتٍ. 

في ذلك دلالة قويّة على و تجسّم هذه الصّورة خيوط الرطوبة فتجعلها خيوط عنكبوت ، و 
التّعرض لكل أصناف القهر الماديّ الذي تمارسه الطّبيعة الصّحراويّة على و التّشرّد 

سكّانها ، خاصّة هم الشوارد في القفار. ليتفاعل المتلقي مع هذا الصّعلوك الطّريد 
تتجلّى دلالة هذه الصّورة الاستعاريّة و انطلاقا من تجربة معيشية جسّدتها صورة شعريّة. 

هي خيوطه )لعابه( ، و تركت قرينة دالّة عليه و لعنكبوت التي حذف منها المشبّه به ا
فتتداخل معالم عالم الجماد مع معالم عالم الحياة لتعطي دلالة خراب حياة الصّعلوك 

 كخراب الحياة الصّحراويّة القاتلة في كلتا الحالتين.

صد إليه * لتشكّل الصّور الاستعارية على قلّتها في هذه اللّاميّة متغيّرا أسلوبيا لم يق
الشّاعر قصدا بل لما تحويه من تغييرات في المعاني لم يعتدها المستمع في الكلام من 
قبل . فالتّغيير لم يمسّ التّركيب إلّا أنّه مسّ العلاقة التي تربط بين عناصر التّركيب 
فأصبحت الدّوال تدلّ على مدلولات لم توضع لها في أصل الكلام، ليتشكّل بذلك التّغيير 

 لالي فعليا.الدّ 
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ذلك ما و ممّا نصل إليه إغفال الشّاعر لتصوير صور معقّدة يعمل فيها العقل ، و * 
اللامبالاة ، فساكن و التّمرد و هو يعكس ملمحا شخصيّا داخلا في بناء شخصيّة الصّعلوك 

  القفار رفيق

حشه الوحوش لبيد الشّعر لا يعنى بتجميل قوله ، رغم أنّه أراد أن يكون متفرّدا في تو  
، فلم يعنى بتصنيع قوله  -فخارقُ قانون العرف خارقٌ لقانون القول  -  اعتزاله ،و 
هي و بذلك نسجّل سمة أسلوبيّة أخرى لشعر الصّعلوك و تجميله بل قاله كما جاء عفوا، و 

التصنيع في الشعر . فكانت صوره و عدم الاهتمام بالتجويد و تشكّل بذلك متغيّرا أسلوبيّا ه
 التّكلّف.و التّعقيد  بسيطة بعيدة عن

هي و ابتعاده عن هذه الصّور يعكس سمة أسلوبيّة أخرى في شعر الصّعاليك ألا و * 
 التّخيل.و الخيال و الطّابع القصصي الواقعيّ لتنقل التّجربة المعاشة بعيدا عن المجاز 

لنصل في الأخير إلى أنّ هذا التّغيير الدّلالي الذي شكّلته الصّورة الشّعريّة في    
أفكاره و قلّتها ، ملمحا أسوبيا حقيقيا عاكسا لحياة الصّعلوك و حتّى في غيابها و حضورها 

قد ساهمت هذه الصّورة في خلق ذلك الأثر النّفسيّ الذي وجد عند الشّاعر و نفسيّته، و 
  أثناء كتابته ، فكانت ناقلة أمينة للأحاسيس.

 الصّورة الكنائيّة: -ج 

هي ضرب من ضروب المجاز : " كلّ لفظة دلّت على معنى يجوز حمله و الكناية     
. فالكناية ترتبط (  1)المجاز"و المجاز ، بوصف جامع بين الحقيقة و على جانبي الحقيقة 

يكون هذا المعنى في نفس المتكلّم يقصد إلى الكناية من أجل و السّتر ، و دلاليا بالخفاء 

                                                           

، المكتبة  ، تحقيق محي الدين عبد الحميد2ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج -  1  
  .  152م، ص 1991د.ط  ،   ،العصرية ، بيروت 
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هي : و إثباته في نفس المتلقي من خلال صورة الكناية المؤثّرة في المتلقي و تأكيد المعنى 
 . (1)اقتراب من معنى آخر"و     " عملية ابتعاد عن معنى

نحن عندما بحثنا عن الكناية في اللّاميّة لم نجدها إلّا في أربع مواضع ، ذلك ما و      
في شكل أوليّ بعيدا و لو صّنعة دلّ دلالة صريحة على عدم ميل الشّاعر إلى الاهتمام بال

ما وجد من صور في اللّاميّة جاء على و عن التّنميق إنّما قال لاميّته بشكل عفوي ، 
 سبيل الصّدفة لا القصد.

ـلُ    سَنَاسِـنُ  تُنْبِيـهِ    بأَهْـدَأَ          افْتَراشِـها  عِنْدَ  الأرْضِ  وَجْـهَ  وآلَفُ         (2)قُحَّ

البيت دلالة على شدّة هزال الشّنفرى ، فصورة الكناية في هذا البيت هي جاء هذا و       
هي جملة و خبر و التي دلّت على شدّة الهزال. فعبارة )سناسن قحّل( المكوّنة من مبتدأ 

يابس لعدم وجود لحم و اسميّة ، تشكّلت من دال اسمي دلّ على ثبات حاله ، فه
تشرده ، فدلّت على بؤس و ال الشّاعر لفقره هز و هو عظمه ، فهذه الكناية أكّدت معنى و يكس

فقر ، لتعكس حقيقة بوصف حقيقي لواقع الشّاعر الذي عكسته الجملة الاسميّة الدّالة و 
عدم تغيّرها. فيعكس و عدم التّغير ، فكأنّ الشّاعر متأكّد من ثبات حاله و على الثّبات 

هي ألم اليأس و مه على حاله ألو بذلك حالة نفسيّة ثانية بعد الأولى العاكسة لألم الفقر 
 إثبات واقعهم المعاش.و فكانت دلالتها تأكيد 

تْ لِطِيّـاتٍ         مُقْمِـرٌ   وَاللَّيْـلُ  الحَاجَاتُ  حُمَّتِ  فَقَدْ        (3) وَأرْحُلُ  مَطَايَـا  وَشُـدَّ

                                                           

الإيقاع المعنوي في الصورة الشعرية، رسالة ماجيستر ،إشراف العربي عميش، جامعة شلف،  ،دحو أسيا   - 1 
 .  131م، ص 2559،2555
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هي كناية عن تفكيره في و اللّيل مقمر" ، و في هذا البيت كناية في قوله : " و        
المقمر يدلّ على و أنّه أمر لا يراد إخفاؤه ، فاللّيل يدلّ على الهدوء و الرّحيل بهدوء، 

راحل . فاجتمعت اللّفظتان الدّالتان عن اللّيل و هو الإضاءة الدّالة على رؤية الشّاعر 
فالشّنفرى ليس لكن بمعرفة الكلّ ، و الرّحيل في هدوء و هو   الضوء ، لتخلق معنى جديداو 

 قد تبرّأ من قومه قبل تبرئهم منه.و إنّما خرج بملء إرادته و بخائف من القوم ، 
فدلالة الكناية في لفظها العام كانت بسيطة أمّا المعنى الحقيقي الدّال على التغيّر       

 فقد كان أعمق يعكس تجربة عاطفية عاشها الشّنفرى أدّت إلى مثل هذا الفعل.
ـلٍ   عَـنْ  بَسْطَـةٌ  إلّا  ذَاكَ  وَمَـا       ـلُ  الَأفْضَـلَ  عَلَيْهِـمْ وَكَانَ          تَفَضُّ   (1)المُتَفَضِّ
، ضل المتفضّل العفيف المترفّع...الفاو فذاك كناية عن أخلاقه التي شرحها ، فه     

الشّاعر التزامه بالأخلاق طلبا  ادّعاءو هو بهذه الألفاظ الدّالة أكّد معنى جديدا ألا  فالشّاعر
ارتحلوا ، و الدّونيّة ظلّ يلاحقهم أنّى حلّوا و الذّل و الرّفعة ، فالإحساس بالإهانة و للفضل 

من ثمّة فإنّ هذا الإحساس أجبرهم على بذل قصارى جهدهم لتغيير تلك النّظرة و 
مّة الهو المجحفة في حقّهم ، إمّا بواسطة السلوك الاجتماعي المستقيم من عل

 (2)إمّا بتجريد السّيوف إن اقتضت الضّرورة ذلك .و طيب الأعمال ، و الأخلاق و سمو 
ـل  فَـارِطٌ   مِنِّي    وشَمَّـرَ           وأسْدَلَـتْ   وَابْتَدَرْنَـا هَمَمْتُ وَهَمَّتْ         (3)مُتَمَهِّ

هذه كناية عن التّعب ، فالقطا قد تعبت في حين أنّ و أي أرخت أجنحتها  (أسدلت )   
الافتخار بشدّة السرعة حتّى أنّه و هو في هذه الدّلالة معنى آخر و الشّنفرى لم يتعب ، 

،القوّة لا يشعر. فالشّنفرى يؤكّد معنى التميّز و تتعب في حين يسبقها و أصبح يفوق القطا 
 .التعايش في هذا البيتو 

                                                           

.20الديوان ، ص        1   
جدلية القيم في الشعر الجاهلي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،       ينظر أبو جمعة بو بعبيو   - 2

 .   00، 02م، 2551د.ط  ، 
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بصنعته . بل قال منطلقا من فطرة و الشّاعر لم يعنى بشعره ممّا نصل إليه أنّ و    
 من النتائج المتوصّل إليها من خلال دراسة الصّورة الفنيّة :و طبيعة غير متكلّف . و 

 الشّعريّة.عدم الحضور القويّ للصّورة * 

 * سيطرة التّشبيه المجمل على مجمل الصّور .

  التّشبيهيّة رغم بساطتها .هذه الأداة "كأنّ "  بالشّاعر  *  ولوع

قد شغف به الشّاعر و جاء التّشبيه في مجمله بسيطا خاليا من التّعقيد فلا يثير الخيال * 
 كان الصّورة الشّعريّة الغالبة عنده.و 

 * غياب الصّور الفنيّة المعقّدة .

 لكنّها أثرت الدلالة بجماليّتها.و * كانت الاستعارة المكنيّة قليلة جدّا 

* كانت الكناية نادرة فوجدت لأربع مرّات فرسمت صورة دقيقة للشّنفرى خصوصا 
 عموما. الصّعلوكو 

 * حضور الصّورة كفعل عفوي غير مقصود.

 تعقيدها بإعمال العقل.و * عدم البراعة في رسم الصّورة 

الهجرة للمجتمع الحيواني و * عكس الصّورة للحالة النّفسية للشّاعر من بداية الغضب 
ولا إلى التّأزم في التعايش معه وصولا إلى المرض المتجلّي في المتعة في القتل وص

 الوحشية.و التماهي في الحيوانية و التخلّص من الانسانية و 

 المناخيّة.و الجغرافيّة و * عكس الصّورة للبيئة الاجتماعية 

 لما عاناه.و عكس الصّورة لما عايشه الصّعلوك و * تدوين 
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التي مارسها و * عدم وجود الصّورة بكثرة دليل على نزعة التّمرّد الموجودة عند الصّعلوك 
 الواقعيّة.و حتّى في أعماله الفنيّة ، خارجا عن صور سابقيه ملتزما بالقصصيّة 

أشكالها ما هي إلّا و لنصل في النّهاية إلى أنّ الصّورة الشّعريّة باختلاف أنواعها       
دلالي معنوي ، تعكس بحق الحالة الشّعوريّة للقائل ، فتتغيّر المعاني  متغيّر أسلوبيّ 

باختلاف أطراف الصّورة ، فبذلك فالصّورة الشّعريّة غير ثابتة و بتغيّر الحالات النّفسيّة ، 
في اللّاميّة عبّرت الصّورة عن الرغبة في الخروج عن النّمطيّة و     فهي متغيّر أسلوبيّ.

الاكتفاء بما ورد عفوا ، فلا يقصد و تحطيم قيود الصّورة.  إلى الجديد عن طريق
أحيانا إلى جانب الحياة المعاشة من و  ربّما ذلك راجع إلى جانب التّمرّدو الصّعلوك لها ، 
التي لا تعطيه متّسعا للقول الذي يأتي متخيّلا بل يكون التّصوير فيه و طرف الصّعلوك 

الخيال وجد بسيطا بساطة اقعه المعاش . فإن وجد واقعيّا إلى حد كبير ، عاكسا لتأمله لو 
 حياة الصّعلوك البدويّة الصّحراويّة.

 المعجم الشّعري : - 2 

بهذه الكلمات تتكوّن الجمل و اللّغة محدّدة العناصر ، فهي تتكوّن من كلمات ،       
النّصوص متباينة متغيّرة رغم اشتراكها في ذات و لكنّ دلالات الجمل و فالنّصوص، 

علاقات التّجاور و ما يمنح هذه اللّغة هذه الدلالات المتباينة هو  المكوّنات وذات التراكيب.
المبدع و سب دلالات جديدة تعبّر عن التّجارب الوجدانيّة للكاتب أتبين هذه الكلمات ، لتك

 تنقلها إلى المتلقي.و 

لذلك وجب على المبدع الإلمام بأسرار اللّغة لينطلق معبّرا عمّا يجيش في صدره و    
 ترسيخ الدّلالة .و عقله ، مستغلّا طاقاتها الإيحائيّة لتوصيل و 
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يحوّلها إلى رموز تعبّر عن تجربة و لذلك توصف لغة الشّاعر بأنّها لغة خاصّة فهو     
لشّعوريّة لا تصل إلّا عن طريق الألفاظ بذلك فالتّجربة الشّعريّة او خاصّة ،  شعوريّة

تكون الأولى اختياريّة عن طريق اختيار الوحدات الدّالة المكوّنة و المعاني المحيطة بها، و 
التجربة الشّعورية في التراكيب و صب للعواطف و الثّانية هي تركيب و تراكيب ، و من ألفاظ 

 صور شعريّة ....و تأخير و يم تقدو حذف و الألفاظ ،عن طريق انتقاء الألفاظ المعبّرة، و 

لتتضافر معا راسمة تجربة وجدانيّة ، " اختيار المتكلّم لأدواته التعبيرية من الرّصيد    
يسمح ببعضه الآخر و ،  والمعجمي للّغة ثمّ تركيبه لها تركيبا يقتضي بعضه قوانين النّح

ائتلاف بين العمليتين على إذ بأدبيّة النّص تتحدّد بأنّها و سبل التّصرف عند الاستعمال ، 
  (1)نمط مخصوص "

 المعنى.و لتخلق بذلك الدّلالة الباطنيّة أ

التراكيب معبّرة في كلّ مرّة عن دلالات و تتحدّد دلالة النّص عن طريق الألفاظ و     
ذلك ما يستوجب متلق واع و مختلفة تتحدّد من اختلاف التّجارب الانفعاليّة للمبدعين ، 

بعدها يصل إلى التّجربة الانفعاليّة محدّدا لها المعاني و ى الدّلالة يستطيع الوصول إل
 الأدبيّة في النّص. المختلفة التي تشكّلها اللّغة

انطلاقا من تجاربنا السّابقة نرى بأنّ لكلّ مبدع حقلا معجميّا خاصّة به ، يمثّل سمة و   
ذلك ما درسناه في و لكلّ فئة من الشّعراء قاموس شعري محدّد و أسلوبيّة خاصّة به ، 

هذا و السّابق ، فالرومنسيون يميلون إلى استخدام حقل الطّبيعة بشكل ملفت للنّظر 
البيئة الثّقافية و هذا القاموس الشّعري يحدّده التّوجه أو يميّزهم عن غيرهم من الشّعراء ، 

 لجغرافيّة... او بيئته الاجتماعيّة و الفكريّة للمبدع و 

                                                           

.12م، ص 1953، 1النقد والحداثة ، دار الطليعة ، بيروت ، ط  ،عبد السلام المسدي -       1   
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الذي انصّب في معظمه على الوصف )بيئته و فالشّنفرى مثلا ، عكس معجمه الشّعري 
غريبة عبّرت عن و حشيّة و الجغرافيّة (. فكانت ألفاظه و الاجتماعيّة و الحيوانيّة و المناخية 

لا صحب ، و طريد في الفلات لا أهل و قلنا تعبيرا دقيقا فهو تجربته الوجدانيّة كما سبق 
 كلّ ذلك نتيجة للظلم الاجتماعي الذي كان سائدا في عصره.و الوحوش رفاقه ، و ع الجو 

 المعجم عند الشّنفرى : - 
بتكثيف استخدامها عمّن و كان للصّعاليك ألفاظ خاصّة بهم يستعملونها انفردوا بها أ    

نجد اللّاميّة قد عكست ذلك و حمّلوها أغراضهم عاكسين دلالات جديدة. و سواهم 
 ، فنجد ذلك في مطلع اللّاميّة عندما يقول: (1)حياة الصّعلوك تصويرا حقيقيا صوّرتو 

ـي صُـدُورَ       ـكُمْ  أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّ ـي         مَطِيِّ  (  2)لَأَمْيَـلُ  إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ  فَإنِّ

يخالف شعراء عصره في التّخلّص من المقدّمة الطّلليّة ، كغيره من  بذلكو هو     
في ذلك عكس لتمرّد فعلي مارسه الصّعلوك في إبداعه فتخلّص من المقدّمة و الصّعاليك 

جاء في الفعل و معجم الدّعوة و الطّلليّة ، أمّا المعجم الذي نحن بصدد الحديث عنه فه
 التّعريف بالأهل: و أقيموا فقط ، أمّا المعجم الثّاني فه

 3لُ أَ ـــــــــــــــــــجَيْـ وَعَرْفَـاءُ  هْلُـولٌ وَأَرْقَطُ زُ              لَّـسٌ ــــــــــــــــــــــ ــــَعَم أهَْلُـون : سِيـدٌ  دُونَكُمْ 
 عَيْطَـلُ   وَصَفْـرَاءُ  إصْلِيتٌ  أبْيَضُ و              يَّـعٌ ــــــــــــــــــــــمُشَ  ثـَلَاثـَةُ أصْحَـابٍ : فُـؤَادٌ 

 قَـلُ ــــــــــــــــــــــــتَتَقَلْ  ياسِـرٍ  بأيـدي  قِـدَاحٌ               ها ـــــــــــــــــــكأنَّـ الوُجُـوهِ   شِيـبُ   مُهَلَّلَـةٌ 
تـَةٌ  ـلُ ـــــــــ ــــَشُقُوقُ العِصِـيِّ كَالِح              ها ــــــــــــــــــشُدُوقَـ    كَـأَنَّ   فُـوهٌ    مُهَرَّ  ـاتٌ وَبُسَّ

 صَـلُ ـــــــــــتَتَصَلْ  أحْنَاؤهـا  سَرَتْ قَرَبَـاً              بَعْدَما  الكُـدْرُ  القَطَا أسْآرِي  تَشْرَبُ و 
 (4)وَأفَكَلُ   وَوَجْـرٌ   وإرْزِيـزٌ  سُعَـارٌ             وَصُحْبَتـي  وَبَغْشٍ  دَعَسْتُ على غَطْشٍ 

                                                           

.12،10العرب للشنفرى ، صعبد الحليم حفني ، شرح ودراسة لامية -        1   
.10الديوان ، ص  -        2   
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فضّلهم و صحبه الذين اختارهم و هذه الأبيات جاءت تعرّف بأهل الشّنفرى الجدد و       
عوامل الطّبيعة القاسيّة. ممثّلا معجما شعريّا و أدوات القتال و هم الوحوش و على قومه ، 

التّشرّد على الظلم الذي و قصد إليه صحبه من الصّعاليك في تفضيل حياة القفار 
 يتعرضون له وسط قومهم. 

 مُتَعَـزَّلُ   القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  فِيهَا و          الَأذَى  عَنِ  في الَأرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ و 
 قِـلُ ــــــــ ــــْـــيَعو رَاهِبَـاً وَهْ و سَرَى رَاغِبَـاً أَ           امْرِىءٍ  لَعَمْـرُكَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على    
 أبْسَـلُ  الطَرَائِـدِ  إذا عَرَضَتْ أُولَى            ـي ــــــ ــــِأنَّن يْـرَ ـــــــغَ   بَاسِـلٌ   أَبِـيٌّ  كُـلٌّ و    

تِ الأيْدِي إلى و   أعَْجَلُ  القَوْمِ  أَجْشَعُ  بَأَعْجَلِهِـمْ إذْ            أكُـنْ  لَمْ  الزَّادِ  إنْ مُـدَّ
نيِ ـــــ ــــْيَس البَطْن لا  خَمِيـصَ  وأغْدو     ـلُ و إلى الزَادِ حِـرْصٌ أ           تَفِـزُّ  فُـؤادٌ مُوَكَّ
عَـةً            سَوَامَـه ـي ـــــــــــــــــــــــ ــــِيُعَشّ  لَسْـتُ بِمِهْيَـافٍ و     ـلُ    وَهْيَ   سُقْبَانُهـا  مُجَدَّ    (1 )بُهَّ

راهبا ،أبسل ، لست بجشع ...( فهذه و ففي قوله ) للكريم منأى ، سرى راغبا أ
هنا يثبت أنّه لم يختر النّفي كونه ناقص و مصطلحات تدلّ على مكارم الأخلاق ، فه

بهذه الأخلاق يمثّل سيّدا من سادة العرب ، بل اختار النّفي إلى و أخلاق ، بل ه
  الصّعلكة كون قومه لم يقدّروا هذه

 فروسيّته.و يرى نفسه سيّدا بأخلاقه و فات ، فهالصّ 
لُ ـــــــــــــــــ ــــَعَلَـيَّ مِنَ الطَّـوْلِ امْـرُؤٌ مُتَط        هُ ـــــلَـ كَيْلا يُرَى  تُرْبَ الأرْضِ  أَسْتـَفُّ و        ـوِّ
 وتُفْتـَلُ   ـارُ ـــــــــتُغَ  ـارِيٍّ ـــــــــم خُيُوطَـةُ      الحَوَايا كَما انْطَوَتْ  أَطْوِي على الخَمْصِ و      

 أطْحَـلُ   ائِـفَ ــــ ــــَالتن  تَهَـادَاهُ  أَزَلُّ            ا غَـدَا ـــــــــــــــعلى القُوتِ الزَهِيـدِ كمو أغَْدُ و      
 ـلُ ـــــــــــــــ ــــَقُحّ    سَنَاسِـنُ  تُنْبِيـهِ    بأَهْـدَأَ          افْتَراشِـها  عِنْدَ  الأرْضِ   وَجْـهَ  آلَفُ و      
 مُثَّـلُ  فَهْيَ  دَحَاهَا لاعِـبٌ  كعَابٌ            وصَـهُ ـــــفُصُ  كـأنَّ  مَنْحُوضـاً  أعْدِلُ و      
لُ  البُعْـدَةِ  والغِنَى ذ يَنَـالُ           ـا ـــــــــــــــوإنَّم  ـى ـَـــــوأغَْن   أَحْيَانـاً   أعُْـدِمُ و        (2 )المُتَبَـذِّ

                                                           

.21، 19، 15الديوان ، ص  -       1   
.29، 20، 23، 22الديوان ، ص  -       2    
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، الزّهيد ، سناسن قحّل ، أطوي، القوتو قوله ) أستفّ ترب الأرض،  فيو      
الفقر ، فهي و ، كعاب ، أعدم ....( فهذه الكلمات تضجّ بمعنى الجوع فصوصه

كمجموعة مصطلحات خلقت لنا دلالة انعكست في القصيدة لتعكس معنى حقيقة حياة 
ما يؤكّد ذلك "أعدم" بمعنى لا أملك أي و الفقر ، و هو بعد التّصعلك ألا و الصّعلوك ، قبل 

 ذلك ما يصوّر حياة الصّعلوك الفعليّة.و  لها سناسن قحّل ، شدّة الهزال شيء تقاب
ـتْ فَضَـجَّ   ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  إيّـاهُ و              كأنَّـها  بالبَـرَاحِ  وَضَجَّ

تْـهُ  مَرَامِيـلُ عَـزَّاها          بـه  واتَّسَتْ  ى وَاتَّسَ  وأغْضَى وأغْضَتْ   ـلُ ـــــــــــــــــــــــــمُرْمِ  وعَزَّ

كْ  يَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْصَبْرُ           وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  شَكَا وَشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَى   أجْمَلُ  والشَّ

 ـلُ ــــــــــــــــــــــــيُكَاتِـمُ مُجْمِ   مِمَّا على نَكَـظٍ           ها ـــــــــــــــــــــــــــوَكُلُّـ  بَـادِراتٍ  وَفَـاءَتْ  وَفَـاءَ 

 لْصَـلُ ــــــــــ ــــَتَتَص أحْنَاؤهـا  سَرَتْ قَرَبَـاً          بَعْدَما  ـدْرُ الكُ  القَطَا  أسْآرِي  وَتَشْرَبُ 

ـلُ ـــــــــــمُتَمَ   فَـارِطٌ   مِنِّي    شَمَّـرَ و           دَلَـتْ ـــــــــــــــــوأسْ   وَابْتَدَرْنَـا هَمَمْتُ وَهَمَّتْ   هِّ

 (1)وَحَوْصَـلُ   ذُقُـونٌ  منها  يُبَاشِـرُهُ            قْـرِهِ ــــــــــــــ ــــُلِع وتَكْبُـ وَهْيَ  عَنْها  فَوَلَّيْـتُ 

في هذه و ( اتّست ...و اتّسى و شكت ، و كا شو أغضت ، و أغضى و ضجّت ، و ) فضجّ 
التي شكّلت له قاموسا شعريّا ، يصوّر و التقابلات الفعليّة التي نراها عند الشّاعر ، 

طائرا من و كأنّه أصبح فردا من قطعان الذّئاب و اندماجه بينها و تعايشه مع الوحوش 
التعايش التي بدأها الشّنفرى ليؤكّد في و طيور القطا ، فيعكس هذا المعجم حقيقة الهروب 

   السّتون :و التّاسع و النّهاية تعايشه التّام مع هذه الوحوش في البيتين الثّامن 
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حْـمُ حَ  الأرَاوِي  تَرُودُ       المُذَيَّـلُ    لَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــالمُ  عَلَيْهِـنَّ  عَـذَارَى     وْلي كأنّـها الصُّ
 (1)أعْقَلُ  الكِيحَ  يَنْتَحي  مِنَ العُصْمِ أدْفى        ـيــــــــــــكأنّن حَوْلِي  يَرْكُـدْنَ بالآصَـالِ و     
حيث أنّه في هذه الأبيات استخدم مصطلحات شكّلت معجما شعريّا خاصّا بالشّاعر    

لكن بتعايش و تجديد الانتماء و عكس فيه حقيقة تخلّصه من انتماءاته السّابقة للقبيلة ، 
 نجاح مع مجتمع الوحوش.و 

 (2)ألْيَـلُ  دَأْتُ واللَّيْلُ أبْ  وَعُـدْتُ كما          إلْـدَةً    وأيْتَمْـتُ  نِسْوَانَـاً  فأيَّمْـتُ 

في ) أيّمت ، أيتمت ، نسوانا ، إلدة ، عدت ، أبدأت ، اللّيل أليل( هذا المعجم الشّعري و 
الفرّ ، لا بدّ أن يكون و نجد تصريحا فعليّا بالقتل ، فحياة الصّعلوك المعتمدة على الكرّ 

 الأربعين :و المقبلة ، يقول في البيت السّادس  الضّحيةو ربّما يكون هو فيها ضحايا 

لُ    حُـمَّ   لِأيِّـها   عَقِيرَتـُـهُ           لَحْمَـهُ  تَيَاسَـرْنَ  جِنَايَـاتٍ  طَرِيـدُ   (3)أَوَّ

لا و فكأنّه بهذه المصطلحات يصوّر نفسه غنيمة تتقاسمه الأيدي التي تقع عليه ،   
هذا تصوير فعلي لحياة الصّعلوك الطّريد في الشّعاب الذي و شيء إلّا لحمه تتقاسم أي

لعل نهاية الشّنفرى و لكنّه مطارد إن وقع بين أيدي قومه فتكّوا به ، و قاتلا ، و يغير سارقا 
 ( 4قتله خير دليل على ذلك.و 

 

 

 
                                                           

.03، 02 الديوان ، -       1   
.05الديوان ، ص  -       2   
.25الديوان ، ص  -       3   
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 فإذا حاولنا ربط رموز مصطلحات اللّاميّة حصلنا على ما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

، ليتّجه ر الأعرافبذلك يهرب من جو و هو فدعى الشّنفرى قومه مبلغا إيّاهم برحيله عنهم  
يصير و لكن في البداية بصعوبة إلى أن يتماهى معهم و لعالم الحيوان الذي يتعايش معه 

لكنّ هذه الحياة لم تكن آمنة نظرا لعدم أمان البيئة الصّحراويّة التي وجد و ، فردا منهم 
المقاومة لهذه البيئة و بها ، فيتجلّى فيها فقره لكنّه يقاوم ليعيش عن طريق ذكر السّلاح 

اكتساب و قومه يقاوم لإسماع صوته و لكنّ هذا الهارب من مجتمعه و  سكّانها ،و وحوشها و 

لحقيقية لهارسم تخطيطي يوضّح المعجم الشّعري في اللّاميّة و الدّلالات و المعاني ا  
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يترصّدونه . فجاء و الذين أيضا يتوعّدونه و رزقه عن طريق الإغارة على أهله من البشر 
 إسماع الصّوت. و الكفاح من أجل البقاء و المعجم الشّعري للشّنفرى محمّلا بالمقاومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلنا و ن من عدّة معاجم كما سبق المكوَّ و ن للّاميّة ليرسم لنا هذا المعجم الكبير المكوِّ        
البيئة و الكلّيّة للّاميّة ، عاكسا عكسا فعليّا لكلّ من بيئة الصّعلوك الجغرافيّة ،  الدّلالة

ر وثيقة تعكس الحياة الجاهليّة النّفسيّة ، لتكون بذلك خيو الحالة الاقتصاديّة و  الاجتماعيّة
الحاجة و حياة الصّعلوك خصوصا ، فقد عبّرت عن أسباب التّصعلك كالفقر و عموما 

ف القوم بمعايير مختلفة ، ليهرب كرم الأخلاق بل يصنَّ و للفروسيّة  عدم الاكتراثو الذّلّ و 
أحسن و لكن بصورة أجمل و يوازي عالم البشر و الصّعلوك إلى عالم الوحوش الذي يقابل 

نصل بالتالي إلى أنّ و الدّفاع عن النّفس . و القتل و الفر و بقانونها الكر و ليعيش معها 
يحمل معان مختلفة انطلاقا من و أسلوبيّ فه صّ باللّاميّة متغيّراالخالمعجم الشّعريّ 

التوظيفات الفنيّة للشّنفرى لوحداته المعجميّة ، فقد اكتسبت معان جديدة غير معهودة في 
  شعر الآخرين ، حيث عكست تجربة وجدانيّة ، فالمعجم الشّعري متغيّر أسلوبي.
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 الحقول الدّلاليّة : - 

للوحدات اللّفظيّة المكوّنة للجملة دلالات مترابطة ، ولمجموع الوحدات المكوّنة     
للقصيدة سمات مشتركة ، تساهم هذه السمات في رسم الدّلالة الكلّيّة للقصيدة ، حيث أنّ 
هذه الوحدات إذا انتظمت في مجموعات باعتبار الاشتراك في دلالة عامّة تعطي 

العلاقات التي تجمع بين هذه الوحدات من عواطف ومفاهيم مجموعة محدّدة ، وتختلف 
 ومعطيات ...

ن في جزء     حيث أنّ هناك علاقة دلالية بين الكلمات أومجموعة من الكلمات التي تكوِّ
منها البناء العامّ للقصيدة ، " تنشأ العلاقة الدّلالية بين الكلمة والأخرى بناء على التّشابه 

. فللكلمات علاقة تربطها ببعضها البعض  (1) لمعجمي لكلّ منها "أوالتقارب في المعنى ا
، وبالتالي نجد الحقول الدّلاليّة والتي تجمع بين بعض الوحدات المعجميّة تحت تسمية : 

 الألوان ، العواطف ....

فما يجمع بين هذه الوحدات هوعلاقة دلاليّة تسمّى الحقول الدّلاليّة : وهي " مجموعة    
ات ترتبط دلالتها وتوضع تحت لفظ عامّ يجمعها فمعنى الكلمة هومحصّل من الكلم

.فإذا نحن تحدّثنا عن حقل الألوان : "  (2) علاقاتها بالكلمات الأخرى في الحقل الواحد"
فها وبذلك يستطيع جمعها فالعقل البشري قد ألف الحديث عن الألوان وهويعر 

 ( 3)"وتصنيفها

                                                           

م، ص 1991الكلمة دراسة لغوية معجميّة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  د.ط   ،  ،حلمي خليل   -  1
143. 

. 59م ، ص 1995، 1علم الدلالة ، عالم الكتاب، القاهرة ، ط ،عمر مختار -       2   
.59المرجع  السابق ، ص    -3    
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الواحد ، وكلّ هذه الثروة اللّفظيّة التي يستخدمها الشّاعر  فهناك حقول متعدّدة في النّص
ما هي إلّا انعكاس لملكته اللّغوية ، تتحكم في هذه الملكة الحالة النّفسيّة للشّاعر 

 الفكري والايديولوجي.   الانتماءو    المكتسبات السّابقة و 
والعلاقات الدّلاليّة بين الوحدات المعجميّة وجدناها عند الشّنفرى حاضرة وبقوّة ، 
فهوكغيره من الشّعراء يتكوّن كلامه من وحدات معجميّة تربط بين هذه الوحدات 
المعجميّة دلالة محدّدة، ومن الحقول الدّلاليّة المكوّنة للمعجم الشّعري للشّنفرى في 

 اللّاميّة نجد :

 : الحيوان حقل – 1

والذي وجدناه مكوّنا من عدّة حقول فرعيّة ) حقل الحشرات ، الذّئاب ، الأفاعي ،     
 الطيور ، الضباع ، الظباء ( .

 حقل الوحوش : -

وقد ورد ذكر الذّئب في اللّاميّة بصفاته واسمه في عدّة مواضع   حقل الذّئاب : -2
 منها: 

 البيت الخامس :

 (1)لُ جَيْـأَ وَعَرْفَـاءُ  هْلُـولٌ وَأَرْقَطُ زُ           عَمَلَّـسٌ  أهَْلُـون : سِيـدٌ  وَلِي دُونَكُمْ 

وقدّ أورد في هذا البيت إسما من أسماء الذّئب وهوالسّيد وأتبعه بمجموعة من      
) خفيف من  صفاته كالقوّة ) عملّس( وأرقط )به نقاط سوداء وبيضاء( ، وزهلول

الهزال(، فجاءت هذه الكلمات المتجاورة مكوّنة لحقل دلالي واحدّ ألا وهوحقل الذّئب 
 بلفظه الصّريح وبصفاته الجسميّة.

                                                           

.19الديوان ، ص    -  1   
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ـرِّ  لا مُسْتَودَعُ  هُـمُ الَأهْلُ   (1)يُخْـذَلُ  بِمَا جَرَّ  الجَانِي  لَدَيْهِمْ وَلَا           ذَائِـعٌ  السِّ
و" الأهل " دلالة على الذّئاب لعلاقة الترابط بين الأبيات ، ولكنّه وجاءت " هم "      
بين هذه الوحدات المعجميّة بصلة الدلالة الواحدة ليضفي صفات البشر على  يربط

الذّئاب فيقول ) لا مستودع السّر ذائع( ، و) لا الجاني بما جرّ يخذل(. فالشّاعر هنا قد 
بالذّئاب عنده يتّسع ليشمل ما هومعنوي عند  جعل المعجم أوالحقل الدّلالي الخاصّ 

 الإنسان فكأنّه يضفي عليها صفة الآدميّة ، وبذلك ينفيها عن الإنسان في المقابل.
   (2)أطْحَـلُ   التنَائِـفَ   تَهَـادَاهُ  أَزَلُّ           على القُوتِ الزَهِيـدِ كما غَـدَا و وأغَْدُ      

ه بالأطحل فهنا ينتقل الشّنفرى إلى ذكر الصّفات فأزلُّ صفة لهزال الذّئب ويصف 
 الجسميّة للذّئب.

يـحَ  غَدَا طَاوِيـاً يُعَـارِضُ      عَابِ ويُعْسِـلُ  يَخُـوتُ          هَافِيـاً  الرِّ  (3)بأَذْنَابِ الشِّ

يعارض ( أي يعارض اتّجاه الرّيح ليشتمّ  يذكر صفة جري الذّئب الجائع ) الطّاوي    
ن حقل الذئب الذي رسمه  (4)رائحة فريسته ، ) يخوت ويعسل الأذناب ( كلّها تكوِّ

 الشّنفرى 
 تَتَقَلْقَـلُ  ياسِـرٍ  بأيـدي  قِـدَاحٌ           كأنَّـها  الوُجُـوهِ   شِيـبُ   مُهَلَّلَـةٌ       
تـَةٌ        ـلُ           شُدُوقَـها     ـأَنَّ كَ   فُـوهٌ    مُهَرَّ  (5)شُقُوقُ العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَبُسَّ

هنا في ) الشّدوق ، مهلّلة ، مهرّتة ، شيب الوجوه ، كأنّها قداح ..( كلّها وحدات و 
  معجميّة أتمّ بها الشّاعر حقل الذّئب في ذكر صفاته الماديّة.

ـتْ   (6)ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ           كأنَّـها   بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ
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) فضجّت ، البراح ، نوحٌ ، ثكّل ( كلّها مفردات شكّلت هي الأخرى حقل الذّئاب     
 التّآلف.و هي بداية التّعايش و لكن هذه المرّة في دلالة نفسيّة جديدة و 

ع ، السّيد ( في عدّة قد ورد الذّئب بلفظه الصّريح ) الذّئو       ب ، السرحان ، السّمِّ
أوردت صفاته لتدلّ عليه ) الأزلّ ، عوى ، أغضى ...( . لتكوّن و مواضع من اللّاميّة ، 

هي الأخرى مع الأسماء الصّريحة حقلا دلاليّا خاصّا بالذّئب في القصيدة مكوّنا من 
هي الميل إلى مجتمع الوحوش و دوال جديدة دلّت عليه ، عاكسة حالة الشّاعر النفسيّة 

يفجّر غضبا من و تشبهه بالذّئب ،  لما للذّئب من مكانة في قومه ، فهو الضواري و 
يشعر المستمع بقوّته و مكنونات في نفسه حين يثأر من بشريته ليربط نفسه بالذّئب ، 

 حين يربط نفسه بوحش الصّحراء الأوّل ، فترسم هذه الحقول الدّلاليّة في مجملها صورة
 أفعاله ، ممثّلا إيّاه كرمزه المفضّل.و صفاته و غزير للذّئب و قويّة لاستدعاء مكثّف 

 حقل الضّباع : – 3
في ذكر و أفعاله ، و بذكر صفاته و قد ورد الضّبع كالذّئب في اللّاميّة بذكر مباشر أ    

عندما القذارة ، فكأنّه و الضّبع دلالة على الوحشيّة كما له دلالة سلبيّة في أكل الجيف 
لكنّه يتغنّى بها معجبا به فيراه رغم سلبيّته خيرا و يمثّله يضفي عليه هذه السّمات السّلبيّة 

 من قومه.
  (1)لُ جَيْـأَ  عَرْفَـاءُ و  هْلُـولٌ أَرْقَطُ زُ و           عَمَلَّـسٌ  أهَْلُـون : سِيـدٌ  لِي دُونَكُمْ و     

هي صفة للضّبع بمعنى طول العنق  الجيألو فالعرفاء من أسماء الضّبع الصّريحة 
ليس أي ضبع بل طويل العنق أي القويّ و هذا البيت يتمثّل أهله في الضّباع    فيو هو 
في ذلك دلالة و قد أضفى عليها صيغة المؤنّث مقابل المذكّر للذّئب في نفس البيت ، و ،

 صورها .ينتمي إلى مجتمع الوحوش بل أسرة الوحوش في أقوى و الأبويّة . فهو الأمومة 
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 (1)فُرْعُـلُ  عَسَّ  فَقُلْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ أمْ          كِلَابُنَـا  بِلَيْـلٍ  هَـرَّتْ  فَقَالُـوا: لَقَدْ 

هنا يشبّه نفسه بوليد تزاوج الوحشين. و الضّبع و صغير الذّئب و هو هنا نرى الفرعل و       
لنرى بأنّ دلالة حقل الضّبع الضّيقة على عكس الذّئب تعكس ألفة الشّاعر ، فذكره لهذا 

  صفاته لكنّه يظلّ يرى نفسه خيرا منه.و الحيوان جاء في مواضع محدودة جدا لاسمه أ

 : حقل الأفاعي – 4 

قد ورد ذكر هذه الحيوانات بشكل قليل جدا في اللّاميّة رغم أنّ الشّنفرى مولع أيّما و     
لى الحياة مستدلا على قدرته ع يذكر هذه الحيواناتو صّحراويّة ، ولع بذكر الوحوش ال

 مقارنا نفسه بها.و  في البيئة الصّحراويّة، متشبّها

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَيْنِي  فإمّا          ـلُ   ولا    أحْفَـى رِقَّـةٍ  على          ضَاحِيَـاً  الرَّ  أَتَنَعَّ

عْـرَى  مِنَ  يومٍ و            (2)تَتَمَلْمَـلُ  رَمْضائِـهِ  فـي  أفاعِيـهِ          لُعَابُـهُ  يَـذُوبُ  الشِّ

قد اقتصر ذكر هذا الحيوان لمرتين بلفظه الصّريح ، و" انتصب" في البيت و       
كالعود في الرّمل لاصطياد السّتين لأنّه من صفات الحيّة الانتصاب و       الثالث 
صفة من صفاتها مرّة ، ليكون هذا الحقل الدّلالي ضيّقا ، و ، فذكرت الحيّة مرتين الطيور

عكس و لكن ساعد في إثراء دلالة القصيدة حيث رسم صورة لتعايش الشّاعر مع بيئته 
 حراء.التّألم في الصّ و دلالة التّشرّد 

نة من الذئب و      الحيّة  ممثّلة لوحوش الصّحراء و الضبع و كانت الحقول الثلاثة المكوَّ
لم تتعايش مع الإنسان ، بل هناك و هي غير مستأنسة و فتك بالإنسان و من أذى  لما لها

نجد من مجموع هذه الكلمات المكوّنة لهذا الحقل و بينها و قتل بين الإنسان  دائما علاقة
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عملّس ، عرفاء جيأل ، أرقط زهلول ، الأزلّ ، ابنة الرّمل ، الأفاعي ، شيب )سيد 
 ، رقّه ، ذئب ، فرعل (.الوجوه ، نصبت ، يعارض ، البراح ، نوح ، عوى 

تنطوي كلمات هذا الحقل على دلالات بعيدة التّفسير ، فالشّاعر من خلال هذا     
بصورة مقابلة يؤكّد لقومه أنّ و ن ، التّوظيف يتبرّأ من قومه لينتمي لمجتمع الحيوا

أخلاقها خير من أخلاقهم ، فالأحرى أن يصنّف المجتمع القبلي  أنّ و الوحوش خير منهم 
ساخط على و بذلك يعكس حالة نفسيّة جدّ معقدة ، فهو هو الجاهلي بالعالم الوحشي ، 

ديد الهرب إلى مجتمع جو مجتمعه متألم من الازدراء ، فيعلن رفضه بالانسحاب منه 
 . (1)لم يجمعه بهم " إلّا ألم اليأس"و مجتمع الوحوش و هو خير من مجتمعه ألا و هو 

ساهم و فخدم هذا الحقل الذي تدور وحداته في فلك الوحوش الموضوع العامّ للقصيدة ، 
 الحيوانيّة في العصر الجاهلي.و تصوير الحياة الصّحراويّة و في رسم حياة الصّعلوك ، 

 حقل الحشرات :  -ـ 6

قد ذكرها و من بين ما ذكر نجد الحشرات ، و ذكر الشّعراء في شعرهم الحيوانات ،      
نات البيئة الحيوانيّة عموما ، و في لاميّته  الشّنفرى  ن من مكوِّ أيضا و لم يغفلها ، فهي مكوِّ

لم و ، فهذه الكائنات مصاحبة له ، عالقة في حياته ، والبدو بيئة الإنسان في الحضر أ
، دّة مواضع منها ) الخشرم ، الدبررات كثيرا في اللّاميّة إلّا أنّه ذكر في عيرد ذكر الحش

 أنمل ، الفلي ، تذوب لعابه (. 

ـلُ           دَبْـرَهُ  الخَشْـرَمُ المَبْعُـوثُ حَثْحَثَ و أ         (2)مَحَابِيـضُ أرْدَاهُـنَّ سَـامٍ مُعَسِّ
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كأنّهم أصبحوا و النّحل الذي يقود النّحل ، فيرى هنا الذّئاب  قائدو الخشرم هنا ه     
خليتهم ، فأصبحوا بلا سكن. فكان هذا الحقل مكمّلا و خفير نحل بعد أن هدم بيتهم 

ورة حياته ، فعندما يقول الفلي مكمّلا لصو أبلغ و بصورة أجمل  لكنو لحقل الوحوش 
 ا بديعا.استخراج القمل من الرّأس( ، يصوّر حالته تصوير و هو )

 السّتون:و البيت الخامس 
هْـنِ   (1)لـه عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسْل مُحْـوِلُ           عَهْـدُهُ  والفَلْيِ  بَعِيـدٌ بِمَسِّ الدُّ

فبهذه اللّفظة من هذا الحقل الدّلاليّ يؤكّد تشرّده الذي أبدع في رسمه في البيتين الثّاني 
 السّتون.و 

 حقل الطّيور : –7

قلّ ألكن بصورة و الحيايا و ورد ذكر الطّيور بصورة أكبر في القصيدة من الحشرات    
لبيئة الصّحراوية الاجمالية ، ئر بصوره المتعدّدة ليرسم صورة ا، فورد ذكر الطّامن الذّئب

آرائه . فنجد ) الهيق ، و تأكيد قناعاته و الطّيور في رسم حالته النّفسيّة  مستلهما هذه
 (.، يسفل .....، تتطاير ، يعلوة ، الأجدلالقطاالمكّاء ، 

 (2) وَيَسْفُـلُ  ويَعْلُـ يَظَـلُّ به المُكَّـاءُ           فــؤادَهُ   كَـأَنَّ  وَلَا خَـرِقٍ هَيْـقٍ 

المكّاء نوع من أنواع و استخدم هنا اسمين صريحين لطائرين فـ "الهيق " صغير النعام و    
الطّيور ، فاستخدم الشّنفرى الصّعلوك العائش في البريّة لهذين الطّائرين الذيْن اعتاد 

الجبن ، حيث يرى الآخر ) بعض و الحمق و هو على رؤيتهما ، لينفي سلوكا عن نفسه 
يسفل كأنه وو الحمق ، فؤاده يعلو الجبن و سادة قومه( كالهيق شديد الخوف و من قومه أ

 ط بقدم طائر ، فرسم بهذه الصّورة دلالة بليغة في وصف الجبان الأحمق .مربو 
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 (1) فُرْعُـلُ  عَسَّ  فَقُلْنَـا: أذِئْبٌ عَسَّ أمْ          كِلَابُنَـا  بِلَيْـلٍ  هَـرَّتْ  فَقَالُـوا: لَقَدْ       

اللّيلة في قوّته ، فعندما هرّت الكلاب و وفي هذا البيت يؤكّد الشّنفرى على سرعته 
صقر ) أجدل( ، فنبحت الكلاب بصوت و السّابقة كان ذلك نتيجة مرور قطاة مسرعة أ

صغير ثمّ سكتت لسرعة المارّ بها ، فهنا استخدم الشّاعر هذين الحيوانين بسرعتهما 
حيرة و ليصبغ على نفسه  السرعة الفائقة ، فعكس حالة شعوريّة هي الاعتزاز بقوّته 

 السّخرية.  و      الفرحو غتباط ، فرسم صورة الاقومه
ليكون هذا الحقل المستمدّ من بيئة الشّاعر الحياتيّة قد خدم موضوع القصيدة ، إذ  

الوحدات الدّلاليّة ليخدم غرضه من القصيدة في رسم و استخدم الشّاعر هذه العناصر 
 وصف كلّ ما حوله من حياةو تصوير حياته و افتخاره بنفسه و صورة لحياة الصّعلوك 

عادات...، فيعكس هذا الحقل الحالة النّفسيّة للشّاعر بكلّ صدق من حزن و أخلاق و 
  الافتخار بالذّات.و الاغتباط و احتقار إلى الفرح و 

 حقل الحيوانات غير الوحشيّة: – 8    
لكنّها و غير الأليفة كالظّباء و تعدّدت هذه الحيوانت في اللّامية بين الأليفة كالإبل و       

ممّا ورد ) سقبان ، سوامه ، باهلة ، المنسم ، الأذواد ، الأراوي ، و غير مؤذية للإنسان 
 الأدافي ، الكحل(.

ـي  وَلَسْـتُ بِمِهْيَـافٍ  عَـةً           سَوَامَـه يُعَشِّ ـل   وَهْيَ   سُقْبَانُهـا  مُجَدَّ  (2)بُهَّ

السقبان صغار و الحيوانات التي ترعى ، و السّوام هنا يقصد بها الشّاعر الإبل أو      
في هذا البيت يتحدّث الشّاعر عن الراعي السيء الذي و الباهل ناقة بلا راع ، و   النوق ،

ضرعها خال لا يجد صغارها ما و لا يجيد الرّعي فتعود النّوق من المرعى دون أن ترعى 
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لست" و ر البيت بـ" لكن عندما تصدّ و هنا يربط صفة الحمق بالرّاعي و هو يرضعون منها ، 
     مثبتا ذلك للآخر.و نفى عن نفسه صفة الحمق مؤكّدا 

حْـمُ حَوْلي كأنّـها  الأرَاوِي  تَرُودُ   (1)المُذَيَّـلُ    المُلَاءُ  عَلَيْهِـنَّ  عَـذَارَى          الصُّ

هي إناث الوعل و الصّحم و الظّباء فيقول أراوي و في هذا البيت حديث عن الوعول و 
باختلاف اللّون ، فيمرّ وسطها فلا تتحرّك بل تستمر في حالها غير مبالية به ، فقد 

الظّباء حيوانات غير متوحّشة لا تؤذي لذلك تركها في نهاية و     ألفته لكثرة ما رأته ،
التّعايش مع الوعول إلى و هو حقيقي مع عالم القفار و    القصيدة ليؤكّد على تعايش فعلي

 لا مثلها.  أن أصبحت تراه وع

هذا يعكس دلالة نفسيّة لهذا الحقل فالشّاعر يرى الإبل رفيقة الإنسان في الحِلّ و 
بذلك يراها و شبّه بها القطاة في الاجتماع حول الماء ، و الترحال حين ربطها بالمطيّ ، و 

حيوانا خاضعا للإنسان فلا يشبّه نفسه بها ، في حين يصف الوعول لأنّه عادة ما تهرب 
من الإنسان فتعايشت معه ليؤكّد طيلة العشرة معها حتّى ألفته ، فالإبل صورة سلبيّة 

 الوعول صورة إيجابية يرسم بها نفسه الذي نجح في التأقلم مع عالم الحيوان. و للخضوع 

اية الحديث عن حقل الحيوان نصل إلى أنّ الشّنفرى قد ولع كثيرا بذكر الحيوان في نهو  
 أنواعه.و بمختلف صوره 

( مرّة في القصيدة فذكرت 11خمسين) و فذكرت الحيوانات في أكثر من خمسة  
( مواضع، 1( وحدة دلاليّة ، أمّا الحشرات ففي خمسة )20عشرين )و الوحوش في سبعة 

( مواضع ، 9الطّيور في تسع )و ( مرّة 14يوان فذكر أربعة عشر)أمّا المستأنس من الح
 لنرسم اللّوحة البيانيّة التالية:
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بصورة أخصّ المتوحّش و هذه النّسب تعكس بصورة واضحة هيمنة حقل الحيوان و 
جعل حياته و شجاعته ، و إن ذكره فقد ذكره من قبيل إثبات رجولته و على شعر الشّنفرى ، 

كحياة الذّئب لذلك كثّف من حضوره ، فاستلهم حياة الذّئب ليجعلها نمطا لحياته ، 
عواء .... محاولا أن يصوّر نفسه في و مصبغا على نفسه من صفات الذّئب من هزال 
حلف و هو بؤس ، ليدخل في حلف جديد الذّئب متخلّصا من آدميته التي لم تجلب له إلّا ال

الوحوش، كاسرا نمط الحياة الانسانيّة القبلية في العصر الجاهلي داخلا في نمط حياة 
 الوحوش. 

، فلم يجد أفضل من عاشها الشّاعرليس ذلك إلّا عكسا حقيقيا لتجربة نفسيّة و 
ة نفسيّة الحيوان ليعبّر عن حياته التي يعيشها الصّعلوك ، فعكس هذا الحقل تجرب

 اجتماعيّة عاشها الصّعلوك الجاهلي.و 
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 حقل البيئة الطّبيعيّة: – 9

ئة جغرافية ، إلى بيئة طبيعيّة لفاظ في هذه اللّاميّة من بيقد ورد في ذلك عدّة أو       
)اليهمّاء ، ممّا ورد و بيئته . و حياة الصّعلوك و المناخ(، عكست واقع الحياة الجاهليّة )

، الأرض ، الرّيع ، الغميصاء ، الجالس ، غطش ، والشعاب ، البراح ، العلياء ، الحن
 بغش ، سعار إرزيز ، الرّيح ، قفر....(.

 البيت الواحد والعشرون:

ـوّانُ  إذا       (1)وَمُفَلَّـلُ   قَـادِحٌ   منـه   تَطَايَـرَ          لاقَـى مَنَاسِمِي  الأمْعَـزُ الصَّ

الصّوان الدّالة على نوع التربة يوضّح الشّاعر نوعية الصّخر التي كان و بالأمعز    
هذا يعكس مكان جريه ، أي ليس في الرّمل و يجري عليها حيث تتطاير الحصى منها ، 

 الوديان ) الأماكن الوعرة(.و الجبال و         إنّما بالشعاب 

ـتْ         (2)ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ           كأنَّـها   بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

مكان الصّعلوك المفضّل حيث يلتجئ و هو في العلياء دلالة على المكان المرتفع و     
       حتّى الوحوش.و إليه ليكون حصينا بعيدا عن أيدي المتربّصين به 

 وَأمْثـُلُ    مِرَارَاً  أُقْعِـي  قُنَّـةٍ  عَلَى      يَـاً مُوفِ   بأُخْـرَاهُ   أُوْلَاهُ   فألْحَقْـتُ 

 (3)أعْقَلُ  الكِيحَ  يَنْتَحي  مِنَ العُصْمِ أدْفى      كأنّنـي حَوْلِي  ويَرْكُـدْنَ بالآصَـالِ 
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كان الصّعاليك يتّخذون من هذه القنن في رؤوس الجبال و هي "رأس الجبل" و القنّة      
الأعقل موضعان من الجبل و  أمّا البيت الثّاني فالكيح ( 1)مراقب يراقبون منها الطّريق.

شموخه حين و قوّته و في ذلك دلالة على حصانة الجبل و الآخر أعلاه و   هأحدهما جانب
 هيبته.و حصانته و سب قوّته تيعتصم به ، فيكو يقصده 

 (2)وَأفَكَلُ   وَوَجْـرٌ  وإرْزِيـزٌ  سُعَـارٌ          وَصُحْبَتـي  وَبَغْشٍ  عَسْتُ على غَطْشٍ دَ 

البرد الشديد كلّها عناصر من عناصر البيئة و حر النّار و المطر الخفيف و فالظلمة     
  استخدمها الشّنفرى في هذا البيت. التي

تـي  وَأقْطُعَـهُ           رَبُّـها  القَوْسَ  يَصْطَلي  نَحْـسٍ  وَلَيْلَةِ         .(3)يَتَنَبَّـلُ    بِـهَا  اللاَّ

تدلّ على كثرة البرد التي يعاني منها أهل الصّحراء عموما و يصطلي هي يستدفأ    
 حر لا يطاق.و متقلب بين برد شديد و الصّعاليك خصوصا ، فالجو 

عْـرَى  مِنَ  وَيومٍ         (4)تَتَمَلْمَـلُ  رَمْضائِـهِ  فـي  أفاعِيـهِ          لُعَابُـهُ  يَـذُوبُ  الشِّ

الرميضاء ، أفاعيه تضطرب دلالة على شدّة الحرّ و فيه وحدات دلاليّة كالشّعرى و      
 إلى درجة تخيّل فيها الشّاعر خيوط الرطوبة كالأفاعي تتململ.

س بحق البيئة الطّبيعية فاجتمعت هذه العناصر الدّلالية لتشكّل حقلا دلاليا يعك     
وعورة و حر و يعيش بها الصّعلوك ، فعكست القساوة التي عاش بها من برد التي كان 

اتّخذ الجبل كرمز للحصانة و عاش و التضاريس، لكنّها عكست قوّة الإرادة في البقاء فقاوم 
 الشموخ.و 
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البيئة الطّبيعية حسب هذا الحقل هي التي ساهمت في عدم استقراره فكانت      
بالتالي عدم استقراره و التّرحال ، و الفرّ و فانعكس ذلك في لاميّته من وصف حياة الكرّ 

الذي انعدم بانعدام وجود و من الأمان ، حيّز بالتالي عدم وجود و    استقرار الصّعاليك ،و 
الجغرافيّة ، فانعكست تلك القسوة الموجودة في هذه البيئة و      لين في الطّبيعة المناخيّة 
انفجارا توالى على طول و على نفسيّته التي عكست غضبا و على ألفاظه الوحشيّة 

  القصيدة.

 :وحقل الغز  – 11

 حقل الحرب: -
قد وردت ألفاظ هذا الحقل في القصيدة لتعكس واقع الصّعلوك الذي تعتمد حياته و     

) أيّمت ، أيتمت ، أم قسطل ، دعست ، عدت كما وأحيانا الغز و بقاؤه على الإغارة و 
 أبدأت ، هرّت كلابنا ، أتنبّل (.

نْفَـرَى أمُّ  تَبْتَئِـسْ  فإنْ       نْفَرَى           قَسْطَـلٍ  بالشَّ  (1)أطْـوَلُ  قَبْلُ  لَمَا اغْتَبَطَتْ بالشَّ

يقابلها ) لما اغتبطت بالشّنفرى قبل أطول( ، فإن ) فتبتئس أم قسطل( أي تحزن الحرب 
في و أن سعدت به مدّة طويلة ، و لكنّها سبق و مات الشّنفرى فسوف تحزن عليه الحرب 

كانت طرق عيش هؤلاء تنحصر في السلب و كثرة غزوه . " و ذلك دليل على حبّه 
 . (2)الأطفال"و الغارات ليلا فيروّعون النّساء و النّهب ، و 

 (3)ألْيَـلُ  أبْدَأْتُ واللَّيْلُ  وَعُـدْتُ كما      إلْـدَةً    وأيْتَمْـتُ  نِسْوَانَـاً   فأيَّمْـتُ 
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قراره و دلالة على عدم التأثّر  عدت كما أبدأتو أيتمت دليل على قتله ، و في أيّمت و  
عكس كذلك و عكس هذا الحقل حياة العربي عموما في العصر الجاهلي و مجدّدا.  بالعودة

سبيل بقائه ، فتنوّع و القتل فهذا هوو الطّبيعة الحياتيّة للصّعلوك ، الذي اعتاد على الغز 
 يدافع من أجل البقاء. و جاء ثريّا ليعكس عدم استقرار الشّاعر النّفسي فهو هذا الحقل 

 حقل السّلاح : – 

رماح ... و دروع و سيوف و قد ذكر السّلاح في الشّعر بأنواعه المتعدّدة من أقواس و     
ذلك ما نراه عند الشّنفرى فالسّلاح رفيق و لكنّهم لم يخرجوا من دلالة السّلاح القويّة ، و 
 درع قوي.و حام و صديق و 

ممّا ورد في السّلاح : ) أبيض إصليت ، الصفراء العيطل ، المحمل ، السهم ، و    
 لقوس ، القدح ، الترس ، النبال ....(.ا

 (1)   عَيْطَـلُ   وَصَفْـرَاءُ  إصْلِيتٌ  وأبْيَضُ           مُشَيَّـعٌ  ثـَلَاثـَةُ أصْحَـابٍ : فُـؤَادٌ      

استخدم الشّنفرى هنا لفظة أصحاب ليعكس حقيقة السّلاح بالنّسبة له ، فالسّلاح و     
 .(2   )يمدّه بالقوة ) فمشيّع ( " شجاع كأنّ جماعة تنصره"  الذيو هو صديقه 

فاستمدّ قوّته من قوّة سلاحه ، فالصّحبة هنا تتعدّى المعنى الدّلاليّ الأوّل "    
صعلوك لا حياة له دون سلاح ، فغارته تعتمد و المصاحبة" أي دائما معه لا يفارقه فه

المصاحبة و ا المعنى الدّلالي الثّاني فهحياته في الصّحراء تعتمد عليه ، أمّ و عليه ، 
لكنّ قوّته يكتسبها من رفاقه و قوم و وحيد دائما فلا قوّة يكتسبها من عائلة أو الوجدانيّة فه

السيف )أبيض(. فكان هذا الحقل في هذا و  هم القوس )صفراء(و ترحاله ألا و في حلّه 
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به بعد الوحوش أدوات صحو اختار رفاقه و وحيد و البيت عاكسا لحالة نفسيّة للشّاعر فه
 قوّة.و إيذاء قويّة ، ليكتسب بذلك دلالتها و لكنّها مؤذية و مجرّدة ، 

 الخمسون:و البيت الخامس 

تـي  وَأقْطُعَـهُ           رَبُّـها  القَوْسَ  يَصْطَلي  نَحْـسٍ  وَلَيْلَةِ        (1)يَتَنَبَّـلُ    بِـهَا  اللاَّ

، يتنبل( )هي )قوس( )قطعته( وو ثة ألفاظ دالة على السّلاح ألا استخدم الشّنفرى هنا ثلاو 
"يصطلي " والقوّة فلفظة " ليلة نحس" و لكنّ دلالة السّلاح هنا تغيّرت من المنعة و 

الافتخار، أصبح السّلاح ضعيفا و أخرجت دلالة السّلاح إلى الضعف ، فبعد القوّة 
لنفسيّة لهذا البيت تعكس واقعا آخر ألا لكنّ الدّلالة او ليتحوّل إلى حطب يستدفأ به.    

قلّة الحيلة ، فالقوس صديقه لكّنه مضطر ليضحي به حتّى يبقى على قيد الحياة ، و هو 
حياة الصّعلوك و ضروريات الحياة الصّحراويّة  ى بضرورة منلولا ذلك لما ضحّ و 

 رمى .يصيب حيثما و نبل النّاس الشّنفرى تحديدا الذي عرف عنه أنّه كان يو بالأخص 

       تسعةعن و ذلك ما تجلّى فيما يربو ميلا شديدا لاستخدام وحداته و عكس حقل الغز و     
جاهلي ، فحياته تحتّم حياة العربي الو ذلك ما يمثّل حياة الصّعلوك و لفظة ،  سبعين و 

ل الصّراع من أجل الوجود في الصّعلوك مثّ و فتلك طريقة الحياة الجاهليّة ،  عليه الغزو، 
اعيّة صغيرة جدّا من أجل فقط بقائه جمو ل معارك فرديّة أأصغر وحداته ، فمثّ و أبسط 

كما تفعل القبائل الكبرى . فكان حضور هذا الحقل ووحداته المعجميّة أمرا حتميّا لطبيعة 
 .الشّنفرى و الصّعلوك و اة العربي حي

من أجل البقاء  حتميّةو فعكس عدم استقرار نفسي لعدم الاستقرار الأمني ، فالغز 
 السّلاح صاحب دائم عند العربي في العصر الجاهلي.و إثبات الوجود ، و 
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 حقل الفقر :  – 11

ممّا ورد في ذلك: )خميص ، و ذلك ما يعكسه شعره ، و عاش الشّاعر حياة فقر       
قحّل ، كعاب دحاها  وي ، الخمص ، القوت الزّهيد ، سناسنالجوع ، أستف ، أط أديم ،

 لاعب ، أعدم ، سعار ،....(. 

ـلُ و إلى الزَادِ حِـرْصٌ أ          يَسْتَفِـزُّنيِ  البَطْن لا  خَمِيـصَ  ووَأغْد        (1  )فُـؤادٌ مُوَكَّ

      البطن لا يكون إلّا من الجوع ، و خلو استخدم الشّنفرى لفظة خميص أي خالي البطن ، و 
إنّما و أضاف " يستفزني إلى الزّاد" أي أنّ جوعه لا ينقطع ، أي لا يكون لفترة وجيزة ، و 

 ذلك ما أكّده الفعل المضارع يستفزني ، فالجوع عنده دائم مستمّر.و طويل الأمد 
نفسه المترفّعة التي لا ترضى أن يعرف عليها الجشع و هذا البيت عكس إباء الشّاعر و 
 ة جماليّة يصوّر فيها أعلى مراتب الأخلاق.الطمع ليصوّر بذلك صور و أ

كْرَ           أُديـمُ مِطَـالَ الجُـوعِ حتـّى أُمِيتـَهُ          (2)فأُذْهَـلُ  صَفْحاً  وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

في مماطلة  يستمرو فـ" أديم" فعل يدلّ على الاستمراريّة و" مطال" أي مماطلة ، فه   
قد عوّد نفسه على التعوّد عليه بالمماطلة حتّى و الجوع ، أي أنّ الشّاعر دائم الجوع 

جوعه عائد إلى و هذا البيت رسم أحسن صورة عن حياة الصّعلوك ، الجائع دائما و ينساه 
 .شّنفرى في ماله لا في أخلاقهفقره كما يعبّر الو فقره . 

 (3)وتُفْتـَلُ   تُغَـارُ  مـارِيٍّ  خُيُوطَـةُ          كَما انْطَوَتْ وَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَايا 

فدلالة الفقر تتجلّى في هذا البيت في الخمص ) الجوع( ربطها بالتعفف عن السؤال     
حين يروّض أعضاء جسمه على تحمّل الجوع فيشبّه أمعاءه بخيوط مفتولة لا يدخل 
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الذي لا ينقطع بل يستمرّ لمدّة طويلة من الزمن حتّى الجوع و لشدّة الفقر  هذا راجعو منها 
 حبال مفتولة .و تتحوّل إلى خيوط و   أنّ أمعاءه تيبس

 (1)أطْحَـلُ   التنَائِـفَ   تَهَـادَاهُ  أَزَلُّ           على القُوتِ الزَهِيـدِ كما غَـدَا و وأغَْدُ      

عكس هذا مدى فقره الذي و دلالة الفقر هنا ) الزّهيد ، أزلّ( و هنا شبّه نفسه بالذّئب ، و 
يجده و ن وجد القوت فهحتّى إو الهزال كالذّئب الأزل ،  أصبح شديدو يمثّله جوعه ، فه

 زهيدا.

مْـلِ  كابْنَـةِ  تَرَيْنِي  فإمّا        ـلُ   ولا    أحْفَـى رِقَّـةٍ  على          ضَاحِيَـاً  الرَّ  أَتَنَعَّ

 (2)المُرَعْبَـل الأتْحَمِـيُّ  ولا سِتْـرَ إلاَّ          دُونَـهُ  كِـنَّ   ولا نَصَبْـتُ له وَجْهي       

المرعبل بمعنى الممزق ، فثوبه و لا ينتعل ، و هنا ينعكس فقر الشّاعر بالحفي فهو        
هي حالة الفقر الشّديدة و هذا يعكس صورة أخرى ألا و ،  يحميه لا ثوبو فلا نعل ممزق، 

لكنّ و الذي دفعه إلى التّصعلك و التي يعيشها شاعرنا ، كغيره من الصّعاليك ، ففقره ه
لكنّ الشّنفرى بهذه الوحدات المعجميّة يعكس دلالة الافتخار بالجوع و تصعلكه لم يغنه، 

 الفقر على حساب كرم أخلاقه.و 

ة إلى حدّ كبير عكس حقيقة حياة فحقل الفقر الذي تنوّعت وحداته الدّلاليّ       
ذلك عكسه و غناه الأخلاقي و الاعتزاز بفقره الماديّ و حقيقة شعوره بالفخر و الصّعلوك 

التّصعلك أدّى به إلى الفقر الذي و الشّنفرى في لاميّته ، فعدم الخضوع للقوانين الجائرة 
بل رفع أخلاقه  لكنّه لم يضيع أخلاق الصّعلوكو ربّما كان أيضا سابقا قبل التّصعلك، 

الأخلاق الحميدة . حسب ما و الترفّع و التعفف و عزّزها إلى أن أصبح رمزا للخلق الكريم و 
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يعرضه علينا الشّنفرى في هذه الوحدات المعجميّة. فهذا الحقل رسم دلالة إيجابيّة عن 
 الصّعلوك.

 حقل الزمن: – 12

استخدم الشّاعر ألفاظا دالّة على الزمن كونه ذا صلة بالزمن لم ينقطع عنه و       
استخدم بعض الألفاظ منها ) و الجوع ... . و الهروب و يعيش وفق زمن يرتبط بالصّيد و فه

 ، اللّيل ، يوم ، حول ، الآصال ، ليلة ، الأطحل ، ضاحيا ....(.وأغد

تْ لِطِيّـاتٍ         مُقْمِـرٌ   ـلُ وَاللَّيْ  الحَاجَاتُ  حُمَّتِ  فَقَدْ        (1)وَأرْحُلُ  مَطَايَـا  وَشُـدَّ

 يقصد به الرّحيل في هدوء .و استخدم الشّاعر لفظة اللّيل استخداما مجازيّا فه

 (2  )ألْيَـلُ  أبْدَأْتُ واللَّيْلُ  وَعُـدْتُ كما          إلْـدَةً    وأيْتَمْـتُ  نِسْوَانَـاً  فأيَّمْـتُ      

أليل هي للمبالغة عن اللّيل ، و كرر الشّنفرى لفظة اللّيل حيث قال ) اللّيل ، أليل(     
قد انتقل من حالة نفسيّة لأخرى ، و هذا نقل لدلالات نفسيّة فهو أي أنّ اللّيل شديد الظلمة 

انتقلت حالته النّفسيّة و أمل ، أمّا في البيت الأخير فانعدم الأمل  يعزوهو فقد كان غاضبا 
 تضاهي سواد اللّيل. و  لتصوّر

 (3)أعْقَلُ  الكِيحَ  يَنْتَحي  مِنَ العُصْمِ أدْفى            كأنّنـي حَوْلِي  ويَرْكُـدْنَ بالآصَـالِ 

المغرب ليصوّر و استخدم الشّاعر لفظة الآصال ، الدّالة على وقت بين العصر و     
هي آلفة له ، فتضافر و انتقاله بين الوعول في الآصال ليصل إلى الجبل واقفا شامخا 
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المكان في هذا البيت ليرسم لنا مشهدا جماليا يصوّر فيه الشّاعر نفسه سيدا و الزمان 
 يقف على الجبل ليصبح أخطر الوحوش.للمكان عندما 

النّهار و الشّاعر بكلّ جزيئاته من أوقات اللّيل نستنج من هذا الحقل الدّلالي الذي وظّفه و 
يعيش في الوقت متأثّر و إلى الحول ، فالشاعر يعيش عدم انقطاع عن الزمن فه وصولا

بما أنّه يصوّر حياته ، فلا بدّ أن نجد حضور و به ، فحياته تسير وفق خط زمني ، 
الحالة النّفسيّة من رفض  هذا الأخير قد عكس دلالة متدرّجة لتغيّرو الزمن في اللّاميّة ، 

 حبّه.و معايشة إلى تحوّل جذري إلى القتل و غضب إلى تّأمل و انفجار و 

 حقل الإنس: – 13

: ) الشّنفرى ، للكريم ، ليّة الدّالة على هذا الحقل متعدّدة منهاالدّلاوحدات وردت ال     
، ة ، صحبتي ، ، عسّ ، امرؤ إنس ،ابنة ، أم ، خلّ ،ة ن ، خلأحاظة ، ماري ، نسوا

، ضمامة ، السعر ، نزل ، النوح ، ثكّل ، مهياف ، بني أمّي إأهلون ، الطارق ، بعل ، 
 (.المحيار ... ، معسّل ،، متعزّل قوم ، العسيف ، الخرق 

ـي صُـدُورَ  ـكُمْ  أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّ ـي         مَطِيِّ  (1  )لَأَمْيَـلُ  إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ  فَإنِّ

بني أمّه لا بني أبيه لما في ذلك من و يدعو في هذا البيت نجد ) بني أمّي ، قوم( فه   
،  اقتراب صلة المودّة بما أنّ الجامع هي الأمو غيرهم ، و اتّساع دائرة من الأشقاء 

هذا ما نفهمه من هذا و راحل عنهم لقوم آخرين أي بشر آخرين ، و دعوهم للاستعداد فهيو 
 ه بالأبيات اللاحقة فالقوم هم الأهل. لم نربطالبيت إذا 

 (2  )نُـزَّلُ  أضَامِيـمُ مِنْ سَفْـرِ القَبَائِـلِ          وَحَوْلَـهُ   حَجْرَتَيْـهِ  وَغَـاها  كـأنَّ       
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       ،بذلك البشرفر( قوم مسافرون يعني استخدم الشّنفرى ) أضاميم ( بمعنى القوم ،)سو     
يستخدم )نازل( بمعنى إنسان نزل و )القبائل( )نزّل( أي تنزل القبائل بمكان محدّد ، و
إن شبّه القطاة فقد شبّهها في هذا و حتّى و في هذا أيضا دلالة على البشر فهو    أقام ،و 

البيت ببني جنسه من البشر. فتخرج القطاة من حقل الحيوان إلى حقل الإنسان فتكتسب 
 عنى جديدا.م

غيره من البشر نجد الشّاعر قد يمثّل وجود و إن دلّ حقل الانسان المتمثّل في الشّاعر و  
مترفّعا و التّقليل من شأن الآخر ، و في صور الذّم و الذّات الانسانيّة في صور المجاز 

 الآخر. وبذاته متفاخرا ، فمثّل هذا الحقل الإنسان في جانبين اثنين هما : الأنا 

جنوح و لكن هذا لا ينفي الحضور القوي لهذه الوحدات رغم وحشيّة الفكر ، و      
هذا يعكس و الاخر ، و الطّبيعة إلّا أنّه ذكر الإنسان في الأنا و الشّاعر إلى عالم الحيوان 

آخرا إنسان ، فذكر إسمه لأنّه في موضع فخر، و أولا و بإنسانيته، فه متأثّرا بقاء الشّنفرى 
كلّها وحدات و القبيلة.....( و أحاظة و الخلّة و الصحب و الأم ، و الابنة و الأهل و ذكر )القوم و 

إن استخدمها في بعض الأحيان و حتّى و عن بعد ، و صلاته عن قرب أو تعكس الإنسان 
ذلك ما يحدّد حقولا دلاليّة جديدة خلقت و لغير ما وضعت له كربطه )البنوة بالحيّة( ، 

 عاطفة الشّاعر التي أصبغها على شعره.و نفس و معان جديدة انطلاقا من فكر و دلالات 

 الآخر :و * الأنا 14

قد وردت الألفاظ الدّالة على الأنا في اللّاميّة بصورة كبيرة ، فالشّاعر يعبّر عمّا و 
ممّا ورد في الأنا ) أنّني ، و يختلجه ، منفجرا بالغضب مفتخرا بذاته واصفا لما حوله ، 

ليت بمهياف ، و ، لا يستفّزني ، وني ، أغدأبسل ، لم أكن بأعجلهم ، الأفضل ، كفا
آلف همومه ، و ليت ، و لست بعل شرّه دون خيره ، و لا خالف ، و لا خرق ، و لاجبّإ ، و 

 (.مرح ، دعست ، أيّمت ، أيتمت ... لاو فإنّي لمولى الصّبر ، فلا جزع ، 
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 (1  )يَفْعَـلُ  شَأْنِـهِ كَيْفَ  يُطَالِعُهـا في            بعِرْسِـهِ   مُـرِبٍّ  أكْهَـى  جُبَّـأٍ  ولا      

بذلك ينفي عن و هو الكسل ، و كدر الأخلاق و هنا ينفي الشّنفرى عن نفسه الجبن و    
الاجتهاد في طلب الرزق و حسن الخلق و مثبتا الشجاعة و نفسه سوء الخلق مؤكّدا 

تحقير الآخر الذي ربطه و الاعتداد بها و هذا يعكس صورة عن حبّ الذّات و بالمقابل ، 
ذلك ما و شأنا من الشّنفرى و بهذه الصّفات التي نفاها عن نفسه ، فالآخر أقلّ خلقا 

     ينعكس في كلّ القصيدة. 

لُ عَلَـيَّ مِنَ الطَّـوْلِ امْ           لَـهُ  تُرْبَ الأرْضِ كَيْلا يُرَى  وَأَسْتـَفُّ   (2)ـرُؤٌ مُتَطَـوِّ

التي أكّدها بربطها بصورة الآخر )امرؤ و أستفّ ترب الأرض( نرى صورة الأنا و )    
هذه صورة مجازية على و متطوّل( أي منّان ، فيفضّل الشّنفرى أن يستفّ ترب الأرض 

 يربط الآخر بصورة سلبيّة حين يربطه بالمَنِّ .و أن يطلب من أحد ما شيئا 

لُ  علـى الـذامِ إلاَّ رَيْثَمـا           بـي  لا تُقِيـمُ  مُـرَّةً  نَفْسَـاً  وَلكِنّ   (3)أَتَحَـوَّ

قلنا على و فاستخدم الشّاعر )نفسا مرّة( ، ) تقيم بي على الذّأم( ، ليؤكّد كما سبق    
العرف ، فحتّى ما و عيب في الأخلاق و كرم أخلاقه فنفسه أبيّة تأبى أن تقيم على ما ه

طريقة حياة كما سبق و حق و خرج إليه الصّعلوك انطلاقا من هذا البيت ليس عيبا بل ه
 التّصعلك الفردي.و هو لكن في أصغر تجلياته و قلنا و 

لُ  البُعْـدَةِ  والغِنَى ذ يَنَـالُ           وإنَّمـا   وأغَْنَـى   أَحْيَانـاً   وأعُْـدِمُ   (4)المُتَبَـذِّ
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غنى ، عكس حاله و فالشّاعر عندما ربط نفسه بالحالة الاجتماعية من فقر         
يغنى ، فيفتخر بذلك لأنّه يفتقر على و ذلك ما يجعله يفتقر و أخرى ، و المتذبذبة بين غارة 

هذا ما و الآخر هنا ، فغاية حياة الآخر طلب الغنى بكلّ الطرق و هو عكس من يظل غنيّا 
إن و فالمرء المبتذل طالب الغنى لا يتوانى عن ارتكاب أي شيء يراه الشّنفرى وضاعة، 

 الخلق .و خالف العرف 
 يَسْـألُ  ـؤُولٌ وَآخَرُ ــــــــــــــــــــــــفَرِيقَـانِ: مَسْ         جَالسـاً  وأصْبَـحَ عَنّـي بالغُمَيْصَـاءِ 

 (1)تَفْعَلُ  الإنسُ  وإنْ يَكُ إنْسَـاً ما كَها          ارِقـاً ـــــط لأبْـرَحُ  فَإِنْ يَـكُ مِنْ جِـنٍّ 
، فقلنا ( ، واستخدم الشّاعر لفظة فريقان للدلالة على الاخر ، ) مسؤول ، يسأل ، فقال

هذه لدلالة على الآخر الذي يستخف به الشّنفرى الذي دلّ على الأنا ) و )لأبرح طارقا ( 
عل ، فلم يك إلّا نبأة ثمّ فر  أصبح عنّي بالغميصاء جالسا ، أذئب عسّ ، أم عسّ 

، يك من جن ، يك من إنس ما كها الإنس تفعل( متفاخرا بذاته فالأنا قويّة شديدة هوّمت
الآخر متخبّط متحيّر لا يجد تفسيرا لما حدث حتّى أنّهم شكّلوا فرقا و القوّة و السرعة 

اعتزاز بالذّات و في ذلك افتخار و جن أم إنس ،  ومجالسا لمناقشة أمر هذا الشيء أهو 
 تسفيه للآخر.و 

إلّا عكس لمجموعة من و لنصل في الأخير إلى أنّ الحديث عن الحقول الدّلالية ما ه 
المصطلحات المعجميّة ، يضفي الكاتب عليها أسلوبه ، أي يعكس انفعالاته على هذه 

ح تعكس الحالة الوجدانيّة ، لتصبو إيحاءات جديدة و الوحدات المعجميّة لتكسب دلالات 
قد أعطتنا هذه الحقول و مفعمة بطاقة تعبيريّة تفصح عن كينونات وجدانيّة لدى المبدع ، 

 الدّلاليّة مجموعة من النتائج هي:
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* ثراء لغة الشّنفرى ، فنادرا ما نجد التكرار في الوحدة الدّلاليّة الواحدة ، فرغم تكرار 
 قصيدة لم تتكرر.بعض المضامين ، إلّا أنّ الوحدات الدّلاليّة المشكّلة لل

     الإنسانو الآخر و الأنا و المكان ، و * ثراء الحقول الدّلاليّة بين ثنائيات متقابلة بين الزّمان 
المكان ، فالإنسان موجود و الفقر . فمنها ما شكّل تكاملا كالزمان و الحرب و الحيوان ، و 

الأنا في حقل المديح الآخر متضّادان ، فشكّل الشّنفرى و الأنا و المكان ، و في الزّمان 
الآخر نظيره الذي لم يتصعلك ، فشكّل مجموعة من القيم السلبيّة ، أمّا الإنسان و   لنفسه

الحيوان متناظران متكاملان و تضادا في نفس الوقت ، فالشّنفرى و الحيوان فشكّلا تكاملا و 
حيوان ، الو تضاد بين الآخر و يضفي الشّنفرى من صفات الحيوان الإيجابيّة على نفسه ، 

الحرب فمتكاملان ، فالفقر حسب اللّاميّة العامل و فالحيوان خير من الآخر ، أمّا الفقر 
السّلاح ليضمن و الاجتماعي الأساسي في تصعلك الصّعلوك ، فلا بدّ من الفقر 

 كذلك.و الصّعلوك بقاءه كبقاء الوجود الأكبر القائم على الغز 

دلالاتها المتنوّعة و اللّاميّة في طاقاتها التعبيريّة * عكست الحقول الدّلاليّة المتعدّدة في  
التجربة الوجدانيّة التي عاشها الشّاعر ، من رفض تمثّل في حقل و الحالة الشّعوريّة 

غضب و ازدراء و الحرب ، و الفقر و المكان و الزّمان و فخر بارتباطه بالحيوان و الحيوان ، 
 الآخر.و عندما يستحضر الأنا 

* تعكس هذه الحقول الدّلاليّة في وحداتها قيما أخلاقيّة متراوحة بين الإيجابي حين 
ترتبط بقيم أخلاقيّة سلبيّة حين يربط و التّعفّف .... )الأنا( و التّمنّع و ارتبط الشّنفرى بالتّرفّع 

اها لكن نجد الشّنفرى مفتخرا بقيمة سلبيّة معتقدا إيّ و الحمق .... بالآخر ، و   الجبنو المنّ 
استحلال الدّماء في صورة عدائيّة و هي القتل و قيمة إيجابيّة في حين أنّها قيمة سلبيّة ألا 

 خالية من الشعور.
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مناخ و حياة و المعيشة من قسوة بيئة و * عبّرت الوحدات الدّلاليّة عن واقع الحياة البيئيّة 
 ك كنتيجة حتميّة .ذلك ما أدّى إلى التّصعلو الفقر، و السّلاح وو عدم استقرار منَ الغز و 

* خروج الشّاعر بالدلالات المتعارف عليها لمحتويات الحقول الدّلاليّة من المعنى العام 
ذلك الذي تحمله التجربة التعبيريّة للشّاعر المتضمّنة للتجربة و إلى معنى جديد ، 

هي و ة الوجدانيّة للشّنفرى  ، فنجد الفقر قد خرج من دائرته السّلبيّة إلى دائرة إيجابيّ 
بالأخص الوحش قد تحوّل إلى و نجد الحيوان و الافتخار بالتّصعلك ، و الاعتزاز بالذّات 

 أسوة ، يراه الشّاعر المثل الذي يتمثّل فيه نفسه.و قدوة 

صاحب و رفيق درب و * حضور الرّمز ، فالذّئب رمز القوّة الذي يراه الشّاعر قدوة ، 
يعيش معه في كلّ أحواله فهما متشابهان حتّى في الهزال ، أمّا القطاة فرمز السّرعة ، 

الجبل رمز المنعة . فالشّاعر حمّل اللّاميّة طاقة تعبيريّة مكثّفة لتتحوّل إلى درّة لما فيها و 
هي أنّ هذه و وجدانيّة. لنصل في الأخير إلى نتيجة عامّة ألا و من طاقات تعبيريّة 

نة في مجموعها ألفاظ اللّاميّة الح نة من مجموعة من الألفاظ المكوِّ قول الدّلاليّة المكوَّ
رفيق و متغيّر أسلوبي ، فدلالتها متغيّرة من قصيدة إلى أخرى، فالوحش هنا صديق 

غيرها من الدّلالات التي و الإنسان المتمثّل في الآخر تتمثّل فيه كلّ القيم السّلبيّة ، و 
تحت  ل الدّلاليّة تمثّل متغيّرا أسلوبيّا ، كون هذه الوحدات لا تنتظمجاءت بها الحقو 

قاعدة عامّة ، وإنّما تصطبغ بالحالة النّفسيّة التي يعطيها إيّاها الشّاعر ، وفي علاقتها 
بما يجاورها من الكلمات ، فهذه الوحدات دلاليّة تتغيّر من حقل إلى آخر من قصيدة 

 للشّاعر. لأخرى حسب الحالة النّفسيّة

هذا المصطلح من نتاج الدّراسات اللّغويّة الحديثة ، " يعنى العلاقات الدّلالية :  – ج
رك اللّفظي ، المشتو التّضاد و بدراسة العلاقة بين الكلمات من نواحي متعدّدة كالترادف 
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إذ يتّضح بأنّ الكلمات لا تكتسب دلالتها إلّا بعلاقتها بما يجاورها  وتوالي الصّفات...
 .  (1)من كلمات داخل الحقل الواحد "

هذه الألفاظ يستخدمها الإنسان في حياته ، فهي موجودة في الذّهن مخزنة يستدعيها و 
لشّنفرى المبدع الذي يتمثّل لنا في هذه الأطروحة في او خبرة ما ، و لنقل تجربة أو   للتّعبير

تجارب يرغب في التّعبير عنها ، و مشاعر و لا يخرج من دائرة الإنسان الذي لديه فكر 
 المعاناة الشخصيّة" .و فاستخدم بعضا من هذه العلاقات ليعبّر عن "التجربة الشّعوريّة 

قد استخدم منذ القدم ، و هذا المصطلح قد وجد في اللّغة العربيّة كمفهوم و التّضاد :   –أ 
     ،البخلو السّخاء و السّواد ، و البياض و ضد كلّ شيء " ما نفاه ، نحو الشيء  ونقيضه ، و فه
 (2) الجبن..."و الشجاعة و 
ترسيخ للفكرة ، فعندما نأتي باللّفظ   و إلّا تأكيد للمعنى و ورود الأضداد في الكلام ما هو . 

ذلك ما نراه عند الشّنفرى الذي كثّف من استخدام و ونقيضه ، فنحن نقوّي دلالة الأوّل ، 
رم الأخلاق وصفات يثبت على نفسه مكاو الأضداد في اللّاميّة ، ليؤكّد قناعاته 

وقد وردت الأضداد في القصيدة على المحور الأفقي على طول البيت كما  الحيوانات
 وردت على المحور العمودي على طول القصيدة في عدّة مواضع منها: 

 (3)يَعْقِـلُ و رَاهِبَـاً وَهْ و سَرَى رَاغِبَـاً أَ   امْرِىءٍ  لَعَمْـرُكَ مَا بِالَأرْضِ ضِيـقٌ على     

 استخدم الشّاعر لفظتي ) راغبا وراهبا( ، فالخروج كان في الأوّل من رغبة فهوغير   
اضطراري في حين أنّ الثّاني كان مضطّرا لأنّه خائف عكس الأوّل ، فيرى الشّنفرى أنّ 
الخروج والرّحيل عن القوم الذين يظلمون الصّعلوك يكون اضطراريا للخوف من القوم ، 
أوغير اضطراري حيث تتجلّى رغبة الصّعلوك الذي يخلع نفسه من نفسه كالشّنفرى ، 

                                                           

.359م، ص 1992، 1مبادئ اللسانيات، دار الفكر ، ط أحمد محمد قدور ،-       1   
أبو الطيب اللغوي ، الأضداد في كلام العرب، تح عزت حسن ، المجمع العلمي العربي، دمشق،  د.ط  ،    -2

  1م، ص1923
.19الديوان ، ص   -    3   
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يّة الضّديّة قد ولّدت لدينا دلالة عميقة وعكست حقيقة معاشة وهنا نجد أنّ هذه الثنائ
 وصوّرت أسباب التّصعلك . 

 (1)أعْـزَلُ  ألَفَّ إذا ما رُعْتـَهُ اهْتـَاجَ      خَيْـرِهِ  دُونَ  شَـرُّهُ  بِعَـلٍّ  وَلَسْـتُ 

استخدم الشّنفرى ) الخير والشرّ( كضدين في الشطر الأوّل ليؤكّد على نفسه مكارم     
 الأخلاق.

كْ  يَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْصَبْرُ        وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  ى شَكَا وَشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَ   ( 2)أجْمَلُ  والشَّ

دّا ، وقد أسهم هذا التّضادّ في استخدم الشّنفرى لفظتي ) الصّبر والشّكو( محدثا تضا    
رسم صورة جماليّة للصّعلوك ، حيث أنّ هذا الشطر رسم حكمة بالغة ، ساهم التّضادّ 

 في تشكيلها  وقوّى دلالتها ، فالتّعبير هنا يعكس ملمحا شخصيا وفكريّا للصّعلوك.
 (3)وَأمْثـُلُ    مِرَارَاً  أُقْعِـي  ـةٍ قُنَّ  عَلَى          مُوفِيَـاً   بأُخْـرَاهُ   أُوْلَاهُ   فألْحَقْـتُ 

وفي هذا التّضادّ غير المقصود من الشّنفرى، نرى الشّنفرى يرسم صورة لطريقة      
عدوه حين تلحق الرّجل الأولى الرّجل الثّانية من شدّة السرعة، وكأنّ قدميه تتلاحقان إلّا 

 لسرعة.أنّهما لا تظهران   تسيران بل في موضع واحد من شدّة ا
لُ  البُعْـدَةِ  والغِنَى ذ يَنَـالُ     وإنَّمـا  وأغَْنَـى   أَحْيَانـاً   وأعُْـدِمُ   (4المُتَبَـذِّ

أغنى في هذا البيت مقوّيا لدلالة يرغب الشّاعر في إثباتها و كان استخدام التّضاد في أعدم و 
الذي يبذل كلّ و هو فالغني دائم على غناه ،  ذلك ما يثبته الشّطر الثّاني ،و حينما يفتخر بذاته 

الفقر بالّنسبة إلى الشّنفرى الصّعلوك و يقصد كلّ السبل حتّى يبقى غنيّا ، فالغنى و شيء 
لكنّ ذلك يجعلهم فخورين بأنفسهم فالأغنياء في نظرهم بلا أخلاق و مرتبطان بأسلوب الحياة ، 

غيره و عن غيره : فالأضداد في هذا البيت ينفيه و ذلك يثبت على الصّعلوك الخلق الكريم ، و . 
 شعوريّة.و شكّلت طاقة تعبيريّة ساهمت في نقل تجربة اجتماعيّة 

  هذا الجدول يوضّح مواضع ورود التّضاد الأفقي في اللّاميّة :و 
                                                           

.22الديوان ، ص  -       1   
.29الديوان ، ص  -       2   

. 02ص  الديوان ، -       3   
.29الديوان ، ص  -    4   
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 رقم البيت الكلمات المتضادّة
 راهبا ǂراغبا 

 اعجل ǂلم أكن بأعجلهم 
 يسفل ǂيعلو

 يغدو ǂيروح 
 خيره ǂشرّه 
 أميته ǂأديم 

 الشّكو ǂللصّبر 
 شمّر ǂأسدلت 
 يباشره ǂفوليت 
 اغتبطت ǂتبتئس 

 يقظى  ǂتنام 

4 
5 

10 
15 
19 
22 
31 
35 
39 
41 
40 

 أصدرت  ǂوردت 
 أتنعّل ǂأحفى 
 أغنى ǂأعدم 
 يصطلي ǂعسّ 
 إرزيز ǂسعار 
 أبدأت ǂعدت 
 ترجّل  ǂلبائد 
 أخراه  ǂأولاه 

 أعقل ǂالكيح 

49 

15 
12 
11 
12 
10 
24 
20 
29 

ي جدول يوضّح مواضع التّضاد ف
 اللّاميّة
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استقرائنا لنتائج الجدول نجد التّضادّ قد تكرر في عشرين بيتا ما يشكّل نسبة بو 
ليس العمودي. و هذه نسبة عالية إذا لاحظنا أنّه التّضادّ الأفقي فقط و      ، 25.99%

  :دالتّضادّ العمودي نجومن أمثلة 

 (1)مُتَعَـزَّلُ   القِلَـى خَافَ  لِمَنْ  وَفِيهَا      الَأذَى عَنِ  وفي الَأرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ 

الشّنفرى تحديدا يقابلها عدّة و فالكريم المقصود في هذا البيت الصّعلوك عموما     
 ، خرق ، متطوّل ... مهياف ، جبّإأضداد في القصيدة منها : 

يؤكّد كرم و في هذا التّضاد نجد الشّاعر ينفي عن نفسه ما يراه من سوء الخلق و     
الكريم كلفظة وردت لمرّة واحدة تؤكّد بأنّ الشّنفرى يرى الصّعلوك سيد زمانه و      خلقه ،

لّ ما كريم ، في حين أنّ الآخر ارتبط بكو أنّه خيرُ الخَلق في عصره ، لذلك تصعلك فهو 
 أخلاق ، فكان التّضاد تجربة تعبيريّة في هذه الحالة .و         سلبي من قيمو ه

 

 

 

 

 

ما قابل نفسه لوحده يقابل المجتمع . فك أنّه يرى و ذلك يثبت اعتداد الشّاعر بنفسه و      
الرّجولة و يرى نفسه ندّا لكل قومه لأنّه مكتمل الخلق و لفظ الكريم عدّة أضداد في قوّة ، فه

يعكس و تقديسها إلى حدّ النرجسيّة هنا ، و هي حبّ الذات و يعكس تجربة شعوريّة  هذاو . 

                                                           

.29الديوان ، ص  -       1   

 مهياف

 جبّإ

 خرق 
 متطوّل

 متبذّل

 كريم

 جشع
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فراغ الدونيّة التي يصبها المجتمع على الصّعاليك في رسم  ملءو هو شقّا نفسيّا آخر ألا 
 صورة دونيّة لهم.

التّضاد بكلّ أشكاله في اللّاميّة قد شكّل ملمحا أسلوبيا ثابتا ، حيث لم يخرج من و     
دائرة المتآلف المتعارف عليه ، فهذا التّضاد عكس تجربة شعوريّة في صورة تعبيريّة ، 

ذلك ما وجد و ، -احتقارا و فالتّضاد عكس فخرا -حالة استثنائية ، و ا أإلّا أنّه لم يكن شاذّ 
حتّى اللاحقين من الشّعراء ، فالشّنفرى لم يخرج في لاميّته بالأضداد من و عند معاصريه 

 دائرتها المتعارف عليها إلى دائرة جديدة ، فهي بذلك ثابت أسلوبي لا متغيّر أسلوبي.

 التّرادف : –ب 

ذلك ما يسميه العرب و في الكلام ألفاظ متشابهة في المعنى مختلفة الدّوال و      
الدّلالة عن حقيقة التّرادف ، حيث و قد وجد خلاف كبير بين علماء اللّغة  وبالتّرادف . 

لى النقيض يوجد علماء يؤكدون وع 1يرى البعض بعدم شيء يسمى ترادفا في اللغة 
 .   ذلك

ابن جني و .2المعاني "و مؤيّديه كسيبويه في باب " اللّفظ  سنعرّف التّرادف على أساسو 
فخر الدّين الرّازي اللذي و ،   3تلاقي المعاني"و تعادي الأمثلة و في "اختلاف الأصول 

.   فاللّفظان المختلفان يدلّان 4هي :" الألفاظ الدّالة على شيء واحدو عرّف المترادفات 
ممّا اتّجه إليه القدماء لإثبات الترادف في اللّغة، ما روي عن النّبي و على معنى واحد ، 

                                                           

، مركز الدراسات والبحوث بمكتبة مصطفى الباز،    1المفردات في غريب القرآن ، ج الراغب الأصفهاني ، :ينظر-1
، .، وينظر      عائشة بنت الشاطئ ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، دار المعارف 51د.ت  ، ص 

 . 139م ، ص1901مصر ،  د.ط  ،
 .0، ص 1سيبويه     الكتاب، ج     - 2
 .115، ص 2ابن جني      الخصائص، ج - 3
، تح     محمد أحمد جاد وآخرون، دار إحياء 1، ج جلال الدين السيوطي     المزهر في علوم اللغة وأنواعها  - 4

 .452الكتب العربية، القاهرة،  د،ط،ت  ، ص 
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هريرة و سلم : "ناولني السّكين " فالتفت أبو سلم ، قال صلّى الله عليه و صلّى الله عليه 
مرتين و سلّم عليه مرّة أو يسرة ، ثمّ قال بعد أن كرّر الرّسول صلّى الله عليه و يمنة 

التّرادف كعنصر دلالي يؤكّد و .   1سلّم" نعم" "و ى الله عليه "المِدْيَةَ تريد؟ " فقال صلّ 
قد أورده الشّنفرى في عدّة مواضع منها ما ورد في البيت الواحد و يوضّح المعنى ، و 
 من أمثلة الترادف الأفقي :و منها ما ورد على طول القصيدة. و 

تْ لِطِيّـاتٍ         مُقْمِـرٌ   وَاللَّيْـلُ  الحَاجَاتُ  حُمَّتِ  فَقَدْ           (2)وَأرْحُلُ  مَطَايَـا  وَشُـدَّ

هي و المطيّة و الراحلة أو ) أرحل( للدلالة على المركوب أواستخدم االشّاعر ) مطايا(      
المطيّة ( ، و ما يركبه الإنسان للرّحيل فجاء ) راحلة ، و هو مترادفات تدلّ على معنى عام 

هذا ترادف استخدمه و اللّفظان مختلفان و فجاءت ) مطايا ( لأنّها تمتطى ، فالمعنى واحد 
 الشّنفرى للتأكيد على رحيله.

ـلٍ   عَـنْ  بَسْطَـةٌ  إلّا  وَمَـا ذَاكَ       ـلُ  الَأفْضَـلَ  عَلَيْهِـمْ وَكَانَ          تَفَضُّ  (3)المُتَفَضِّ

هما ) بسطة ، تفضّل( ، فلكليهما هنا دلالة على و نا مترادفتين ألا استخدم الشّنفرى ه  
 في ذلك تفضّل.و  فبسط المانح منحته المنح دون منٍّ ، وهو  الفضل

هْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها         (4)وَتُعْـوِلُ   عَجْلَـى تـُرنُّ  مُـرَزَّأةٌ           كأنَّـها  السَّ

هما مترادفتان إذ أنّ كلتيهما صوت يصدر من و استخدم الشّاعر ) حنّت ، ترنّ(    
 إطلاق السّهم في تشبيهه بإمرأة تعول.

  (5)المُرَعْبَـل الأتْحَمِـيُّ  ولا سِتْـرَ إلاَّ          دُونَـهُ  كِـنَّ   ولا نَصَبْـتُ له وَجْهي      

                                                           

 .212م، ص 1995، 1علم الدلالة ، عالم الكتاب، القاهرة، ط، عمر مختار أحمد -  1
 .15الديوان، ص   -   2
 .25الديوان ،ص  - 3 

 .25الديوان، ص  - 4
 .01الديوان، ص   -  5
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تخدمهما الشّنفرى ليقوِّي دلالة الفقر ، فتكرار نفس لا ستر( مترادفان اسو ) لا كِنَّ ،     
هي الفقر و الثّاني تأكيد على الدّلالة التي يرغب في إيصالها و المعنى في الشّطر الأوّل 

 ما يقاسيه جرّاء ذلك.و     مظاهره ،و 
 (1)عَـلُ  تُحَيْتُ ومِنْ مِنْ  تَثـُوبُ فَتَأتي          إنّـها    ثـمّ    أصْدَرْتـُها   وَرَدَتْ  إذا      
التّاء تعود و تثوب( ، فكلتاهما تحمل معنى جاءت و هنا نجد ترادفا بين ) وردت و       

بهذه و في ذلك تأكيد لمعنى الحضور الدّائم للهموم في حياته النّفسيّة ، و على الهموم ، 
حمّلها حالة نفسيّة التي استخدمها كطاقة تعبيريّة و العلاقة الدلاليّة المتجسّدة في التّرادف 

 هي حياة مليئة بالهموم . و معاشة ، 
 ي شكلها الأفقي في الجدول التالينجمع مجموع المترادفات التي وردت في اللّاميّة فو 
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 رقم البيت الكلمات المترادفة
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باستقراء هذا الجدول نجد بأنّ حضور الترادف كعلاقة دلاليّة في اللّاميّة في شكله و 
هذا ربّما يرجع إلى ثراء اللّغة الشّعريّة للشّاعر ، و الأفقي كان أضعف من التّضاد ، 

الشّعور ، و المعنى و حيويّة في اللّفظ و إنّما هناك جِدّة و لا يميل إلى التّكرار ، و لا يكرّر و فه
 ما جعل التّرادف ضعيفا في اللّاميّة.ذلك و 

 :لتّضاد ، نجد ترادفا في قولهأمّا في شكله العمودي فكان حضوره ضعيفا كذلك مقارنة با

ـي صُـدُورَ       ـي           ـكُمْ ــــــــ ــــِمَطِيّ  أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّ  لَأَمْيَـلُ  وْمٍ سِـوَاكُمْ ــــــــــــــــإلى قَـ فَإنِّ

ـرِّ   لا مُسْتَودَعُ  هُـمُ الَأهْلُ         (1)يُخْـذَلُ  بِمَا جَرَّ  الجَانِي  لَدَيْهِمْ وَلَا         ذَائِـعٌ  السِّ

 هنا نجد ترادفا عموديّا.  و فالأهل هم بنوا الأمّ     

هْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها        وِلُ ــــــــوَتُعْـ  عَجْلَـى تـُرنُّ   مُـرَزَّأةٌ           كأنَّـها  السَّ

ـتْ        (2)ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ           ا ـــــــــكأنَّـه بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

أهله الجدد و ربطها دائما بمجتمعه و الصّوت الصّادر ن البكاء و هو نوح ( و )تعوِل     
 الحيوان(.و )السّلاح 

ـتْ        ثُكَّـلُ  عَلْيَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإيّـاهُ           كأنَّـها  بالبَـرَاحِ  فَضَـجَّ وَضَجَّ

  (3)ألْيَـلُ  أبْدَأْتُ واللَّيْلُ  وَعُـدْتُ كما          إلْـدَةً    وأيْتَمْـتُ  نِسْوَانَـاً  فأيَّمْـتُ      

 هنا هذه الوحدات دلّت كلّها على فقد الزّوج. و 

كْرَ      لجُـوعِ حتـّى أُمِيتـَهُ أُديـمُ مِطَـالَ ا        فأُذْهَـلُ  صَفْحاً  وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

                                                           

 .19، 15الديوان، ص  _  1
 .21، 25الديوان، ص   -  2 

 .21،05الديوان ، ص  -  3



للشنفرى  العرب لامية في الدلالية والمتغيرات الثوابت              الرابع الفصل      

 

264 

 

 (1)وتُفْتـَلُ   تُغَـارُ  مـارِيٍّ  خُيُوطَـةُ        حَوَايا كَما انْطَوَتْ وَأَطْوِي على الخَمْصِ ال      

جعلت المتلقي يتعاطف و هذه المترادفات قوّت من دلالات اللّاميّة و الخمص( و ) الجوع   
 مع هذا الصّعلوك الذي يعاني.

هْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها        لُ وَتُعْـوِ   عَجْلَـى تـُرنُّ   مُـرَزَّأةٌ           كأنَّـها  السَّ

بْحِ رَكْبٌ  مَعَ          ـها ـــــكأنّ  مَـرَّتْ  ثُمَّ   فَغَـبَّ غِشَاشَـاً        مُجْفِلُ  أُحَاظَةَ  مِنْ  الصُّ

  (2)تَتَغَلْغَـل  مَكْرُوهِـهِ   ى إل   حِثَاثـَاً          عُيُونُـها  يَقْظَـى  نَـامَ  مَا  تَنَـامُ إذا      

استمرار الحركة و كلّها وحدات مترادفة تدل على السرعة و ) عجلى ، غشاشا، حثاثا ( 
 الخفة. و 

هزيل و لة تتكرر ، فهفالشّنفرى بترادفاته العموديّة يرسم صورة فنيّة حيث يجعل الدّلا   
كريم عفيف النّفس ، يحاول العيش مع قومه الجدد واصفا الصّحراء و هو ، جائع فقير

القاسية حراء هذا ما يؤكّده التّرادف ليرسم صورة الصّ و البيئة الطّبيعيّة ، و الوحوش و 
، فالترادف بهذا  = يهماء( ، ) أعقل = القنى ( ...الغميصاء وجر( ، )و )رميضاء 

 الشّكل مثّل تجربة شعوريّة عاشها الشّنفرى ، فالتّجربة التعبيريّة رسمت تجربة وجدانيّة.

ذلك ما و إلّا ثابت أسلوبي و الأفقي ما هو لى أنّ التّرادف بشكليه العمودي نصل إو     
ميته : " قوالب جاهزة مخزّنة في ذاكرته ) المبدع( ، يستدعي منها ما يشاء يتأكّد بتس

 . (3)تجربته الشعوريّة إلى الغير "و لنقل أفكاره 

                                                           

 .23، 22الديوان، ص   -  1
 .25، 20، 25الديوان،  -  2 
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بذلك فالتّرادف ثابت أسلوبي إذ لا يمكن اعتباره متغيّرا أسلوبيّا ، فاللّفظة ترادف و     
ليس أمرا مستحدثا ، رغم أنّ و هذا ما نراه في معاجم اللّغة و لها نفس الدّلالة ، و أخرى 

التّرادف ليس مسألة دقيقة بنسبة كاملة ، فبعض المفردات تتشابه في المعنى مع فارق 
 دائما .

 المشترك اللّفظي : –ج

أكثر ، " اللّفظ الدال على و نى أرادف ، فاللّفظ الواحد يكون له مععكس التّ و هو     
هذه العلاقة الدّلاليّة تؤكّد قوّة اللّغة الإبداعيّة ، فالدّال الدّال و . ( 1)معنيين مختلفين فأكثر"

إن و قد وجدت هذه الظّاهرة عند الشّنفرى و على دوال متعدّدة يخلق صورة إبداعيّة ثريّة ، 
الدّلالة  قوّتو ساهمت في ترسيخ فكرة الثّروة اللّفظيّة المخترنة عنده ،  كانت قليلة ، فقد

من أمثلة الاشتراك اللّفظي الذي نجده و تعكس قوّة عاطفيّة ،  تعبيريّةلمتجسّدة في قوّة ا
 عند الشّنفرى :

 (2)عَيْطَـلُ   وَصَفْـرَاءُ  إصْلِيتٌ  وأبْيَضُ           مُشَيَّـعٌ  ثـَلَاثـَةُ أصْحَـابٍ : فُـؤَادٌ       

الشّجاعة في حين نجد استخدم الشّاعر في هذا البيت لفظة ) مشيّع( للدّلالة على      
 أنّ مشيّع

رافقه ببصره إلى حدّ غيابه عنه ، فاللّفظ واحد في أصله و من شيّع يشيّع أي أخرجه 
 مختلف في معناه.

هْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ عنها       (3)وَتُعْـوِلُ   عَجْلَـى تـُرنُّ  مُـرَزَّأةٌ           كأنَّـها  السَّ
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فارق الصّواب ، و )زلّ( في هذا البيت بمعنى خرجت في حين نجد زلّ لسانه أي أخطأ 
 زلّت القدم أي تعثّرت ، فهذا لفظ يدلّ على معنى متعدّد.و 

 (1)يَفْعَـلُ  شَأْنِـهِ كَيْفَ  يُطَالِعُهـا في            بعِرْسِـهِ   أكْهَـى مُـرِبٍّ   جُبَّـأٍ  ولا     

 إلى ، يطالع يقرأ ... نجد يطالع بمعنى ينظرو ا بمعنى يستشيره)يطالعها ( هنا     
كْرَ           أُديـمُ مِطَـالَ الجُـوعِ حتـّى أُمِيتـَهُ       (2)فأُذْهَـلُ  صَفْحاً  وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّ

 التفكير ...و تراوح بين التّعجب في البيت في حين أنّ معناها قد ي ىنس) أذهل( بمعنى أ
لُ           لَـهُ  تُرْبَ الأرْضِ كَيْلا يُرَى  وَأَسْتـَفُّ       (3)عَلَـيَّ مِنَ الطَّـوْلِ امْـرُؤٌ مُتَطَـوِّ

  ي حين متطوّل بمعنى متجرّئ ...)متطوّل( استخدمها الشّنفرى للدّلالة على المنّان ف  
ـهُ  حَيْـثُ  مِنْ   القُـوتُ  فَلَما لَوَاهُ       ـلُ    نَظَائِـرُ    فَأجَابَتْـهُ  دَعَـا          أَمَّ  (4)نُحَّ

لواه تعني لواه عن رأيه أي عدله عن رأيه ، لوى عنقه قتله و )لواه( هنا تدلّ على الدّفع 
... 
 ( 5)تَتَقَلْقَـلُ  ياسِـرٍ  بأيـدي  قِـدَاحٌ            كأنَّـها الوُجُـوهِ   شِيـبُ   مُهَلَّلَـةٌ     

لكن استخدمها للدّلالة على اللّحم في حين أنّ أصلها يستخدم و ) مهلّلة( هنا تعني رفيقة 
 للثوب.

كْ  يَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْصَبْرُ           وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  شَكَا وَشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَى   (6)أجْمَلُ  والشَّ

 معنويّ. ىأحسن ، فنقل الجمال هنا من شيء مادّي إل)أجمل( بمعنى    

ـلُ   فَـارِطٌ   مِنِّي    وشَمَّـرَ           وأسْدَلَـتْ   وَابْتَدَرْنَـا هَمَمْتُ وَهَمَّتْ       (7)مُتَمَهِّ

                                                           

 .21الديوان ، ص  -   1 
 .22الديوان ، ص - 2 
 .22الديوان، ص   - 3 
 .24الديوان، ص -  4 
 .24الديوان، ص   - 5  
 .21الديوان ، ص   - 6  
 .22الديوان، ص  -  7 
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قمت به قبل أصلها بادرت بالشيء أي و )ابتدرنا( استخدمها الشّنفرى بمعنى تسابقنا    
 غيري.

 (1)وَحَوْصَـلُ   ذُقُـونٌ  منها  يُبَاشِـرُهُ           لِعُقْـرِهِ  وتَكْبُـ وَهْيَ  عَنْها  فَوَلَّيْـتُ      

 يستخدم في عقر الدّار ، عقر ذبح ...و مقام السّاقي و هو )لعقره( 

ـهَا  إِلَيْـهِ  شَتَّـى  مِنْ  تَوَافَيْـنَ        (2)ما ضَـمَّ أذْوَادَ الأصَارِيـمِ مَنْهَـلُ ك         فَضَمَّ

 هي تعني عانق ، جمع ...و )ضمّها( هنا تعني زادها     

لُ    حُـمَّ   لِأيِّـها   عَقِيرَتـُـهُ           لَحْمَـهُ  تَيَاسَـرْنَ  جِنَايَـاتٍ  طَرِيـدُ        (3)أَوَّ

ه ، فكلّ له من )تياسرن( استخدمها الشّنفرى للدّلالة على تقاسم القوم له عندما ينالون    
 تياسر تشارك ، اليسر السهولة ....و فيه حق ليأخذه منه ، 

فظاهرة المشترك اللّفظي هي ظاهرة دلاليّة تعكس في حقيقتها ثراءً في اللّغة ، كما    
في اللّاميّة قد عكست الأمرين معا . فلغة هي و تعكس تحكّما في مصطلحات اللّغة ، 

 المشترك اللّفظي جاء ليؤكّد ذلك.و متحكّم بها ، و هو الشّنفرى قويّة جدّا 

قد عكس المشترك اللّفظي كظاهرة دلاليّة تعبيريّة دلالات نفسيّة لدى الشّاعر ، و      
لكنّ القصد منها يكون لأمر و ة دلالات لات ، فاللّفظة الواحدة ترسم عدّ يتلاعب بالدّلاو فه

الذي يفهم من مجموع العلاقات التي لا يحدّدها إلّا القصد عنده ، و  هذه الدّلالةو واحد 
 تربط الكلمة بما يجاورها

                                                           

 .22الديوان، ص  -  1 
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لكن هذه الدّلالة لم تكن جديدة على الكلمة ، فالدّلالات مشتركة بين هذه و من ألفاظ ، 
 الدّلالات متعدّدة.و الألفاظ ، فاللّفظ واحد 

يل آخر على ثراء اللّغة بقوّة فذلك دلو ان المشترك اللّفظي حاضرا في اللّاميّة إن كو      
ثابت أسلوبي ، فالشّنفرى و بالتالي فالمشترك اللّفظي في لاميّة العرب للشّنفرى هو  .العربيّة

ما ثبت في المعاجم ذلك و لم يحدث جديدا في الألفاظ بل الدّلالة موجودة في الأصل 
لا شيء أفضل كدليل على ذلك عدا أنّ المشترك اللّفظي مثّل أعلى و ، القصائدكلّ و 

نسبة حضور بين العلاقات الدّلاليّة في اللّاميّة ، فالألفاظ لها دلالات متعدّدة في أصل 
 وضعها حسب سياقها.

 نصل في نهاية حديثنا عن العلاقات الدّلاليّة إلى مجموعة من النّتائج هي :و    

ذلك راجع إلى و دّلاليّة الأخرى ي أكثر حضورا من كلّ العلاقات الاللّفظ المشترك –
معان للّفظ الواحد  أصل اللّغة، فاللّغة العربيّة ثريّة في أصلها بالمعاني ، فإن وجدت عدّة

 المعاجم.و ليه في كتب اللّغة فذلك متعارف ع

لا يكرّر الدّلالة و فهالحضور القوي للمشترك اللّفظي يعكس عند الشنفرى ثراءً لغويا  –
 كلمات أخرى .و الواحدة بتفس اللّفظ ، إنّما بأسماء 

 .لات لغويّةلتي تأتي في عدّة تشكلطاقات النّفسيّة اايساعد المشترك اللّفظي في رسم  –
 قوالبها بتغيّر الحالات النّفسيّة للشّاعر .و فالتّجربة التّعبيريّة تتغيّر أشكالها 

ذلك يعكس ثراء اللّغة و التّضاد من أقوى العلاقات الدّلاليّة الحاضرة في اللّاميّة  –
 الشّعريّة عند الشّنفرى .
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العمودي تجربة شعوريّة عند الشّنفرى ، فالتّضاد و مثّل حضور التّضاد بشكليه الأفقي  –
ى في رسم الذي تجلّ و الآخر المضاد ، و هي الأنا و كتجربة تعبيريّة عكس تجربة شعوريّة 

 الضدّ للآخر.و جمالية خلقيّة رفيعة للأنا  صورة

التّضاد في اللّاميّة عكس لغة شعريّة أصيلة مثّلت لغة البداوة التي يمكن وصفها  –
تمثّلها ، فكانت الألفاظ و باللّغة المتوحّشة ، فنجد الألفاظ المستخدمة تميل إلى البيئة 

 مستلهمة من بيئته.

ذلك راجع لعدم ميول الشّاعر إلى و التّضاد و كالمشترك اللّفظي  الترادف لم يكن قويّا –
 التّكرار.

الشّعري ، فالشّاعر يقول عدم ورود التّكرار بصورة قويّة راجع إلى طبيعة القول  –
رد التّرادف راجع إلى أنّ الشّنفرى يصوّر في اللّاميّة صورة كاملة فإن و و ، ارتجالا

 لتأكيد دلالة ماو فه

من أجل تثبيت معرفة لدى و إن ورد التّرادف في اللّاميّة فمن أجل تقوية الدّلالة  –
هذه المعرفة تعكس التجربة الشعوريّة فالتّرادف إن وجد فقد أكّدها ليوصلها و ، المتلقي

 للمتلقي.

المشترك اللّفظي علاقات دلاليّة مثّلت سمة أسلوبيّة في اللّاميّة و التّضاد و التّرادف  –  
 مضانّها عكست هذه الظواهر الدّلاليّة بلغة أصيلة مثّلت اللّغة العربيّة في أصفى حيث

الاجتماعيّة و أبسط صورها ، الصورة البدويّة الطّبيعيّة التي عكست التجربة البيئيّة و 
الألفاظ متوحشة خالية  الصّعلوك تحديدا ، فجاءتو لجاهلي القاسية التي كان يعيشها ا

 ي اللّغة العربيّة .اءت ببساطة مثّلت معنا من معانل جتجميل بو من صنعة 
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مثّلت هذه الظواهر الدّلاليّة قوالب صبّت فيها التّجارب الشّعوريّة ، فالتّضاد ثنائي  –
 أكثر ، نقلوا تجربة شعوريّة صادقة للشّاعر .و التّرادف كذلك أو  ثلاثيو أ

فالتّضاد لم يخرج من دائرة المألوف  هذه العلاقات الدّلاليّة ما هي إلّا ثوابت أسلوبيّة ، –
موجودة بها منذ الأزل ، و المشترك اللّفظي ، فهي مستلهمة من اللّغة و كذلك التّرادف و 

الاختلاف في أصل وجودها و إلى درجة اعتبارها قوالبا شعريّة من طرف بعض النّقاد ، 
قوى التي توجد لكن ليس بتلك الو فهي فعليا عكست تجربة شعوريّة كذلك بين الدّارسين،

الحذف ... فهي تعكس لغة و التأّخير و التقديم و الصّورة الشّعريّة أو في الحقول الدّلاليّة أ
 لاأقل. و بسيطة ومحسّنا جماليا في القصيدة لا أكثر 

ت واقع  اللّغة في العصر في الأخير، العلاقات الدّلاليّة ثوابت أسلوبيّة عكسو       
معينا للّغة الصّحراويّة في وجودها الأوّل ، فرغم الوحشيّة فيها و مثّلت مصدرا و  ،الجاهلي

إلّا أنّها لم تخلُ من مسحة جماليّة شكّلتها هذه العلاقات الدّلاليّة ، التي لم يقصد إليها 
إنّما اهتمّ بإيصال فكره و قلنا و بلغته كما سبق  لم يهتمّ و الشّاعر بل جاءت عفوا ، فه

يت اللّاميّة بعده لمئات السنين تمثّل صورة للصّعلوك مشاعره إلى بني قومه ، فبقو 
 .. فاللّاميّة أصدق قطعة شعريّة من أغاني الصّحراءالأخلاقو  منبعا للّغةو 
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 خاتمة :

        لا يختلف اثنان حول أهمية الشّعر الجاهلي و مساهمته في فهم البيئة العربية ،    
و الشّخصية الجاهلية ، و ذلك ما تأكّد معنا أثناء غوصنا في لاميّة العرب للشّنفرى فوصلنا 

  إلى مجموعة من النتائج و الخلاصات أدرجناها على النّحو التالي :

عصر الشّنفرى ، و هو العصر الأوّل في الأدب العربي بوجود طبقة من الشّعراء  يّزيتم *
الشّذاذ أو ما يسمّى بالشعراء الصّعاليك الذين إمّا خلعوا لما جروه على أنفسهم من جرائم    

 إمّا خلعوا أنفسهم طلبا للمساواة الاجتماعية مع غيرهم من أفراد مجتمعهم . و 

الانسان * البيئة المناخية و الاجتماعية الصّعبة ساهمت في رسم شخصيّة الصّعلوك و 
 نفجار.أشعارهم فاصطبغت بالوحشيّة و الإ ، فانعكس ذلك فيالجاهلي عموما

* البيئة الاجتماعية لم تكن عادلة في تقسيماتها للأفراد و لذلك نشأت هذه الفرق من 
 الصّعاليك .

ن و عناية المربيتمثّله من ثروة معجميّة فعلية،  اللّاميّة لماللّغة العربية و با* عناية الدّارسين 
عكس فعلي لبيئة ، و اهتمّ بها المستشرقون لما فيها من بها لما فيها من مبادئ أخلاقية

 الجاهلي من كلّ النواحي : الطّبيعيّة ، الاجتماعيّة و الشّخصيّة .

لم يكن منطلقا من حب أو  في نظم اللّاميّة ، و * الدّافع النّفسيّ هو العامل الأساسي
       ، إنّما دافع ولّده القهر النّاتج عن الظلم و الاضطهاد في التّصنيف الاجتماعيسعادة

 تي.لاو المعم

* اختصّ الشّنفرى عن غيره من الشعراء الجاهليين و الصّعاليك بالذّكر نظرا للأخبار الواردة 
 للاميّته الأشهر بين كلّ لاميات فحول الشّعراء.و نظرا  ،عنه في المصنّفات
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* برزت بعض ملامح شخصيّة الشّنفرى من خلال اللّاميّة ، فالدّراسة لمستويات اللّغة 
  التّصعلك.و ذلك السبب الذي قاده إلى  عزّة نفسه ،كرم أخلاقه و أوصلتنا إلى معرفة 

أغوار النّص الأدبيّ ، و ذلك ما وجدناه مكّن الدّراسة الأسلوبيّة الدّارس من الوصول إلى * ت  
متمثّلا في الدّافع النّفسي لدى الشّنفرى و الذي تجلّى في ظاهرة تعبيريّة عاكسة فعلا لتجارب 

 وجدانيّة .

* حافظ الشّنفرى على نهج معاصريه في نظم الشّعر بواسطة الوزن و القافية ، فرغم تمرّده 
م القبلي إلّا أنّه لم يمس الخاصيّة الإيقاعيّة الإنشاديّة على كلّ الأعراف و الخروج على النّظا

 المقدسة عند الجاهلي.

نظم الشّنفرى على وزن الطّويل الذي يمتاز بتفعيلاته الطّويلة التي تخرج الانفعالات * 
هو فيه . فجاء معظم شعره على هذا الوزن ،  الذيالنفسي  مناسبة لمقام الحزن و الغضب ال

ية البحور و ذلك راجع فكان البحر الرّائج بين الصّعاليك و حتّى الشعراء القبليين . و أغفل بق
 ، فلم ينظم إلّا في خمسة أبحر من أصل ستة عشر بحرا.لقلّة شعره

تي يصرّح بها، و قد ترسم حالة الغضب ال * جاءت القافية عند الشّنفرى قويّة جهريّة مجلجلة
 أيّ لاميّة بلاميّة العرب إلّا لاميّته. تسمّ  فلم فحول الشّعراء ، فأفحمهم نافس في ذلك

 * مناسبة البحر و القافية لطبيعة الحالة الشّعوريّة للشّاعر فاستوعبتها.

     * غلبت الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة في اللّاميّة ، و التي تتّسم بالقوّة
و وصف  الرّفض عمنالإفصاح برر رغبة الشّنفرى القويّة في  و الوضوح في السّمع ما

 الأهل الجدد.
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و ذلك  ،فكانت الغالبة على مجمل الأصوات،* اتّجه الشّنفرى في الأصوات إلى المتوسطة 
و تأكيد الرغبة في الخروج عن المجتمع القبلي نحو الإفصاح راجع لرغبته في الإبانة و 

 الصّحراء المفتوح على المجهول. مجتمع

و       تمازج مع معاني النّص فقواهاف، لإيقاع مميّز بان التكرار كظاهرة إيقاعيّة بإحداثه* أ
لق هذا النّص و وصلت إلى المتلقي، ، فتجلّت الشّحنات العاطفيّة التي أدّت إلى خشحنها

 ا .، وخلقت إيقاعا نغميا متميز فعزّزت الدّلالة و قوّت المعنى

إيقاعا نغميّا أنشأت * التجمعات الصّوتيّة في اختلافها أحالتنا إلى معان أخرى في النّص و 
 متميّزا تجلّى فيه التّجديد و التنويع الإيقاعي الذي وجد فيه الشّنفرى المساحة الحقيقيّة للإبداع.

التّجديد و إن لم يكن ي اب التّصريع في بداية اللّاميّة و ذلك ما يؤكّد رغبة الشّنفرى في* غ
جاهزة ابتدعها النّظام القبلي الذي يرغب في ، و إنّما كسرا لقوالب شعريّة حبا في الإبداع 

 محاربة كلّ ما جاء به من قوانين.

 د أن القالب الشّعري كان مقدسا  دت تعادل السليمة أك* كثرة التفعيلات المزاحفة التي كا
 الزحافات منفذا لكسر الرّتابة. حيث سلم من تلاعب الشّنفرى ، فكانت

 الجامد المتمثّل في الوزن و القافية ) الإيقاع الخارجي( أدّى بثباته و عدم الشعري  * القالب

، لتوازي التّجربة لتّركيب و حتّى الإيقاع الدّاخليإلى خلق تغيرات في الدّلالة و ا مرونته
 التعبيرية التّجربة النّفسيّة .

، أمّا الإيقاع عنه ت من الإيقاع فلم يخرج الشّنفرى الخارجي الإطار الثّابالإيقاع  شكل  *
الدّاخلي فقد مثّل مساحة الحريّة لدى الشّنفرى فالتجأ فيها إلى التّغيير ، فنفى التّرصيع عن 
مطلع اللّاميّة رغم حرص الشّعراء الجاهليين عليه ، و تلاعب بالإيقاعات من جناس و تواز 

 زن و طباق على طول الأبيات فكان التّغيير محتوا في الثّبات.و تقسيم و توا
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الأفعال ، فالشّنفرى رسم لوحة الحاضر ، فكان مناسبا  * غلب الفعل المضارع على بقيّة
مضيفا طابع لغرض الوصف معبّرا عن نزعة التّمرّد ، أمّا الفعل الماضي فكان حضوره 

فعل عنده ما بين ماض يسرد ما وقع و حاضر السّرد مناسبا لوضع الشّنفرى الذي تراوح ال
ة ، أمّا الأمر فكان الغائب الأكبر فلم يحضر إلّا لمرة واحدة على طول اللّاميّ يصف ما يراه 

 .فأضفى دلالة في المطلع لا غير

         ، الذي مثّل الإقرارو الفعليّة الغلبة بمقابل النّفي* مثّل الإثبات في الجمل الاسميّة 
  ، فقد مثّل الشّنفرى المحور الأساسي في اللّاميّة ، فكان النّفي عنده لإثباتثبات كذلكو الإ

 بالذّات . اعتزازو إصباغ الضّدّ على نفسه في فخر و 

ضربا من ضروب القول  تلميح و ه* مثّل الحذف متغيّرا أسلوبيا عند الشّنفرى فالحذف عند
 حيث ترفّع عن الذّكر فكان ذلك عنده أبلغ .

       ،لتأخير في مختلف مواضع اللّاميّة* غيّر الشّنفرى من مواقع الكلام فكان التّقديم و ا
، حيث جعل الكلام موحيا ظاهر المعنى في جمال تعبيري مميّزةو الذي مثّل سمة أسلوبيّة 

 . الدّلالة تفاتّسع

و تلاعب الشّنفرى بالألفاظ  يّةاللّغو  ليؤكّد البراعة  ليلاق * جاء التّناوب في اللّاميّة و إن كان
، فقد استخدم اللّفظ للدّلالة على معناه و معنى آخر. فكانت المزاوجة اللّفظيّة مساهمة في 

 تأكيد أغراض معنويّة.

* جاء الثّابت الفعلي المضارع غالبا على الثّابت الفعلي الماضي و الأمر كان شبه غائب 
 ر الفعل في المستقبل.عن اللّاميّة ، و في ذلك دلالة على استمرا

الألفاظ الحاضرة في اللّاميّة ، فكان الإطار الدّلالي العام للّاميّة ثابتا ثبات * تصدّر الاسم 
 الاسم و ثبات البيئة الصّحراويّة و أعرافها و قبائلها .
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الدّلالي الكامل ، و لكنّه أسهم في رسم الإطار حاضرا و لكن بصورة قليلة النّفي ثابت كان* 
  .، فالشّنفرى ينفي ليؤكّدللّاميّة

الشّنفرى قد أكّد على  ميّة و لكنّها لم تكن كثيرة، لأنالنّحويّة في اللاّ  اليبالأس * تنوعت
 على أساليب اللّاميّة .منطلقات نفسيّة كانت السبب في القول ، فكان الإخبار هو الغالب 

ر خيبة انتظار اللّاميّة فالشّاعر يصوّ * كان حضور أسلوب الانتظار الخائب هو الغالب في 
مبدعا دون أن تفارقه هذه الخيبة. فكانت ثابتا أسلوبيّا في  . فانطلقمن مجتمعه و واقعه

 اللّاميّة معبّرة عن ثابت واقعي.

الأخرى تراوحت بين النّفي و الأمر و النّداء و الاستفهام لترسم الدّلالة  حويّةالن * الأساليب
 للّاميّة بين نزعة ترج و افتخار و حزن .الكلّية 

* اللغة الشّعريّة عند الشّنفرى مثّلت أحد مقوّمات اللّاميّة التي جعلتها خالدة و صامدة في 
 وجه الزمن شهيرة عند النّحويين و اللّغويين .

صورتها الحيّة ي * القاموس الشّعري عند الشّنفرى ثري يعكس اللّغة الأولى للجاهلي ف
 ة للبيئة الأولى و الفكر الأوّل.العاكس

، فكان التّشبيه عنده أقوى  لالأو  * الصورة الشّعريّة عند الشّنفرى بسيطة بساطة فكر العربي
 بعيدا عن التّعقيد. الصّور الفنيّة  

و ذلك ما يؤكّد منطلقنا بأنّ الشّنفرى قال بعيدا  ،الصّورة الاستعاريّة مثّلت حضورا قليلا* 
 الفكريّة بل قال عاكسا لما جال في صدره يصوّر عصره .عن التّعقيدات 

في صورها القليلة في اللّاميّة شكّلت ملمحا أسلوبيا جماليا أكّد المعنى و زاد  يةالكنا* 
 اللّاميّة جمالا و طلاوة .
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أمّا مصادر الصّور الشّعريّة عند الشّنفرى فكانت من البيئة الصّحراويّة من حيوان و مناخ * 
 تضاريس و سكّان ، فكانت خير دليل عن حياة عصره.و 

 * المعجم الشّعري عند الشّنفرى كان ثريّا ثراء بيئته و لغته.

* طغيان حقل الحيوان و السّلاح في لاميّة العرب أكّد بأنّ الشّاعر خارج كلّيّا عن نظم 
 المجتمع إلى درجة التّطرّف .

ة لبيئة الصّعلوك و الجاهلي الحقيقيّ ، في صورتها الدّلاليّة رسمت البيئة الحقيقيّ * الحقول 
 الأولى الصّادقة.

لأنّ معاني  * حضور الوحدات المعجميّة المكوّنة للحقول الدّلاليّة ما هي إلّا متغيّر أسلوبيّ 
 فتتغيّر معانيها .ات التي تنشئها مع ما يجاورها، هذه الوحدات تتغيّر بتغيّر العلاق

في اللّاميّة كانت إجمالا ثابتا أسلوبيا فالطّباق و التّرادف و المشترك * العلاقات الدّلاليّة 
 لم يخرق الشّنفرى قانونها، و القدم   اللّفظيّ ما هي إلّا قواعد معياريّة موجودة في اللّغة منذ

 و لم يحدث فيها جديدا . 
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ابن حجة الحموي : خزانة الأدب ، تح : عصام شعيتو ، دار الهلال، بيروت،  -

 ،)د،ت(. 2ط
 ،1ط القاهرة، الجوزي، ابن دار الألباني، الدين ناصر محمد: تح المقدمة،: خلدون  ابن -

 م، 2002
رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشّعر و آدابه و نقده ، تح : محمد محيي  ابن -

 م  1291،  5الدّين عبد الحميد ، دار الجيل ، ط
، تح : الشيخ محمود محمد شاكر ، دار ابن سلام الجمحي :طبقات فحول الشّعراء  -

 . م 2001الكتب العلمية ، )د، ط( ، 
 )د،ط( ،محمد أحمد شاكر، دار المعارف، مصر،ابن قتيبة: الشعر والشعراء، تح:  -

 م. 1211
ابن هشام الأتصاري جمال الدّين : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تح : مازن  -

 م. 1211،  1المبارك و حمد علي حمد الله  ، مطبعة الحلبي ، ط
أبو البقاء العكبري : إعراب لامية الشنفرى ، تح : محمد أديب عبد الواحد جمران ،  -

 م . 1291،  1المكتب الاسلامي ، بيروت ، ط
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة، راجعه وعلق عليه: انس محمد  -

 ،.م 2009الشامي، دار الحديث، القاهرة، دط، 
ة حسن، المجمّع العلمي عز  : الأضداد في كلام العرب ، تح : د ي أبو الطّيب اللغو  -

 م 1211، )د،ط(دمشق، العربي،
أبو حيّان التّوحيدي : المقتبسات ، تح : محمد توفيق حسن ، دار الآداب ، بيروت ،  -

 م 1292،  2ط
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أبو يوسف ابن إسحاق السكيت : شرح ديوان عروة بن الورد ، تصحيح : الشيخ العلامّة  -
 م. 1221محمد ابن أبي شنب، الجزائر ، مطبعة جول كربونل ، 

 ، ، دط، دت،7عز الدين للطباعة، مجلدأبوفرج الأصفهاني: الأغاني، مؤسسة  -

 أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي : الروض الباسم و العرف الناسم ، تح :محمد عب  
 م 2005، 1المجيد الشين ، دار الآفاق ، مصر ، ط      

أحمد بن يوسف الغرناطي : طراز الحلة و شفاء الغلة ، تح : رجاء السّيّد الجوهري ،  -
 لجامعية ، مصر ،) د، ط ( ،)د ، ت(.مؤسسة الثقافة ا

تاج اللغة و صحاح العربية ، تح : أحمد عبد  الصحاحاسماعيل بن حماد الجوهري : -
 .م 1220،  1الغفور عطّار ، دار العلم للملايين ، ط 

تاج اللغة و صحاح العربية ، تح : أحمد عبد  الصحاحاسماعيل بن حماد الجوهري : -
 .م 1220،  1لملايين ، ط الغفور عطّار ، دار العلم ل

 م. 1221 ، 2إميل بديع يعقوب: ديوان الشنفرى، دار الكتاب العريس، لبنان، ط -
بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار  -

 م ،1291،  1التراث العربي ، القاهرة ، ط
البيان و التبيين ، تح و شرح : عبد الجاحظ  ) أبو عثمان بن عمرو بن بحر ( :  -

 ، ) د، ت (. 1السلام محمد هارون ، دار الفكر ، ط
جلال الدين السيوطي : المزهر في علوم اللغة و أنواعها ، تح: محمد أحمد جاد و  -

 آخرون، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، )د،ط، ت(.
 تح : محمد الحبيب بن خوجة،جني : منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، احازم القرط -

 .م  1211،  1ط  تونس،
راغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، تحقيق و إعداد مركز الدّراسات و  -

 البحوث بمكتبة مصطفى الباز،)د، ، ط ،ت(.
 م1299،  1سيبويه : الكتاب ، تح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط -
 م  1272الشباب، القاهرة ، )د،ط(،  -
في أدب اللكاتب و الشّاعر و يليه الفلك الدّائر  ابن الأثير : المثل السّائرضياء الدّين  -

 على الأدب الثّائر ، تح : أحمد الحوفي ، دار النّهضة ، مصر ، )د، ط ،ت(. 
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مطبعة ،  1عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز تح : محمود محمد شاكر ، ط -
 م 1221البدني، القاهرة ، 

علي بن محمد الجرجاني : التعريفات ، تح: محمد الصّديق المنشاوي ، دار الفضيلة،  -
 , 2001القاهرة ،)د، ط( ، 

مجد الدّين محمد بن يعقوب اللفيروز أبادي : القاموس المحيط ، تح : أنس محمد  -
 م .  2009الشّامي و زكريا جابر أحمد ، دار الحديث، القاهرة ، )د، ط( ، 

: لسان العرب، الافريقي المصري جمال الدّين أبو الفضل  رو ابن منظ محمد بن مكرم -
  .صادر( ،) د،ت( ط) دار صادر، بيروت ، 

عاني القرآن ، تح : محمد علي النّجار و محمد يوسف النجاتي ، عالم الكتاب ، م -
 م  1290،  2بيروت، ط

 المراجع

 م 1299،  1لو المصريّة ، القاهرة ، طنجإبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر ، المكتبة أ -
 م. 2001أبو جمعة بوبعيو : جدليّة القيم في الشّعر الجاهلي دمشق ، )د،ط( ،  -
الشايب: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة أحمد  -

 ،م 1221، 9المصرية، القاهرة، ط
 ،م 1219، 1أحمد أمين: النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -
 م 1221،  1أحمد محمد قدور : مبادئ اللّسانيات ، دار الفكر، ط -
 . ، )د،ت( 1دار الآداب ، ط العربيّة ،أدونيس :الشّعريّة  -
 : دروس البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة ، المركز الثّقافي العربي ، الأزهر الزّناد -
 م1221، 2بكري شيخ أمين :البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، دار العالم المبين ، ط -
، 1للنّص القرآني ، طتمام حسن : البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية و أسلوبية  -

 م1221
  جابر عصفور : الصّورة الفنيّة في التّراث النّقدي و البلاغي ، دار المعارف ، القاهرة  -

 )د،ط (،) دت( .
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جاسم محمد الصميدعي ، شعر الخوارج دراسة أسلوبية ، دار دجلة، عمان ، ط ن . أ ،  -
 )د، ت( .

، 2رشا ديرس للطباعة، لبنان، جحسين جعفر نور الدين: موسوعة الشعراء الصعاليك،  -
 .م 2007دط، 

، 1حسين عطوان: الشعر الصعاليك في العصر العباسي الأول، دار الجيل، بيروت، ط -
 ،م 1299

حلمي خليل : الكلمة دراسة لغويّة معجميّة ، دار المعرفة الجامعيّة الاسكندريّة ،)د، ط(،  -
  م1225

 .العربي، دار الجيل، لبنان، دط، دتحنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب -

دومنيك مانغنو:المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر:عبد القادر مهري، منشورات  -
 م  2009، (ط، د )دار سناترا، تونس،

رابح بوحوش : البنية اللّغويّة لبردة البصيري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  -
 م 1221)د،ط( ، 

هاشل الحسيني : البنى الأسلوبية ، أخذا عن عمر عبد الهادي قاسم ، راشد بن حمد بن  -
دراسة أسلوبية ، دراسة أسلوبية في شعر الأخطل ، رسالة ماجستير،جامعة النجاح 

 م 2001الوطنية، فلسطين، )د، ط( ،
، 1ء الحضاري، طنمارولان بارت: الكتابة في درجة الصفر، تر: نديم خشفة، مركز ال -

 ،م 2002
 م1222،  1صلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتاب ،القاهرة ، طسعد م -
 م2001،  9سيد قطب : النّقد الأدبي أصوله و مناهجه ، دار الشروق ، القاهرة ، ط -
" روائع الشّعر العربي في عصوره القديمة " ، دار الحديث شرين شريدة: جواهر الشعر ال -

 م . 2002،  1، تونس ، ط
 ،م 1222، 2عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك، مصر، ط شكري محمد -
مكتبة الآداب للطّباعة و  ري،ميعبد القاهر وجون  بينشوقي علي زهرة: الأسلوب  -

 ، )د، ت( . 1النشر و التوزيع ، ط
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صابر عبد الدايم : موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التّطور ، مكتبة الخانجي ،  -
 م 1221،  2القاهرة، ط 

صلاح فضل : علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ،  -
 م 1295،  2مصر، ط

 ،)د،ت(.1صلاح يوسف عبد القادر : في العروض و الإيقاع الشعري ، دار الفكر، ط  -
، 1طالب محمد إسماعيل الزوبعي: علم المعاني، منشورات جامعة قار يونس، لبيا، ط  -

 م. 1277
عائشة بنت الشاطئ : الإعجاز البياني للقرآن و مسائل بن الأزرق ، دار المعارف ،  -

 م 1271مصر،)د،ط( 
الهيئة المصرية العامّة  صه،ئخصا عبد الحليم حفني: شعر الصعاليك منهجه و -

 م . 1297للكتاب، مصر ، )د ، ط( ، 
،  1، ط الآداب، القاهرةعبد الحليم حفني:شرح ودراسة لامية العرب للشنفرى، مكتبة  -

 م 2009
عبد الحميد هيمة  : البنيات الأسلوبية في الشّعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا،  -

 م 1229،  1مطبعة هيمة،   ط
 م2001، 1عبد الرحمان المصطاوي : ديوان تأبّط شرا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط  -
لي ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق، عبد الرزاق الخشروم : الغربة في الشّعر الجاه -

 م ، 1292)د،ط( ، 
 م1291،  1، دار الطليعة ، بيروت ، ط 1عبد السلام المسدي : النّقد و الحداثة ، ط -
 م1292، 1عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ط -
البديع ( ، دار النهضة –البيان  –عبد العزيز عتيق : في البلاغة العربية )علم المعاني  -

 العربية ، بيروت ، )د، ط ، ت(
 المرك وتطبيق، نظرية التشريحية، إلى البنيوية من والتكفير الخطيئة: الله الغذامي عبد -

 هومة ، الجزائر،عبد المالك مرتاض : الأدب الجزائري القديم : دراسة الجذور ، دار  -
 م. 1225)د، ط( ، 
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، 1عبد الواحد حسن الشيخ : البديع و التوازي ،مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنية،مصر،ط -
 م1222

 ،م 2001، 2عدنان بن ذريل: اللغة والأسلوب، مراجعة وتقديم: حسن حميد، ط -
 ت( علي الجندي : في تاريخ الأدب الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، )د،ط( )د، -
، 1علي عشري زايدي : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، ط -

 م 2002
 عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، )د، ط ، ت(. -
 م 1229،  5عمر مختار : علم الدّلالة ، عالم الكتاب ، القاهرة ، ط -
 1نظري و دراسة تطبيقية ، دار الآفاق ، مصر ، طفتح الله سليمان : الأسلوبية مدخل  -

 .م 2009، 
فوزي عيسى ، النّص الشّعري و آليّات القراءة ، دار العلم و المعرفة ، الاسكندرية ، ط  -

 م . 2001
     م، 2001 ،1ط المغرب، الثقافي،   م 1222،  1بيروت ، ط -

   م           1221،  1كمال بشر : علم الأصوات العام ، دار غريب ، القاهرة ، ط -
مجد الدّين محمد بن يعقوب اللفيروز أبادي : القاموس المحيط ، تح : أنس محمد  -

 م .  2009الشّامي و زكريا جابر أحمد ، دار الحديث، القاهرة ، )د، ط( ، 
محمد الهادي طرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، المطبعة الرسميّة  -

 م 1291،)د،ط( ،  للجمهورية التونسية ، تونس
،  2محمد العيد : إبداع الدّلالة في الشّعر الجاهلي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط -

  م2007
محمد بلوحي: الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبية الحداثية، مجلة التراث  -

 ) د ، ط ، ت( .العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، 
: لسان العرب، الافريقي المصري جمال الدّين أبو الفضل  رو ابن منظ محمد بن مكرم -

  .صادر( ،) د،ت( ط) دار صادر، بيروت ، 
 م ،  2001، )د،ط(،  محمد حافظ دياب ، سيد قطب : الخطاب والإيديولوجيا، مصر  -
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محمد داود : الدّلالة و الحركة في اللّغة العربيّة المعاصرة في إطار المناهج الحديثة ،  -
 م 2001، القاهرة )د، ط( ،  دار غريب

محمد رضا مروة : الصّعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم و أشعارهم ، دار الكتب  -
 م، 12201،العلمية،بيروت،ط

محمد عبد الرحمن محمد ، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية و موضوعاته ، مكتبة  -
 م 1272الشباب، القاهرة ، )د،ط(، 

العربية قراءة أخرى،الشركة المصرية العالمية محمد عبد المطلب: البلاغة  -
 م ،1227، 1للنشر،أودجمان، ط

دار نوبار للطباعة ، القاهرة ، )د،ط( ،  محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، -
 م. 1221

محمد عبد المنعم خفاجي  و عبد العزيز شرف : الأصول الفنيّة لأوزان الشّعر العربي،  -
 م1222 ،1دار الجيل ، لبنان ، ط 

محمد نجيب اللّبيدي : معجم المصطلحات النّحويّة و الصرفية ، دار الرّسالة، بيروت،  -
 م 1295، 1ط

 م 2002، 1منذر عياشي: الأسلوبية تحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -
موسى ربابعة : قراءات أسوبية في الشعر الجاهلي ، دار الكندي للنشر و التوزيع ،  -

 م ، 2001،  الأردن،)د، ط (
نور الدّين السد : الأسلوبية و تحليل الخطاب دراسة في النّقد العربي الحديث ، دار  -

 م  1227هومة ، الجزائر ، )د،ط( ، 
يوسف خليف : الشّعراء الصّعاليك في العصر الجاهلي ، دار الجيل ، بيروت ، )د،ط(،  -

 م ، 1299
 الكتب المترجمة:    -
 ، )د،ت( 2طسوريا ، بيار جيرو: الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء القومي ،  -
دوروف تزفيتان: الشعرية، تر: شكري المبحوت ورجاء سلامة، دار بوبقال، المغرب، يو ت –

 ،م 1220، 2ط
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جون كوهان: بناء لغة الشعر، تر: أحمد درويش، الهيئة العامة لحضور الثقافة، القاهرة،  -
 ،م 1220دط، 

دومنيك مانغنو:المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر:عبد القادر مهري، منشورات  -
 م 2009، (ط، د )دار سناترا، تونس،

، 1ء الحضاري، طنمارولان بارت: الكتابة في درجة الصفر، تر: نديم خشفة، مركز ال -
 م. 2002

دار الينابيع ، دمشق،)د ، فرانسوا مورو : الصّورة الأدبيّة ، ترجمة علي نجيب إبراهيم ،  -
 م1225ط( ، 

سندرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، تر: خالد محمد جمعة، دار الفكر، دمشق، فيلي  -
 م. 2001، 1ط

يونيل مالبرج : علم الأصوات ، إخراج و دراسة عبد الصبور شاهين ، مكتبة الآداب،  -
 .م 1299مصر ،) د،ط( ، 

 :المعاجم -
ة حسن، المجمّع العلمي عز  : الأضداد في كلام العرب ، تح : د ي أبو الطّيب اللغو  -

 م 1211، )د،ط(دمشق، العربي،
راغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، تحقيق و إعداد مركز الدّراسات و  -

 البحوث بمكتبة مصطفى الباز،)د، ، ط ،ت(
دار جوامع الكلم،  تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ،: أحمد بن عطاء الله الكسندري  -

 القاهرة ، )د، ط ، ت( .
 م1299،  1سيبويه : الكتاب ، تح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط -
تاج اللغة و صحاح العربية ، تح : أحمد عبد  الصحاحاسماعيل بن حماد الجوهري : -

 .م 1220،  1الغفور عطّار ، دار العلم للملايين ، ط 
أبادي: القاموس المحيط، راجعه أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الفيروز  -

 .م 2009، مصر، ثالحدب
محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم و كريم سيد محمد  -
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 :ممخص

تعكس  ، لأنياالأدبية الإبداعيةالذي تولد منو التجربة  الأساسيالمغة الرحم 
و ىذه  لممبدع، و المغة مرنة تستطيع استيعاب ىذه التجربة، الإنسانيةالتجربة 

المرونة تتجمى في متغيراتيا التي تعبر عن الحالة الوجدانية لممبدع لحظة الإبداع 
فيتم خرق القواعد المعيارية التي بنيت عمييا المغة و ىي الثوابت التي تضمن لمغة 

غيرات المتتوجد وجودىا و بقاءىا وفق سمسمة من القواعد في مختمف مستوياتيا، و 
، و بذلك تخمق المتغيرات عن غيره الكاتب أسموبة في و الفراد تخمق التجديدلالمغوية 

 .ابل الثوابت الأسموبيةالأسموبية بمق

فكانت المغة بثوابتيا و متغيراتيا خير معبر عن التجربة التي عاشيا الشعراء 
الذي امتاز بأعرافو وقوانينو والتي رفضيا الصعاليك  الصعاليك في مجتمعيم الجاىمي

اجتماعية خاصة في عصرىم، وحالات إبداعية خالدة في وكفروا بيا، فخمقوا حالة 
التراث العربي و أعطت  ، فحفظت القواعد الثابتة لشعرىم الخمود فيالتاريخ الإنساني

قد  و ربي في شعره،الع يألفياسمة تجديدية لم  المتغيرات الأسموبية لإبداعاتيم
الذي اخذناه كمثال شيا الشنفرى التجربة الشعرية التجربة الانفعالية التي عا استوعبت

 إلىمن ظمم اجتماعي قاده  عن ىذه الفئة، والذي كانت لاميتو خير معبر عما عاشو
و مجتمعو، فعبر عن رفضو ليذا المجتمع و منظومتو  أىموعزلة و غربة عن 
ثابتة في ، و الذي استجابت فيو المغة لحالتو النفسية فجاءت الاجتماعية في شعره

 بعض جزئياتيا و قواعدىا، متغيرة لتستوعب التجربة الانفعالية في أحيان أخرى.

  مميزا عن سائر أساليب معاصرييم  ك أسموب الشنفرى و الصعاليكفخمق بذل
 لاحقييم من الشعراء. حتى و 

 



Résumé du travail en langue française 

 

        

    Nous sommes en Arabie en période ’pré_islamique’ ou ère de l’ignorance 

avec des tributs éparses vivant en nomades pratiquant l’élevage et la négoce sans 

aucune autre activité. Les hommes sont libres tout le temps exceptionnellement pour 

faire  de raids et incursions chez les autres tributs pillant les  richesses et tuant les 

hommes ,une société sauvage et ignorante .Leur seule qualité et d’avoir une très 

grande maitrise de leur langue très riche ‘choisie par Dieu pour véhiculer son Coran 

aux humains’ et de s’y exhiber publiquement et périodiquement pour en étaler leur 

savoir-faire dans des souks , pèlerinage païens à la Mecque ou autres rencontres et 

événements sociétal.  

   

 

  

             De cette société tribale est apparue  une sous_sociéte représentée par des 

individus pauvres, marginaux, chassés de leurs tributs ou non satisfaits de leurs statuts 

dans la tribut et qui ont choisi la vie qu’on nomme ‘Saâlik’ ou bandits vivant des vols 

des caravanes de passage ou des tributs isolées ou faibles. J’ai pris l’exemple du poète 

‘Al-Shanfara’ et de son poème ‘AL-LAMMIA ‘ que   j’ai examiné et étudié sous tous 

les angles  et avec tous les moyens  en la matière  Ce poème est considéré par 

plusieurs historiens et connaisseurs comme le meilleur poème de la langue arabe de 

tous les temps  .Malgré le défauts des Saâliks ceux-ci possèdent ,pour certains d’eux 

,la qualité de grands poètes et ayant assimilés et maitrisés la langue arabe d’une 

manière ingénieuse et exceptionnelle  allant au  delà des règles styliques courantes 

pour en  innover de nouvelles formes styliques et  d’expression pour décrire à 

merveille leurs expérience psychiques,  morales, leurs situations sociales, leurs 

miséres,leurs revoltes envers les hommes qui ont instaurés des règles  discriminantes 

et décrire leur vie d’étranger juste à coté des leurs. 
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